العالم بأصابع مصرية 


د. السدبهنسس 


جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة 
للمؤلف » وغير مسموح بطبع آى جزء من أجزاء 
هذا الكتاب . أى نقله على أى هيئة أو بأى 
وسيلة » إلا بإذن كتابى من المؤلف 


به الله الرحمن أي 
( ادخلوا مصر إن شاء الله آسنين ) 


إهداء 
إلى بيتنا القديم ... بجوار قلمة صلاح الدين 


إلى نبض وعبق وذكريات كل شىء فى هذا المكان 


قبل ان تقرا هذا الکكتاب 


بعيداً .. بعيداً .. منذ أكثر من خمسة آلاف عام » وفى أحضان بقعة مصرية بالقرب 
بع م ؛ وى بفعه مصريه با لفرب 
من قرية ميت رهينة بالجيزة الآن » بدأ من مدينة منف تاريخ هذا العالم . 


وعبر هذه الرحلة الطويلة من ذلك التاريخ الممتد قاد المصريون مشوار العالم قروناً 
طويلة » وقدمو) أقدم تقويم وأول ابجدية وأول إمبراطورية مختلفة الشعوب وأقدم مكتبة 
وأهم الرياضات وأقدم جامعة وأشهر الروايات وأقدم دساتير الادوية وإثنين من عجائب 
الدنيا السبع » بل فى مصر وبالتحديد فى الاسكندرية تغيرت علاقة الشمس بالارض . 


وإذا كان تفوق قدماء المصريين يعد شرفاً لنا » فان إبهارنا للعالم لم يقف - كما 
يدعى البعض - عند ذلك الزمن البعيد .. ففى العصر الحديث كانت مصر أول دولة 
تشترك فی الاولبياد من خارج أوربا وأمريكا » وأنشات أول خط سكة حديد فى الشرق 
وكانت أول درلة عربية وافريقية عرفت الصحافة والسينما وقدمت أول رواية عريية 
ومنها حصل انان على جائزة نوبل وكانت أول دولة اسلامية فى افريقيا وينت أول 
اسطول بحرى فى الاسلام وأنشات أول مجمع للغة العربية » ومنها خرج أول شرقى 
يعبر المانش وسبقت افريقيا والعرب فى أغلب الرياضات » وأنجبت المصرى الذى قال 
له هتلر ' کنت أتمنی لو كنت آلمانياً " 


إنها مصر التى كرمها الله فى القرآن الكريم » وأوى اليها أبو الانبياء ابراهيم عليه 
السلام وخرج منها بنسب يعتز به الاسلام » وعلى أرضها نشا يوسف عليه السلام بعد 
مزامرة اخوته عليه » وفيها نشا موسى عليه السلام وتلقى رسالة ربه » واحتمى بها 
عيسى عليه السلام من بطش بنى إسرائيل » وتزوج منها الرسول عليه الصلاة والسلام 
واوصی باهلها خیراً . 


» فقد لاحظت أننا نعرف من تاريخ العالم آكثر مما نعرف عن أنفسنا » وأقل بكثير مما 
يعرف ذلك العالم عنا .. لا أدرى هل ألفنا الطريق فأصبحنا لاتثيرنا التفاصيل !!! 


۹ 


هل تعودنا الملامع فلم يعد هناك جديد للعيون ؟! إن نقطة البداية تبدأ داشا من داخلنا 
يجب ان نعرف اولاً من نحن ؟ قبل أن نحدد اذا نريد .. وهذا ماحاول ان يجيب 
عليه الکتاب › وهو بعض من فيض کڈیر وصفحات من کتاب کبير اسمه مصر , 


ولا يفوتنى أن أتقدم بتقديرى وعرفانى لكل الكتاب الذين سبقونى في الكنابة عن 
مصر وأعانتتى مؤلفاتهم كثيرأ فى صياغة هذا العمل . 
مع احترامی وتقدیری tt‏ 


العادى ولیو 14۲۳ 


د | اشاس سى 


مصر فى القرآن الكريم 


حاطيت مهبر فن القران الكري وف وكرم مذي > وأنزل الله على نبيه عليه 
الصلاة والسلام صوراً رائعة بما حباها الله من فضل .. وذكر الكندى فى تعليقه على 
بعض الآيات فيها قوله ' لايعلم بلد فى أقطار الارض أثنى الله عليه فى القرآن بمشل 
ذا آلا ول ومافة بل هذا الومتف ولإشهد له بالكرم شر مسر *: 


وإذا كان البعض قد ذكر أن مصر جات فى القرآن الكريم فى حوالى ثلاثين 
موضعاً » فقد ذكر جلال الدين السيوطى فى كتابه " حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة ' عن ابن زولاق أن مصر ذكرت فى القرآن فى ثمانية وعشرين موضعاً » وقال 
بل فى آكثر من ثلاثين وقع فيها ذكر مصر من القرآن صريحاً أو كتابة ء إل اننا نرى 
أن عدد الآيات التى جاء فيها ذكر مصر تتجاوز أضعاف هذا الرقم بكثير . 


فقد جات مصر صراحة ونصاً فى أريع آيات قرآنية هى : 

 -‏ وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبؤا لقومكما بمصر بيوتاً وأجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة ويشر المزمنين ( يونس - ۸۷ ) 

- " وقال الذى إشتراه من مصر لإمرأته اكرمى مثواه عسى أن ينفعنا آو نتخذه 
ولداً وهم لايشعرون ˆ ( يوسف - ۲۱ ) 

- ' فلما دخلوا على يوىسف أوى إليه ابويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " 

. ) ٩٩۹ - يوسف‎ ( 

 -‏ ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من 

تحتى أفلا تبصرون " ( الزخرف - ١١‏ ) . 


كما جاء ذكر مصر بصورة غير مباشرة عن طريق ذكر أماكن أو أشخاص أو 
أحداث فى مصر فى أيات كثيرة : 

- " والتین والزیتون وطور سینین " ( التین ۲١١‏ ) . 

- " وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين '(المؤمنون - )٠١‏ . 


AN 


وقد ذكر فى هاتين الأيتين طور سيين أو طور سيناء » والمقصود به جبل الطور 
بسیناء . 


وفی قصة يوسف عليه السلام والتی دارت أغلب أحداٹہا فی مصر ؛ جاء ذكر مصر 
ہشکل غیر مباشر فی آیات كثيرة » فغی سورة یوسف جاءت فی الآیات ۲۳ : ٦۷ » ٦۲‏ 
٠۰: ۲:‏ .يعلى سبيل المثال : 

وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا 
لنراها فی ضلال مبین ' ( پوسف - ۲۰ ) . 

وقال للذى ظن آنه ناج منهما آذكرنى عند ريك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى 
السجن بضع سنين ' ( يوسف - ٤١‏ ) . 

وقال الملك اثتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين امين " 
( يوسف - ٤‏ ) , 

" فلما دخلوا عليه قالرا يأيها العزيز مستا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف 
لا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين ' ( يوسف - ۸۸ ) 

وهنا نجد فى الآيات ذكر العزيز وأمرأته واحداث آخری جرت فى مصر . 


وفى قصة موسى عليه السلام جاعت مصر فى آيات كثيرة » فبعد أن ولد أوحى الله 
الى أمه أن تلقيه فى اليم .. واليم فى اللغة العربية البحر أو النهر وهو كذلك فى اللغة 
المصرية القديمة › على أن الذى يستوقف النظر هنا أن لفظ اليم ورد فى القرآن ثمان 
مرات لم یذکر فی احداها فی غير مایخص مصر حیث ذکر بعفهوم النیل ثلاث مرات 
وأطلق على البحر الذى غرق فيه فرعون خمس هرات : 

' فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى اليم بانهم كذبو) بأياتنا " (الاعراف )١١١-‏ . 


" أن اقدفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم " (طه-۳۹) , 
" فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له " (طه-۲۹) . 
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم فى اليم ماغشيهم " (طه- ۷۸ ) . 
" لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفاً " (طه -۹۷) . 
فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولاتخافى ولاتحزنى ` (القصص-۷) . 
" فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم " ( القصص-١٤)‏ . 


- ۲ - 


فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهو مليم " ( الذاريات - ٤١‏ ) . 


وقد ورد ذكر مصر بصورة غير مباشرة فى قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
وقومه فى ۲۷ سورة هى سور البقرة وآل عمران والاعراف والانفال ويونس وهود 
وابراهيم رالاسراء وطه والمؤمنون والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت وص وغافر 
والزخرف والدخان وق والذاريات والقمر والتحريم والحاقة والمزمل رالنازعات والبروج 
والفجر » فعلى سبيل ال مثال جاء ذكرفرعون وامرأته وقومه فى اكثر من سبعين آيه 
مثل : 

' وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم 
لايشفرون" ( القمنص :)١-‏ 

إذهبا الى فرعون إنه طغی فقولا له قولا لينا لعله یتذکر او یخشی " ( طه ٤٣‏ - 
4( 

إن فرعون علا فى الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبع ابتاسهم 
ويستحى نساعهم ' ( القصص - ٤‏ ) . 


کما جاء ذکر أماکن احداث جرت فى مصر فى آيات كثيرة روت قصة مرسى عليه 
السلام منها : 

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 
وهذا من عدوه " ( القصص - ٠١‏ ) . 

' فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الظالمين " ( القصص - )٠١‏ 

وتشير هاتان الآيتان الى الماينة المصرية التى كان يعيش فيها موسى وحادث قتله 
لأحد المصربين . 


" فلما قضسى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لاهله امكثرا 
إنى آنست ناراً لعلى أيتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » فلما تاها 
نودى من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إنى آنا 
الله رب العالمین " (القصص ۲۹ - ۳١‏ ) . 

" إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " ( طه- )١١‏ . 


۳ 


وتدل هاتان الآيتان على تلك البقعة المباركة من سيناء والتى تلقى فيها موسى 
رسالة ربه. 


كما جاء ذكر غرق فرعون فى سورة يونس : 
' فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ' 
( يونس - ٩۲‏ ) . 


كما جاعت قصة موسى والخضر عليهما السلام فى سورة الكهف » ويذكر بعض 
المؤرخين أن موسى وعد بلقاء الخضر فى مصر حيث لقيه فى بعض رحلاته شرقى 
الدلتا ٠‏ حيث يجتمع البحران المتوسط والاحمر ويوشك أن تجمع بينهما بحيرات المنزلة 
والبلاح والبحيرات المرة وبحيرة التمساح أو يكون ذلك عند احد مصبات النيل وهو 
"مجمع البحرين " الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم » حيث أن من المأثور من سيرة 
موسی انه لم یغادر مصر إلا الى مدین اولا ثم مع بنى اسرائيل متوجهاً الى فلسطين . 

وإذ قال موسى لفتاه ل أبرح حتى الغ مجممع البحرين أو أمضى حقباً " ( الكهف 
e‏ 


كما قدر الله لنبيه عيسى بن مريم ان يهبط مصر حين كان فى المهد : 
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ' ( المؤمنون - 
(0٠‏ . 
وقد أجمعت التفسيرات على أن " الربوة " الواردة فى الآية هى مصر » وإن كان 
البعض قد اختلف فى تحديد المكان فالبعض يقول انها المنطقة بين عين شمس ومصر 
القديمة › بينما يقول البعض انها قرية البهنسا فى المنيا » ويقول البعض أن المقصود 
بالربوة مصر بشكل عام . 


TS 


كيف كانت مصر قبل أن بيدا التاريخ ؟ 
+ ¥ ¥ 

فة لخدن في ا الو ف الال ا شك ن فاا ارا ا 
عصر ماقبل التاريخ وحتى الآن ويقدر العلماء هور الانسان على أرض مصر لأرل مرة 
ئد جى اة الف عة فيل العضير التازني «وكائت الحضنارة فى ازل أمرها غاي فن 
البساطة ثم آخذت تنمی وترتقی ببطه شدید حتی بدا العصر التاریخی عام ۳۲۰۰ قم 
جع الل ف كدف فار مختر ف عر عاقل الارن الى جهن الفا : 
والمنقبين الذين قاموا ببحوهم فى مناطق مختلفة من مصر » فى الفيوم والبدارى 
بأسيوط ونقادة بقنا والمعادى وحلوان وغيرها من المدن التى كانت مراكز الحضارة منذ 
آلاف السنين . 


وينقسم عصر ماقبل التاريخ فى مصر الى عدة عصور تعرف بالعصور الحجرية 
لصناعة الانسان معظم أدواته من الحجر » وهذه العصور هى :- 

-١‏ العصر الحجرى القديم 

۲- العصر الحجرى المتوسط 

-٣‏ العصر الحجرى الحديث 

فكيف كانت مصر مذذ اكثر من مائة ألف عام .. ؟ 


منذ ألاف السنين » أتى على أوريا حين من الدهر غطى الشج أراضيها وعطل الحياة 
وفى نفس الوقت كان شمال افريقيا ما فيه مصر كثير المطر » وكان من أثر ذلك أن 
نمت على الهضاب والصحارى فى مصر أعشاب كثيرة وآأشجار متفرقة وعاش فيها 
حيوانات كالىعل والغزال والاغنام البرية والبقر الوحشى والضباع › وكان وادى النيل 
مليئاً بالمستنقعات لكثرة طفيان النهر وفيضانه وكثرت التماسيح والفيلة وعجول البحر 
والافاعی . 


وقد فضل المصريون الاوائل أن يعيشوا فوق الضاب هروياً من الحيوانات الضارية 
وطغيان النهر » رشقوا كهرفاً فى الصخور يأوون اليها › ويقيمون المواقد عتد مداخلها 
وعاشوا) على الفطرة يجمعون الشمار من الاشجار » ويصيدون الطير رالحيران » 
وصنعوا أدرات غاية فى البساطة تعينهم على هذه الحياة من حجر الصوان أهمها 
البلطة رالسكين والمنشار ودبابيس ذات مقابض خشبية › وكانت أدوات خشنة كبيرة 


ا 


الحجم ثم أخذ حجمها يتضال ونوعها يتحسن بمرور الزمن » كما عرف المصرى 
التديم كيف يوقد النار ويطهو الطعام .. ويعرف هذا العصر بالعصر الحجرى القديم ‏ 
ووجدت آثار هذه الفترة فى كوم أمبى وحلوان والفيوم وسقارة . 


وشل المصريون على هذه الحال عشرات الالاف من السنين تفيرت خلالها الأحوال 
المناخية فقل سقط المطر » وقلت الحشائش على الهضاب وهجرها الحيوان » وردم 
الطمى المتخلف من فيضان النيل معظم المستنقعات » وهبط المصريون الى الوادى حيث 
النبات الوفير وصيد البر والبحر » ثم أخذوا بالتدريج يعتمدون على ماء النهر لا على 
المطر كما كانوا يفعلون من قبل » رأهتدوا الى زراعة الارض » وأخذوا يتتبعون أدوار 
نمو الزرع وبذلك بدأت حضارة المصريين تعتمد على الزراعة بدلا من الاعتماد على 
الصيد , 


ويمعرفة المصريين للزراعة اضطروا للاستقرار والثبات » وتركوا حياة الترحال 
وأخذت القبائل تجتمع وتقيم قرى لسكناها ومهد هذا لقيام المدن .. وكانت القرية 
تتكون من آكواخ من الغاب وأغصان الشجر وتطلى من الخارج بالطين وتسقف بحصير 
من الغاب أو بجلد الحيوان › وكان يوضع موقد فى مدخل الكوخ ترص بجواره قدور 
مختلفة الأحجام يحفظ الماء فى بعضها ويخزن الطعام رالغلال فى البعض الأخر . 


وفى هذا العصر تعددت الادرات والالات تبعاً للانتقال من حياة الرعى والصيد الى 
الحياة الزراعية ء وتنوعت المواد المستخدمة فى صناعتها وتحسن نوعها › فقد صنعوا 
أسنة الحراب الدقيقة ورمووس الفؤوس اللازمة للزراعة » رالمكاشط الخاصة بصناعة 
الجلد ٠‏ والمدى والمناشير » كما استعملت العظام فى عمل أسنة الخطاطيف وا لابر 
وغيرها من الصناعات الدقيقة » وبرع المصريون فى ذلك العصر فى صناعة آنيتهم من 
الفخار ذى اللونين الاحمر والاسود » وصنعوا نماذج جميلة من الاطباق والأكراب 
والاباريق » وكانت آدوات الزينة فى هذا العصر بسيطة مصنوعة من عظام الحيوانات 
أو الطين المحروق . 


- ۱ - 


وكان المصريون ذلك العصر يدفنون موتاهم فى مدافن قريبة من القرى وعلى حافة 
الصحراء لتكون بعيدة عن فيضان النيل » وكان القبر عبارة عن حفرة بسيطة قريبة من 
سطح الارض ٠‏ وكانوا يضعون مع المتوفى بعض الحبوب وأران تحوى الطعام 
والشراب وأدوات الزينة وألادوات التى كان يستعملها فى حياته مما يدل على أنهم 
كانوا يعتقدون فى حياة أخرى بعد الحياة الدنيا .. وقد عثر على آثار هذا العصر فى 
أماكن كثيرة أهمها حلوان والسبيل شمال كوم امبو وألفيدم . 


وفى المصر التالى عرف المصريون معادن عديدة كالذهب والنحاس والحديد 
والبروتز وأخذوا يستخدمونها فى صناعة أدواتهم وحليهم › وكان أهم معدن انتفعوا به 
هو النحاس رأهم مناجمه فى شبه جزيرة سيناء .. وقد صنع المصريون من النحاس 
المقصات والازاميل والخناجر والخطاطيف » ويلغوا فى صناعة هذه الالات درجة عالية 
من الاتقان › أما الذهب والفضة فقد استخدموهما فى صناعة الحلى وأدوات الزينة » 
ومن الصناعات التى ارتقت فى ذلك العصر نسج الاقمشة والنجارة وصناعة الجلود 
والعاج » وبلغت الارانى الفخارية درجة فائقة من الجمال حيث تعددت الوانها وأنواعها 
وصارت تزين بنقوش جميلة ٠‏ وبدا المصريون يصنعون خرزات من الزجاج . 


وامتدت يد التحسين الى المساكن فلم تعد أكواخاً من البوص » وإنما صارت 
مستطيلة الشكل من اللين » وتفرش بالحصير › وتؤلث بأسرة من الخشب ووسائد من 
القماش أر الجلد المحشو بالقش » كما بدأ فى هذا العصر إستئناس الحيوان › واتبع 
هذا الاستقرار قيام اقاليم منظمة يحكمها رؤساء أقوياء » وقد استمر هذا العصر حتى 
بداية العصر التاریخی الذی یبدا فی ۲۲۰۰ ق .م » ووجدت آثاره فى أماكن كثيرة 
أهمها نقادة والبداری ودير تاسا والفيوم . 
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أول أبجدية فى العالم 
+ + *٭ 


كانت مصر أول دولة ابتدعت الكتابة فى العالم » وكانت أول من أوجد الابجدية ؛ 
وآول من اخترع القلم » وأول من أوجد برديات ووثائق المنسوجات . 


فقد سبق المصريون جميع شعوب العالم فى استعمال الكتابة » ويمكن القول بأنها 
فلهرت قبل عصر الاسرات حيث وجدت بعض الاثار المىون عليها کتابات › وکانت هذه 
الكتابة فى أول أمرها صوراً ‏ إذ کانوا يعبرون عن الشیء برسم صورته ‏ ثم تطورت 
الكتابة تدريجياً فلم تعد مقصورة على الصور التى تعبر عن آشياء فردية وانما 
استعملوا حروفاً آبجدیة یکتبرن بها کل مایدور بخلدهم من تعبیرات وكلمات يصعب 


تصويرها . 


والهيروغيفية ( ومعناها الكتابة المنقوشة المقدسة ) هو الاسم الذى أطلقه الاغريق 
على الكتابة المصرية القديمة عندما شاهدوها لأول مرة » وقد ظلت الهيروغليفية 
مستخدمة كأسلوب أو نمط فى الكتابة الدينبة وعلى جدران المبانى التذكارية › واستمر 
ذلك الى مابعد فترات المرحلتين التاليتين ويعرفان بالبيراطيقية والديموطيقية وهما 
ينحدران من الهبروغليفية . 


والهيروغليفية هى كتابة تصويرية صوتية رمزية تتالف من صور بعض الحيوان 
والنبات والاثاث والأدوات والاسلحة وغيرها .. وهى كتابة معقدة إذ قد تستعمل رموزها 
تارة للتعبير عن الاصوات رتارة أخرى للتعبير عن الافكار » ولا كانت الحركات غير 
مبينة فلا يمكن النطق بالكلمات إا على وجه التقريب E E‏ 
الاعلام الى ذك اتعدد الطرق التى اتبعها الأثرين یون فی کتابتها . اسل ان تکتب 
اليمين الى اليسار فى العادة E N E‏ 
تكتب الرموز بحيث تكون أشكال الانسان والحيران متجهة نح اول السطر . 


وقد تفرع من الهيروغليفية أسلويان للكتابة هما : الهيراطيقية أو كتابة الكهنة وهسى 
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أسلوب مبسط للكتابة نشا لغرض التغلب على صعوبة اللغة الهيروظيفية لعجز بعض 
الكتاب أو قلة خبرتهم » فاختصرت إشاراتها حتى خلت من العلامات التصويرية › 
وكانت تستخدم فى تدوين الرسائل الادارية والخاصة ‏ وفى كتابة النصوص الدينية 
والأدبية والعلمية .. والاسلوب الثانى هى الكتابة الديمومليقية وكانت تستعمل فى كتابة 
اللغة العامية . 


مدون بالهيروغيفية رالديموطيقية واليونانية ٠‏ فكان بمثابة مفتاح لاكتشاف اصول 
الكتابة الهيروغليفية . 


وقد قضى الفتح المربى لمصر على اللغة المصرية القديمة وكتابتها » إذ دخل 
المصريون فى الاسلام وبدأوا يتعلمون اللغة العربية وكتابتها » وبتعاقب السنين نسيت 
اللغة والكتابة القديمة نسياناً تاماً ٠‏ وأاصبح الناس يرون آثار مصر القديمة وماعليها 
من نقوش وکتابات فلا يفهمون لھا معنى . 


وكان القلم الذى يستخدمه المصريون فى الكتابة مصنوعاً من قصبة رفيعة الساق ء 
شديدة الامتصاص » يبلغ طولها عادة نحو تسع بوصات › وبعد تدلیكها أو الطرق على 
أحد طرفيها طرقاً هيناً بمطرقة خفيفة يهترىء نسيج بنائها الداخلى قليلا ‏ وبعد ذلك 
تحتفظ بكمية وافية من المداد تكفى لكتابة عدد كبير من الكلمات تبعاً لحجمها قبل أن 


وقد استخدم قدماء المصريين المداد الاسود والاحمر فى الكتابة .. والمداد الاسود 
الذى استخدمه الكتاب المصريين شديد الثبات الى حد احتفاظ اللون الاسود بدرجة 
قتامته فلا تتغير بعد آلاف السنين » وهو مصنوع من الفحم » وعادة من السناح الناعم 
ويمزج بال اء » ولزيادة تماسكه أضافوا اليه مادة مذاسبة مثل الصمغ .. والمداد الاحمر 
صنعوه بنفس الطريقة وكان يحضر من صبغ مستمد من أحد الاكاسيد الحمراء ؛ 
وكان يستخدم لتمييز العناوين وروىس الموضوعات وبداية الفقرات الجديدة . 
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وكان قدماء المحصريين أرل من استخدم ورق البردى » وكانت كتبهم على هيئة لفائف 
وظل نبات البردى الدعامة الاساسية للكتاب فى مصر منذ تم اكتشافه قبل الميلاد 
بثلاثة آلاف عام ؛ وقد عرف فى بلاد الاغريق فى القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ وى روما 
انكاء من القن انالك قبل الاك وللت أوريا تة حت متف الفرن الحاني 
عشر الميلادى . 


وكان قدماء المصريين يكتبون على وجه راحد فقط من الورق ويتركون الوجه الأخر › 
و فش ن كل من قم الخرف ءالتخان فن جات فة من مر كان انراة 
الطبقة النقيرة يسجلون عليها كتاباتهم لرخص ثمنها › ولعدم استطاعتهم الحصول على 
فرق البرتي. وده الفط البستط التنادرة ساعدة الطماء عل مغر الكذر عن 
حياة المصريين فى ذلك العصر . 
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زل اهن جاحفا ان تلم ممتي غلب الب زرف الق راتلون ررق 
اقام اتقون الك اتن عند ممل الاس تفت إلى لين نورك فيا م 


وقد توصل الكهنة فى هذه الجامعة الى أقدم تقويم نجمى عرفه التاريخ ولايزال 
يؤخذ به حتى الان فى التقويم الميلادى . 


ومما يذكر ان " أون ‏ أو ' هليوبوليس " كانت احدى العواصم المصرية القديمة › 
اة قى مال تايا الارن الآن > ول بق من اخ ارها لال امروف اسحا 
و لاف شن فا الذي اه الك ىمرت الول 


والصقرين شعارا للجامعة وهى رمز عبادة الشمس فى هذه المنطقة التى نشطت فيها 


آنا اي جام رة فى امك لخبي قفو فكرتها الى طفن كال ندا 
کتب ای جر اللا فی ۲١‏ اتون ۸٤‏ مقا ادى فيه بذك ٠‏ کم غاد الى 
المىضوغع ثانية فى يناير ٠٠٠٠‏ واقترح أن تسمى الجامعة ' كلية محمد على ' بمناسبة 
مرور مائة عام على ولاية محمد على عرش مصر . 


وفى عام ٠۹١١‏ عندما أرادت الأمة تكريم مصطفى كامل بمناسبة عودته الى الرطلن 
كز له اتقات وان الترش مها افا واا كبرل وعدا غم 
طن کال بذك آزشل من اريس خطاتا تاعکر طب فب ان ی 
ل تتاب بدن اة ها لاسي كه آهل من وات من آيناء الاعنا 
والفقراء على السواء .. وبالفعل بدأت عملية الاكتتاب وكانت القائمة الاولى للمكتتبين 
مجموعها ( ٤٥۸٥‏ جنيها ) جمعت من ١١‏ شخصا » ثم توالت التبرعات من مختلف 
المحسريين . 


۷ 


وفی ۲١‏ ديسمبر ۱۹١۸‏ أفتتحت الجامعة الاهلية رسميا بحضور الخديو عباس 
حلمى فى حفلة رسمية اقيمت بقاعة مجلس شورى القوانين .. وبدأت الدراسة بالجامعة 
إبتداء من مساء ذلك اليوم » وكانت فى نطاق ضيق حيث نظمت على هيئة محاضرات 
بعد الظهر من كل يوم وكانت تلقى فى الموضوعات التية : 
الحضارة الاسلامية - الحضارة القديمة فى مصر والشرق - الجغرافيا والتاريخ عند 
العرب - أداب اللغتين الفرنسية والانجليزية » وفى العام التالى أضيفت دراسات جديدة 
فى علوم الطبيعة والرياضة . 


وفی عام ۱۹١٠۸‏ غادرت مصر أولى بعثات الجامعة الى أكبر جامعات أوربا وكانت 
تتالف من أحد عشر طالب وحتی ٠١‏ فبرایر ۱۹١۰‏ بلغ عدد الطلاب ٤١١‏ منهم ۸٦‏ من 
الاناث بينهن ٠٠‏ مصرية والباقيات أجنبيات ولم تكتف المرأة المصرية بالاستماع الى 
المحاضرات فقط » حيث قامت لبيبة هاشم فى عام ۱١١١‏ بالقاء محاضرة فى التربية 
وتبعتها نبوية موسى فحاضرت النساء عن المرأة والأمة , 


وكان أول مقر للجامعة الاهلية بقصر جناكليس بأول شارع قصر العينى ( الجامعة 
الامريكيه الآن ) ثم انتقلت الى قصر محمد صسدقى باشا بشارع الفلكى .. وفى عام 
٠4‏ أرقفت الاميرة فاطمة اسماعيل على الجامعة ستمائة فدان وتنازلت لها عن سثة 
أغدنة بالدقى ليقام عليها مبنى الجامعة .. وقد وضع حجر الاساس لبناء الجامعة فى 
٠‏ مارس ١١١‏ ء ثم قامت الحرب العالمية الارلى فتوقف إتمام بناء الجامعة ثم 
استولت عليه الحكومة مقابل جزء من الارض التى قدمتها الى الجامعة فى المكان 
الحالى . 


وكان أول من تولى ادارة الجامعة الاهلية الامير أحمد فزاد ثم حسين رشدى باشا 
عام ۱۹۱۳ وحتی عام ۱۹۱١‏ ٹم الامیر یوسف کمال حتی ۱۹۱۷ ٹم عاد حسین رشدی 


وفى عام ٠۹١١‏ أصدر وزير المعارف قراراً بتشكيل لجنة لوضع نظام الدراسة 
لاقسام الجامعة الاربعة الآداب والعلوم والطب والحقوق » وفی مارس ٠٠۲١‏ صدر 
مرسوم بانشاء الجامعة المصرية وكان أول رئيس لها هو احمد لطفى السيد من عام 
٥‏ حتی ۱۹٤١‏ . 
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وفى سنة .44 أطلق على الجامعة المصرية اسم جامعة فؤاد الارل » وفى عام 
140 صسدر مرسوم بتعديل الاسم الى جامعة القاهرة . 


۳ 


أقدم ع فن ام 


كان قدماء المضريين أرل من قاس طول الستة الشمسية بدقة بالغة » واهدى العالم 
آلاف عام . 


ذلك أن عشق مصر للنيل دفع أهلها الى رصد موعد فيضانه » ووجدوا أن أول 
بشائر المياه السمراء التى يحملها النيل من منابعه الى مصر تظهر مع مطلع نجم ثابت 
يسطع بوضوح فى سماء معبد ' أون ‏ ' هليوبوليس ' فى نفس اللحظة التى تشرق 
فيها الشمس »وهو نجم " سيروس ‏ " الشعرى اليمانية ' - ويغلب الظن أن كهنة هذه 
المدينة هم الذين وضعوا التقويم حيث اشتهروا برصد الشمس والنجوم - وقام قدماء 
المصريين باحصاء عد الايام التى تمر بين كل مرة يظهر فيها هذا النجم وبين ظهوره 
فى المرة التالية واستطاعوا تحديد طول دورته الفلكية أو الدورة الشمسية بدقة متناهية 
فوجدوها ٠٠١‏ يوماً » فقسموا السنة الى اثنى عشر شهرا كل منها ثلاثون يوماً ويليها 
خمسة أيام نسىء فى نهاية كل سنة جعلوها أعيادا ومواسماً » ثم أضافوا يوماً كاملا 
كل أريع سنوات نتيجة لوجود كسر مقداره ربع يوم فى طول السنة . 


وقد استخدم قدماء المصريين مذ حوالی F0۰‏ عام آلات لتحديد ساعات النهار 
وهی ساعات شمسية لقياس امتداد الظل كما استخدموا ساعات مائية لقياس ساعات 
الليل وهى عبارة عن أحراض حجرية كبيرة كان ينقش على جدرانها الداخلية مقياس 
متدرج للساعات . 


وقسم قدماء المصريين السنة الى ثلاثة فصول هى فصل الفيضان وفصل البذر › 
وقصل الحصاد كل وأاحد منها أربعة اشهر » وقسموا ايوم الى أربع وعشرين ساعة . 

وقد انتقل التقويم الشمسى من مصر ليحل محل التقويم القمرى الذى كان سائداً 
عند مختلف الشعوب الأسيوية . كما نقله اليهود عند خروجهم من مصر ليظهر التقويم 
العبرى ء وانتقل الى أوربا عندما أهدت كليو باترا التقويم المصرى إلى يوليوس قيصر › 


تا د 


وكلفت العالم المصرى ' سوسيجين " بنقل التقريم المصرى للرومان ليحل محل تقويمهم 
بالتقويم الجريجورى وهو التقويم الذى يستخدم فى العالم الآن » وهو فى جوهره عمل 


و 
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فقد وجدت فى مقابر قدماء الصريين أقدم آثار للزجا ج > حیٹ کانوا يصسنعون قبل‎ 


وقد وجد فى مصر قضيب من الزجاج عليه نقوش ترجع الى عهد الك " امنمدات 
الزجاجى محفوظاً فى متحف برلين › ويعد أقدم أثر للزجاج يعرف المؤرخون تاريخ 
صناعت . 


وحرالى عام ٠٠٠١‏ قم استطاع المصريون القدماء أن يبتكروا ملريقة عملية 
لصناعة الارانى الزجاجية .. فكانوا يصنعون من الرمل والجر كتلا على هيئة الارانى 
المطلربة » ويجعلون فى نهايتها قضبانا من المعدن يسسكون بها › ثم يفسسرن هذه 
الكتل فى الزجاج المصهور حتى يغفلفها غطاء كاف من هذا الزجاج › وبعد ذلك 
یترکونها حت تبرد ثم يفتترن الكتل فى داخل الارانى الزجاجية ويستخذرجونها لتبقى 
الارانی جوفاء ؛ وأحیانا کانوا بستخدمون النقوش حتى تبدو الاوانى من الخارج وكأنها 
مصنوعة من الحجر . 


وقد افتن المصريون القدماء فى صناعة الارانى بهذه الطريقة واستطاعوا أن 
يصنعرا بعض الادرات الزجاجية الدقيقة لإستعمالها فی القصور الملكية ٠‏ فصنعوا 
أا وتجاجات ل ا فن واد التفو کا شخب اطناقا ركتسا راقذ احا 


زجاجية. 


وقى متحف ' متروبرليتان " للفن بنبويورك كأس خاصة باللك تحتمس الثالك › 
ويرجع تاريخها الى ماقبل الميلاد بالف راربعمائه وخمسين عاما » وهى هن الآثار 
الرائعه التى تدل على براعة قدماء المصريين فى هذه الصناعة الدقيقة » وهذه الكأس 
مصنوعة على هيئة زهرة اللوتس وهى من الزجاج الازرق الفيروزى وتحليها أشرطة من 
الذهب الخالص . 
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وقد بلغت دقة هذه الصناعة فى ذلك العصر أن جميع الآثار المصرية القديمة من 
الملصنوعات الزجاجية صفغيرة الحجم نسبياً حتى أن الزجاجات التى وجدت فى 
مقابرهم لم تعد طولها خمس بوسات , 


وإذا كانت عملية الطلاء بالمينا من أقدم العمايات المعروغة فى تزيين الاوانى بوجه 
عام » عندما استخدمها المصريون منذ اكذر من خمسة الاف عام فى تزيين أوائيهم 
الخزفية .. فإليهم ايضا يمود النضل فى تزيين الارانى باستعمال خيوط رقيقة من 
الزجاج الملون قبل الميلاد بحرالى ألف وخمسمائة عام كما يعود اليهم فضل عملية 
الحفر على الزجاج حيث وجدت كأس زجاجية محفور عليها صورة تحتمس الثالكث 
فرعون مصر . 


ات الع افا ن الزاح اا تياك 6 ار ال 
زارا يخرن خلب رانا روون الزجاج الكت تى الل الم مد كن 
اقرب شبها بالاحچار النفيسة النادرة ¢ ما الخرز والجعارين فکانوا يعدونها 
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ومن مصر القديمة انتشرت صناعة الزجاج سريعا الى بقية البلاد المطلة على البحر 
الابيض المتوسط » حيث لم يذكر التاريخ شيا عن صناعة الزجاج فى هذه البلاد قبل 
ذلك الحين » فقد عرف الفينيقيون أسرار صناعة الزجاج من مصر وكانوا أول من 
تاجر فيه » ولوانهم لم يبلغوا فيه مابلغه الصناع المصريون من مهارة . 


استعمل الرومان الزجاج لاأرل مرة حين جاء يوليوس قيصر الى مصر وضمها الى 
الامبراطورية الرومانية وفرض عليها الجزية » وكانت المصنوعات الزجاجية المتترعة 
السا هنن هذه الجر اتن كانت رمل كل عام الى ا :نكن رائ الأنياظطرر 
نيرون تقدم صناعة الزجاج فى مصر » استقدم الى روما صناعاً مصريين اينشئوا 
ببلاده أول مصتعم للزجاج وبعدها دخلت هذه الصناعة الى سائر أنحاء الدولة الرومانية . 


¥ 


الك الذى يدا به عصر التاريخ 
ېډ ي ي 
املك مينا .. ذلك أن المصريين الأقدمين كانرا يعميشون فى قبائل متفرقة اتخذت كل 
مها كا اا واا واا بها ا را و ن 
وأستقروا حولھا انشارا قری ومدنا لکل منھا حاکم یحکمها ورسز س حیران أو نبات 
يعبده سكانها .. ثم أخذت المدن والقرى التى تعبد إلهاً واحداأً تندمج فى بمضها 
ونشأت من إندماجها مقاطعات واسعة یحکم کل منها حاكم . 


وعندما کان يظهر زعيم قوى كان يعمل على ضم الاقاليم المجاورة له » وب. زور 
الوقت استططلاع أحد أقاليم الوجه البحرى » رهن إقليم الصقر وعاصم."ه مدبنة دمتهيں 
الحالية أن يقوم بتوحيد ألدلتا فى مملكة واحدة هى مملكة الشمال ثم اتسم لاق شذه 
الىحدة فضم مصر كلها حرالى عام ٤٠٠١‏ قم ركانت عاصمة هذه المملكة تنم بين 
الشمال والجنوب رهى " أون ‏ " هليو بوليس - وهى تسمية اغريقية معناها مدينة 
الشمس - وقد سادت عبادة الشمس فى هذا العهد ١‏ رظهر فى هذه المملكة التقريم 
الشمسى الذى لايزال العالم يتبعه حتى الآن .. غير أن هذا الاتحاد لم يستمر طويلا إذ 
سرعان ماوقع الانقسام ٠‏ رة اخرى وظهرت فى مصر مملكتان إحداهما فى الشمال 
والأخرى فى الجنوب . 


وكانت عاصمة مملكة الشمال مدينة ˆ بوتو " مرب الدلتا ومكانها الآن تل الفراعين 
( قرب مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ) واتخذ سكانها نبات البردى الذى كان ينمو 
بكثرة فى مستنقعاتها شمارا لهم » ركان ملوكها يلبسون تاجاً أحمر .. أما معلكة 
الجنوب فكان عاصمتها مدينة " نخن " ومكانها الآن مدينة الكوم الاحمر ( بين مدينتى 
إدفو وإسنا ) وكان شعار سكانها اللوتس » ركان ملوكها يلبسون تاجاً أبيض . 


واستمر هذا الوضع حتى تربع على عرش مملكة الجنوب الك مينا ( نعرمر ) 
وات ع اتوکیه انچ خی والقان خوالی ام١۲‏ وت وبمت الؤرخون 
عه يده الفضنر التاريخن ٠‏ واسس الان الارلى هى الاسر ات ا مرت اكان 
وارتدى التاج الاحمر والتاج الابيض مجتمعين فيما يعرف بالتاج المزدوج ( بشنت ) 
ن ااب رة ک6 ب ع ل حت رك ى تارق 2 لفن لم 
وقوانين وتقاليد واحدة ٠‏ وأرسى بذك أول فكرة للوحدة عرقها العالم . 
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اا ا اا ت و و وة يه ت اا ما 
وسماها " القلعة البيضاء " أو الجدار الابيض ' ثم أطلق عليها المسريون ' من نفر " 
آی " اانصب الجمیل ˆ ثم سميت فى زمن اليونان ' ممقيس ' ثم سماها العرب 'منف " 
ومكانها بالقرب من قرية " ميت ردينة ' بمركن البدرشين بالجيزة الأن » واتخذ منها 
عاصمة لمصر وجعلها مركزا ادارياً .. وحرص بعد أن أتم توحيد البلاد على تأديب. 
الليبيين ألذين كانرا بفزون مرب الدلتا وهزمهم واتجه نحو بلاد الذْوية جنوبى مضصس 


وحارب سکانها الذین کانوا یسیطرون على بعض چهات من مع . 


ومن ااجدير بالذكر أن لوحة اللك مينا ~ مؤسس أول أسرة ملكي حكمت مص - 
ھی أقدم سجل تاریخی لأقدم شخصية تاريخية عرف اسم صاحبها حیٹ تسجل فده 
اللوحة على وجهيها نقرشاً تصور الكفاح الذى قام به الماك والنصر الذى تم له . 


إن أولى حوليات التاريخ لم بدأ كتابتها إلا فى عهد الك مينا » وهى الحوليات الت 
تضمنت سردا لكافة الاحداث الهامة كالاحتفالات الممكية الدينية أو الانتصارات الحربية 
وبعد أن حكم الك مينا مصر زمناً طويلاً توقى ودفن فى أبيدوس " العرابة المافونة ' 
بمركز البلينا الآن وهى مسقط رأسه . 
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فرعوں 
×+ + ¥ 
ت اطا ل مك ن اة 0 ا ا ق 
اسن اكه فى هه الطالة : وكا قرغون عا اة الالى كان 
اسل اكه م ا ع ا و 
أصبحت ( فرعون ) . 


وفى البداية كان يكنى بتلك العبارة من قصر فرعرن دون شخصه ؛ أو يكنى بها 
أحيانا عما يتصل من شئون القصر وحاشيته » على أن دلالة اللفظ على شخص اللك 
نفسه لم تثبت إلا منذ الاسرة الثامنة عشرة على عهد اخناتون إذ لقب بذلك على بعض 
آثاره » فلما كانت الاسرة التاسعة عشرة - وهى أسرة رمسيس الثاني - ذاع الاقب 
فيما ورد عن الملك , 


ولم يذكر القرآن الكريم فرعون الا فيما روى من نبا موسي » وام يذكره مرة وأسحدة 
فیما أورده من سيرة يوسف عليه السلام » وتلك دقة الاعجان ١‏ فلم يكن لقب فرعون 
بدلالته على ملوك مصر ذائماً فى ذلك الزسان من عيد يوسف ؛ ولم يكن الملك الذى 
دخل يوسف فی خدمته مصرياً - كان من الهكسوس - فيستحق لقباً اختص به الملوك 
من المصريين بل كان أجنبيا يناصبهم العداء . 


٭ ا ج 

ا ی و اوا ال هة فی الا ك ر اف رة 
ولياة وکونت دی مونت کكرستو وشمشون ودليلة هى ذلك الكاتب الفرعونى .. والذى يقطع 
اترات و ل ف ا الال الف اع اسل كل م ات 
فرعونياً .. وإليك الدليل :- 


يقرأ العالم حكايات ' كليلة ودمنة " على أنها حكايات كتبها الفيلسوف الهنسدى 
بيدبا ˆ وترجمها ابن المقفع » وتكمن جاذبيتها فى ورود القصة على لسان الحيوان › 
ولكن أقدم نص تاريخى لهذا النوع من القصص كان بقلم الكاتب المصرى القديم 
وينتمى الى أقلام متعدده للحكيم " كاجنى ' والأديب ' كايروس ' والمعلم " نصرى ' 
والحکیم ' حوردرف ' .. کتب معظمھا عام ۲۸۰۰ قبل المیلاد ٠‏ وکانت تدرس فى 
مدارس الدولة الوسطى » ومن عناوينها " الثعلب والأوز - الذئب راعى الغنم - التمساح 
العجوز - الاسد والغزالة الجميلة - جيش القطط وقلعة الفئران .. وتروى القصة 
الاخيرة أن القطط حاصرت قلعة تحتمى بها الفئران » فقررت الفئران أن تتحالف مع 
الكلاب على أساس أن القطط هى العدو المشترك لهما » ودخلت الكلاب وهزمت القطط › 
ولكنها بعد هزيمتها أقنعت الكلاب بالتعاون معها فى إلتهام الفثران وتم بالفعل عقد 
تحالف كانت ضحيته الفئران . 


الانسان . كما أن الأدب العالمى اختار نفس الصفات التى استخدمها الكاتب المصرى 
الان تناح زم الو الب وو قا القت شر عن الك :الق 
رمز السمو » والخنزير رمز الوضاعة . 


الک ف کات اتی ی ا اه ا ف ج 
التارت عفان انين وسالة القران ي الكو العرن ن المي للختاعر 
الايطالى دانتى ٠‏ ولكن أصل هذين العملين هو الحكيم ‏ نى " مؤلف كتاب " الموتى ' 
منذ أربعة آلاف سنة › ويوجد هذا النص فى بردية عرضها أربعين سنتيمترا وطولها 
ثلاثين مترا » وتوجد الإن بالمتحف البريطانى .٠‏ وفى هذه البردية يزعم آنى أنه مات 

۳ 


وسافر الى العالم الآخر ثم عاد ليروى التجربة ٠‏ ويصف رحلة الروح يوما بيوم » منذ 
ا ا ا و ی ی ا و ی وال 
الشاطيء الفربى اليل حيث يتم دفتها ١‏ ثم إنتقال الروح فن مركب الشمّس عجن 
القشا ي تل ال الكت اتو الى تر مها غا عقو فاا 
ی اا ت ر فا فرت ال ع اى الذي كان ع 
عليه ٠‏ ثم يروى الرحاة الى السماوات السبع » ويصف كل منها بالتفصيل وماتحتوى 
a A RE‏ کد ریا ری 
عن رة المتطا نق يسل الاك والتران واللكن اللدن مجان لخا 
اينات رالاس وا لاج وة داتفا ع ق يمدو | لاله حكة بعس جيل رة آئى فن 
عام الغازةء ف خد بذاك من الجتة ىافه انا لح راهة: 


ن ا ان او ا ی ا ا 
ا كه د وني الت اي تشع مها ارب ا لاخر اانا 
الانجليز فى قمسة ' روبنسون كروزو ‏ الشهيرة .. ويروى هذه القصة بحار مصرى قام 
برحاءة فى البحر الاحمر » تحطمت خلالها سفينته بعد أن هبت علييا عامىفة ٠‏ وغرق 
ا و ا ا کرو ر ت ری هه فی هه لمر 
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مثال آخر وهی قصة ' على بابا والاربعین حرامی ‏ الشهيرة والتی تور حول حیلة 
ذكية تتلخص فى إخفاء عدد من المقاتلين داخل براميل تحملها قافلة من الخيل » ويرى 
كثير من مؤرخى الادب أن القصة مأخوذة من ملحمة ' حرب طروأدة ' اليونانية التى 
كتبها هوميروس حيث أخفى اليونانيون جنودهم داخل حصان خشبى سحبه الاعداء 
الى حصنهم ثم فوجئوا بخروج الجنود منه واستيلاءهم على الحصن » وفات المؤرخرن 
أن الاصل الاول لكل من القصتين يعود تاريخه الى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » وانه 
مسجل فى بردية " هاريس ' المصرية التى يحتفظ بها فى الوقت الحاضر المتحف 
البريطانى ( تحت رقم ٠٠١‏ ) كتب هذه البردية القائد المصرى " تحوتى ' ووجهها الى 
تحتمس الثالث من فلسطين .. وتدور القصة حول " تحوتى ٴ من ضباط تحتمس الثالث 
وكان مكلفا بالاستيلاء على يافا ولكنها استعصت عليه » فأخذ يفكر فى خطة مؤداها 


A 


أن أرسل الى مير یافا جاسوسا يخطره بان ' تحوتى ‏ قد تمرد على سيده 'تحتمس 
N‏ 

تحتمس السحرى الذى تكفى ضرية منه كى تفقد الاعداء الوعى واقتنع الامير بالكلام 
وقبل دعوة " تحوتى ' خارج الحصن الى وليمة أقامها خصيصاً لتكريمه » وبعد أن 
أخذت الخمر بعتله طلب الدسولجان » فاذا بتحوتى يهوى بهراره ضخمة على رأسه 
وقبض على جميم حرس الامير » ثم أسرع ينفذ الجزء الثاني من الخطة » قأحضر 
مائتی قدر ووضع داخل كل منها جنديا مسلحاً ‏ وحمل كل إثنين من القدور حصان › 
ٹم تخفی فی زی سائس وقاد القافلة الى الحصن ومعه عدد من جنود الامير الأسير › 
وأمام باب الحصن زعم أن القافلة تحمل هدايا لأمير يافا » وفتح الحراس الابواب له » 
ودخلت القافلة الى ساحة القلعة » ثم فجاأة خرج المقاتلون من القدور واستولوا على 
القلعة . 


أما قصه شمشون ودليلة » فقد وجدت أصولها فى " عملاق جزيرة الشياطين ` 
مدونة على قطع متفرقة من لوحات " الاستراكا ' ومنقوشة على الاحجار فى حفريات 
سقارة » وقد قام بترجمتها أكثر من كاتب على مختلف العصور من بينهم ' مارش ' فى 
كتابه " حكايات الزمن القديم " و " بروكسبانك " فى أساطير الفراعنة › وسليم حسن 
فى " تراجم الادب فى الدولة القديمة ' .. وتحكى القصة أنه كان يوجد فى جزيرة نائية 
عملاق ضخم الجسم » أسود » بشع المنظر » ذو قوة خارقة مما جعل الجميع يخافون 
الاق قتراب من الجزيرة » وكان العملاق يعيش وحيداً » ولايوجد معه سوى الافاعى 
والزواحف الضخمة > وذات یوم یجرف تیار النهر أنقاض قارب تملقت به حسناء » وکاد 
يفتك بها تمساح » وها أن شاهد العملاق التمساح حتى رفعه بيديه القويتين ثم ألقى به 
بعيداً ثم حمل الحسناء بين يديه » وبعد أن شكرته أخذ يتودد اليها ولكنها أبت حتى 
مجرد النظر اليه لبشاعته » وخيرها بين أن تتزوجه أو يلقى بها الى التماسيح » ولاتجد 
افتاه مفراً من التودد إليه حتى باح لها بسر قوته وهى قلبه الكبير الذى لم يسمه 
جسده فاحتفظ به بين غصون قمة السنديانة الكبيرة » وان عبان ضخم يحرسه. 


وانتظطرت الفتاة حثى وصل الفيضان وأرتفعت میاه التهر الى الشاطىء » وغمرت 

جذع السنديانة » وابتعدت الحية الى أعلى التل » وابتعدت التماسيع عن الشاطىء 

ووصلت الى السلة التى يوجد بها قلب العملاق وفكت رباطها فجرفتها الامواج 
a‏ 


وحطمتها الصخور .. ثم ذهبت فى الصباح لتستحم فى ماء الذهر » روصرخت مدعية أن 
أن يرفعه .. بل شه التمساح . 


كما أثبت التاريخ أن أصل حكايات ألف ليلة وليلة مصرية » ففى برديات ‏ وستكار " 
التى ترجع الى الدرلة القديمة ۲٠١‏ قبل الميلاد والتى تعتبر من أشهر البرديات التى 
أبدع فيها الاديب المصرى » فخرج من عالم الواقع الى عالم الد.يال » كما تعتبر هذه 
القصص تطوراً فى أدب القصة بالخروج بها من إطار أساطير المقيدة الى حياة 
المجتمم .. وهى قصص متتابعة رويت على ألسنة الامراء التسعة من أولاد الك خرفى 
فال ترو وا و 5 و 
للتنزه فى بحيرة القصر مع الاميرة فى سفينته ذات المقصورة الذهبية › وقام بالتجديف 
عشرون وصيفة من أجمل العذارى » وكن يجدفن بمجاديف مكسوة بالذهب على أنغام 
القيثارات › ثم تروى القصة كيف فقدت الاميرة قرطها فى الماء » وكان على شكل 
سمكة بينما كانت تتغزْل فى جمالها على وجه الماء » وحزنت الاميرة فاستدعى سنفرو 
ساحر معبد آمون الذى تلا عزائمه السحرية » ثم ضرب سفح ا))ء بعصاه فانشقت 
مياه البحيرة وانكشف قاعها روظهر القرط الذهبى › وتزل سنفرو رالتقطه وعين قرعرن 
الاجر اه اع او 


كما دلت الابحاث أن أصل قصة سندريلا هى قصة ' رادويى الجميلة ' وهى ضمن 
بردیات شستر بالمتحف البریطانی › وهی تلور فى مدينة منف حیث کان يعيش تاجر 
ٹری " سنوفر " فی قصره مع زوجته واہنته رادوبی › رتصاب الام بمرض خطیر › وقبل 
موتها تهدى ابنتها صندوقاً به حذاء نفيس من جاد الغزال الذهبى » وتشير اليها الى 
أنه سوف يكون سبباً فى حظها .. ثم يتزوج الاب من إمرأة أخرى أنجبت بنتين أقل 
جمالا من رادوبى التى عوملت منهن معامله سيئة › .. وفى أحد أعياد الربيع يعلن أن 
ابن فرعون سوف يختار عروساً من فتيات منف الجميلات .. وذهبت أختاها الى الحقل 
» ورفضت زوجة أبيها إصطحابها » وشعرت رادوبى بالرغبة فى التنزه » ثم فتحت 
الصندوق الذى يوجد به حذاء أمها ٠‏ وأرادت إرتداؤه فهالها قذارة قدميها » فذهبت 
لفسلهما » فاذا بنسر ينقض ليخطف إحدى فردتى الحذاء ويحلق بعيدا » حتى مر 
بمكان المهرجان فأفزعته الطبول فسقط منه الحذاء بين يدى الامير الذى أعجبه الحذاء 
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وتمر الايام » وهو يزرر البيوت والقصور للبحث » وتدعوه زوجة والد رادوبى لتعرض 
عليه ابنتيها اللتين تقيسان الحذاء فلا يلائمهما » ثم يلمح الأمير رادوبى » وتخبره زوجة 
اناما هاب لاني ٠:‏ فرج الها الاير ونطلب همها أن تفس ادا قاذ اة 
نفس مقاسها » وتذهب رادوبى وتحضر الفردة الأخرى لتثبت أنها سيدة القصر ثم تتم 
القصة بأن يتزوجها ألامير .. 
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هرم سقارة ( هرم روسر ) وضع تمسمیمه امنحتب ( أول مهندس مع مارى فى 
ار نه لمك رم مون او آله م وا کر نه ر لی اول ن 
للملك زىسر فى " ميت خلاف " القريبة من العرابة المدفونة ( بجرجا الآن ) وهى عاى 
شكل مصطبة غير أن زوسر لم برض أن يكون مقره الاخير هناك » ويرجع أن امنحنب 
قد وجه نظره ألى منطقة سقارة القريبة من محاجر طره حيث يسهل قطم الاحجار 
وهتاء المضاطب» وکان رض زوم ان یاترف قبرهملی قبور رچال باط وعظما: 
دول ویون آول بها تسل اافسسس اشمتها علي من كل جواضة متها فة عل 
صباح . 


تصميمه ليكون أضخم من أى قبر شيد قبله لأى ملك من ال ملوك ء وكانت الفكرة الجريئة 
الاولى فى تشييد هذا القبر أن يكون مبنياً بكتل من الحجر بدلا من الطوب » ومن ثم 
شيد مصطبة كبيرة من الحجر الجيرى الذى قطعه من المحاجر القريبة › ثم كسا 
جدرانه الخارجية بأحهجار جيرية من النوع الابيض الممتاز الذى کان المصريون القدماء 
جسحازن به بن خا ج ودف الا خف ارقن لفل رك ههه تجت اك 
الجرانيت لتكون حجرة دفن الملك . 


ولم يقف امنحتب عند هذا الحد » بل عاد وطور تصميمة ليميز قبر زىسر عن غيره 
من القبور ففكر فى أن يرتفع بالبناء وذلك عن طريق بناء مصطبة فوق أخرى مراعياً 
أن تقل كل واحدة فى الحجم عما تحتها حتى أصبح الشكل النهائى لقبر زوس هرماً 
مدرجاً ذا ست درجات ويبلغ ارتفاعه حوالى ٠٠١‏ قدم .. وبذلك أصبح امنحتب أول 
مهندس معماری فى التاريخ شيد قبرأً يشبه الهرم فى شكله العام » ولم يكتف بهذا بل 
حاط الهرم بسور كبير بارتفاع عشرة امقار »وشي داأخل السور عدة مبان كان 
بعضها مخصصاً لاقامة العيد الثلاثينى للملك زوسر وبعضها الآخر كان قبراً رمزياً أو 
معاد تتصل بالاعياد » كما شيد شمال الهرم معبداً قامت فيه تماثيل الملوك . 


N 


رتعد مجموعة الهرم المدرج من أهم ماخلفته مصر الفرعرنية من آثار وهى تبين لنا 
الخفرات الارلن المصرنع عندها اتترا ن الناء اللي الى لاء نالجر . 


فق دفن الك يشر اش هزمه هذا اوقترا نة وعرفانا مكانة هند ) فقد آم 
اة ام امتسب لى ناله رهد قدي لم برت له نظبو لن لمك كان إلها 
فا 


را بذكن افا عن امي ان تول وط ان عد فد کان هرقا غل ادازة 
قصر اللاك الى جانب أنه كان حائزاً للقب رئيس المثالين ؛ وكان الرجل الاول بعد زوسر 
أى أنه كان حاكماً لاحد الاقاليم وكان كبيراً لكهنة الشمس فى مدينة أون .. وكان 
امزذحتب بارعا فى الدين والسحر والطب والهندسة وبلغ من شدة تعلق المصريين به 
وحسن تقديرهم له أن رفعوه بعد موته بمئات السنين الى مرتبة الالهه وسموه ' إله 
ا 
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كان لقدماء المصريين السبق فى مجال الطب والدواء حيث يعد أمحوتب أول بيب 
فى العالم وأشهر من مارس الطب عند قدماء المصريين الذين اعتبرىه إلهاً » وأقاموا له 
المعابد والتماثيل وقدموا اليه القرابين › ومن أشهر المعابد معبد ' ممفيس ‏ ويعود 
الفضل فى اکتشاف مقبرته الى العالم الاثری المشهور الانجلیزی الدکتور " ايمرى " 
الذى كان استاذا للاثار القديمة فى جامعة لندن . 


ويالاضافة الى كون أمحوتب أول مطلبيب فى العالم فقد كان مشهوراً بعلوم اليندسة » 
وعمل كحكيم فى بلاط الملك ˆ زوسر " صاحب الهرم المسرج » ونظراً لحكمته المفرطة فقد 


وتدل الاكتشافات الأثرية على أن حضارة قدماء المصريين كانت من أشهر 
الحضارات التى ازدهرت فيها علوم الطب والصيدلة فهناك سجل عظيم طوله ٠٠٠١‏ قدماً 
وعرضه ٠١‏ بوصة كتب فى عهد النبى موسى ءايه السلام يحتوى على العديد من 
الادوية الشافية وطرق تحمضيرها وكيفية معالجة الامراض بها » كما أظهرت 
الاكتشافات الاثرية وجرد آلات جراحية تدل على تقدم فن الجراحة عندهم ء وظهرت 
مستندات تثبت أنهم عرفوا المئات من الأدوية النباتية معظمها معروف لدينا الآن » ولعل 
براعة الفراعنة فى التحنيط أكبر دليل على طول باعهم فى معرفة علمى التشريح 
رالكيمياء » كما عرفرا المقيئات والمسهلات ومدرات البول » وأقاموا مدارس خاصة 
لتعليم الطب أهمها ' مدرسة ‏ أون ( هليو بوليس ) ومدرسة " سايس للقابلات “ 
رمدرسة أ طيبة ' المشهورة بمكتبتها العظيمة . 

وقدماء المصريين هم أول من اكتشف أدوية التخدير لمنع الألم كما برعوا فی 
العمليات الجراحية كالختان والخصى وتجبير الكسور والنقب ( فتع الدماغ ) كما كانوا 
أرل من مارس جراحة التجميل . 


A 


ی ن را ال فن هااا 
اشهرفا برذية كامون ”وق اكتشفت عام ۸4١‏ بمدينة كافون الفرعونية بالفيزم 
ال الاس الكامة رة ( ق ا وخر مها مت الطب ابطر 
وتحتوى على ٠١‏ وصفة طبية لامراض النساء والتوليد وتشخيص قدرة الانجاب عند 
الرأة رجنس الطفل .. وأيضا بردية " أدوين سميث ' وقد اكتشفت فى الاقصر عام 
١‏ وذكرت فيها ٤۸‏ حالة من الجروح والكسور والاررام والقرح وكيفية معالجتها . 


وتعد بردي ايبرس " اأشهر البرديات قاطبة وأكتشفها المالم الال ماني ايبرس فى 
الاقصس رى الآن فى متحف ليبزج » وتحتوى على ۸١١‏ وصفة طبية طولها ٠١‏ مترا 
وعرضها ٠۰‏ سم وتشتمل على اسماء الادوية الخامسة بكل عضو من أعضاء الجسم » 
بالاةسافة الى وصف تشريس لجسم الانسان » وتعود الى عام ٠٠٠٠١‏ ق . م » كما تدل 
ذه البردية على مهارة الفراعنة فى تحنيط الموتى » وأنهم تعرفوا على وظيفة القلب 
والأوعية الدموية . 


رمن البرديات الهامة بردية ‏ هيرست ‏ التي عثر عليها فى دير البلاص عام ٠١۹١١‏ 
واصری عل ٠‏ وصفه طبية ويعود تاريخها أيضا الي ٠٠٠١‏ ق . م .. ويردية لندن 
وتیجد فی مدحف لندن منذ عام ٠‏ وتحتوى على ١‏ وصفة سحربة لمالجة أمراض 
الددون والد روق وأمراض النساء » ويردية برلين التى تم شور عليها قرب هرام 
سقاره وهى بستحف برلين منذ عام ۱۸۸١‏ وتحتوى على ٠۷١‏ وصفة طبية . 


وتعتبر البرديات أقدم ملف يضم الوصفات الطبية وطرق تحضيرها » ولذلك فهى 
هد أقدم لاتير الادوية فی تاریخ العالم ۰ 


۳4 


الوحيدة الباقية من 
عجاأئب الدنيا السيع 
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تعتبر أهرام الجيزة رأبى الهول الوحيدة بين عجائب الدنيا السبع التى خللت قائمة 
حتى الأن .. ومن الجدير بالذكر أن مصر يوجد بها إثنتان من عجائب الدنيا السبع 
هما الاهرام ومنارة الاسكندرية . 


ومما يذكر أن هناك عصر أطلق عليه اسم عصر بناة الاهرام وهو يبدا بقيام 
الاسرة الثالثة رينتهى بانتهاء الاسرة السادسة » وقد أطلق عليه هذا الاسم لكثرة 
ماشيده ملوك تلك الاسر من الاهرام التى لاتزال باقية الى اليوم » شاهدة بما بلغه 
ملوك ذلك الزمان من قوة » ومارصل اليه الشعب من مدنية وحضارة » على أن بناء 
الاهرام لم يقف تماما بسقوط الأسرة السادسة بل إنه استمر بدرجة أقل حتى نهاية 
الاسرة الثانية عشرة .. وهناك حوالى ۷١‏ هرماً معروفاً أقدمها هرم زوسر المدرج فى 
سقارة . 


كان المصريون فى عصر ماقبل التاريخ يدفنرن موتاهم فى حفر فى الارض ٤‏ ثم 
تدرج بعد ذلك بناء المقابر » فشيد الملك زوسر مؤسس الاسرة الثالثة قبرأ على هيئة 
مصطبة كبيرة بميت خلاف قرب أبيدوس » ثم بنى قبرأً آخر من الحجر على هيئة ست 
مصاطب » ثم أخذ المصريون يدخلون التحسينات على الهرم المدرج لاخفاء تدرج 
الصخور ونشأ مايعرف بالهرم الكامل .. وقد بنى ال ملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة 
لنفسه هرمين بجهة ‏ ميدوم ' بين منف والفيوم » وهو على نمط الهرم المدرج ويسميه 
الناس " الهرم الكاذب " لعدم انتظام شكله . 


ثم خلف خوفو ستفرو فى الحكم » ويدأً فى بناء أرل أعظم الأهرام وأخسضمها 
وأشهرها ‏ وكان ذلك على الضفة الغربية للنيل » وهى أهرام ملوك الاسرة الرابعة خوفو 
وخقرغ ومنقرع › وهذه الاهرام منشأة على قواعد مربعة » ولكل منها أربعة جوانب 
مثلثة الشكل » تقابل الجهات الأصليه الأريع » وتميل على سطح الارض بزاوية قدرها 
٠‏ درجة تقريباً » وتلتقى هذه الجوانب فى قمة مدببة .. وقد أثبتت الابحاث العلمية 


ا 


وخطوطه بحيث تكشف عن حقائق علمية لم يتوصل العلم اليها إ# فى عهرد قريبة . 


وأتقد بنى خوفو هرمه ( أكبر مقبرة فى التاريخ ) على قاعدة مساحتها ٠١‏ فدانا 
وارتفاعه ١٤۱م‏ تقریبا ثم تحطم جزء من قمته فصار الآن ۱۳۷م » وطول کل جانب من 
جوانبه ١٣م‏ .. ويقع مدخل الهرم من الراجهة البحرية فى مواجهة النجم القطبى 
الذى لايغيب عن الافق الشمالى » وكان خونو يعتقد أن هذا النجم الذى لايأفل يضمن 
لروحه الخلود والدوام ٠‏ وادخل على إرتفاع ٠١‏ مترا من القاعدة ؛ وتوجد غرفة دفن 
امك على ارتفاع ٤١‏ متراً من سفح الارض والغرفة كلها من الجرانيت الداكن : 
ارتفاعها ستة امتار ومرضها خمسة امتار وملوأها عشرة أمتار ونصف متر » ولا ىجد 
بها إلا تابوت فارغ من الجرانيت ليس له غطاء » وبها منفذان الهراء يصلان الى خارج 
الهرم .. ويعلى الفرفة خمس حجرات صغيرة بعضها فوق بعض ؛ وهس حجرات فارغة 
لتخفف ضغط البناء على حجرة الك . 


وقد استغرق بناء هذا الهرم عشرين عاما » واستخدم فى بناءه مائة ألف عامل كان 
يستبدل بهم غيرهم كل عام .. ويقدر عدد الأحجار التى استخدمت فى بنائه بمليونين 
وثمائة آلف حجر ء يزن الواحد منها طنين ونصف » وكانت هذه الأحجار بعد قطعها 
تحمل الى حیث یبنی الهرم على زحافات تجرى على أحجار مستديرة › ٹم ترفع بالبكر 
من أسغل الى أعلى » ويدل استعمال المحسريين ليذه الطريقة على ماتوصلوا اليه من 
مهارة فی فن البناء » وبعد أن تم ناء الپرم کسی بأحجار بيضساء ملساء رلكنها أزيلت 
عن الهرم فى بعض العصور التالية . 


وكان العمل فى بناء الاهرام يجرى فى أوقات الفيضسان ؛ حيث تكون الارض 
ثم جاء املك خفرع » ورأى أن يقلد أباه فبنى هرماً أآخر بجوار الهرم الاكبر › أقل 
منه حجماً حیث يبلغ ارتفاعه ٤م‏ » وبسبب تساقط أحجار قمته أصبح ارتفاعه الآن 


م » وهو ينحدر إنحداراً شديداً ‏ وهو يقوم على هضبة أكثر ارتفاعاً واذلك فإن 


AS 


قمسته ترتفم آكثر من هرم خوفو » ومن أهم مايميز هذا اليرم الفطاء الذى يكسو قمته 
عهد خفرع كان مليثاً بالخلانات ولذاك لم يترك آثاراً تذكر غير هرمه . 


وتولی حكم مصر بعد خفرع ابنه منقرع » وبنى الهرم الثالث وكان إرتفاعه ٠١‏ متراً 
وارتفاعه الان ٦۳‏ مترا » ركان يسمی " نتريت ‏ " أى الالهى " . ويختلف عن الهرمين 
فى أن كسوته من حجر الجرانيت الاحمر » ولكن هذه الكسوة لم تكمل لان ال ملك مات 
فجأة » وقد عثر الباحثون على بقايا تابوت خشبى فى حجرة الدفن فى الهرم كما عثروا 
فى معبد الرادى على تمثال واحد للعلك وزوجته وأدوات فنية على درجة عالية من 
الاتقان . 


وان ملحقاً بكل هرم معبد خبائزى للطقوس » وعدد من المصاطب دفن فيها النبلاء 
المقربون من الملك , 


ومما ينبغى ذكره أنه يوجد فى العالم منشات أخرى تشبه الاهرام الفرعونية › 
ولكنها ليست كاملة فى هندستها » ولاتبلغ مبلغها من الضخامة › فقد شيد الآشوريون 
أهراماً أقيمت على قممها معابد الطقوس الجنائزية والدينية » كما أن هناك أهراماً 
أخرى بنتها قبائل ' الايا ' فى امريكا الوسطى وفى المكسيك » وحاول الرومان أن 
يقلدوا الفراعنة وينوا أهراما صغيرة فى روما . 


E 


مراكب الشمس 
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اکتشذ پا المصری كمال الملاخ بجوار الهرم الاکہر عام ٠٠٠٤‏ بعد بحث استغرق 
أکثر من أربع سنوات .. ويعد هذا الکشف أضخم کشف أثری بعد اكتشاف كارتر 
مقبرة ترت عنغخ آمون فى وادى الملوك بالاقصر . 


وقد بدأ البحث عن هذه المراكب بعد حادث وقوع تلميذ مسغير فى فجوة كانت فارغة 
ورأء الاستراحة اللكية شرق شمال الهرم الأكبر ١‏ ريدأ بعد ذلك الاهتمام بتسوير هذه 
الفچرات ١‏ لبد الاهتمام بالكشف عما بها . 


ما اکر ان الس كات هى اكا اك ا ا و کان اا 
عذليم فى حياتهم » وربط المصرى مصيره بمصيرها » فهى معبوده الأول والأكبر 
ويرتبط خلوده بخلودها .. واعتقد المصرى أنه لكى يصل الى العالم الخالد كان عليه أن 
شی چسدده بعیداً عن أن یفنی حتی یحفظ به روحه » وقد حفظ جسده عن طریق 
التحنيط » أما الروح فطالما أن اعتقاد المصرى راسخ فى أنه لا أمل فى خلوده إلا ببقاء 
چ ده وره حه وازدواجهسا فى زيارات متعاقبة تحددها شرائع دينهم » فقد راع 
الفراعنة عون حول اهراماتهم عددا من المراكب داخل مخابىء منحرتة فى صخرة 
الهضبة امقام عليها الهرم » حثى إذا ما جاء الكاهن الاكبر كل صباح وتلا بجوارها 
تعوراة مه بنة فإنهم بتخيلون أن قوة سحرية غير منظورة ستدفع المركب لتسبح فى 
محيط الفضاء حاملة الروح لتتيع مركب الشمس التى تخيلوا انها ايضا تنتقل فى 
مراف عن رى مركت من ذفنت ية :۷ فز اعا ريا ( الذراغ لله ر )ا 


وقد اكتشف كمال الملاخ ٣‏ فجوات لمراكب الشمس محفورة فى ربرة أهرام الجيزة 
إثنتان منهما لمركبى الشمس الخاصتين با ملك خوفو » الشرقية فى رحلة الشمس نهاراً 
والغربية فى رحلة الشمس ليلا » والثالثة مركب الشمس الخاصة بالملكة زوجة خوفى .. 
وكان قدماء المصريين يرون أن المرکب تمر من ٠١‏ بوابة نهاراً و١٠‏ بوابة ليلا » وكانت 
مراحل الرعلة هى بمثابة تقسيم لليوم الى ٠١‏ ساعة فضلا عن معرفتهم لدوران الارض 
قبل جاليليو بقرون طويلة . 
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ويعد مركب الشمس لخرفى أضخم مركب قديم كشف عنه التاريخ حتى الآن ٠‏ ويبلغ 
طوله نحو ٤٥‏ مترا وأاقصسی عرض له ٦‏ أمتار » وترتفم مقدمته ٦‏ امتأر ومؤخرته ۸ 
أم. أر » تعلره مقصررة يعتمد سقفها على ۴ أعمدة نخيلية التيجان » وتمتد أصامها 
سقيغة بالقرب من مقدمة المركب لیحتمی فى ظلها قائده الرپان » ولها ١١‏ مجدافاً ه 
على كل جاتب » غير مجدافين طويلين عند المؤخرة . 


ارکب ماف من 6١‏ جرا جت من ۲۲٤‏ قطعا من الخشب تخقف أطرالها 
من نسم الى ١١‏ ترا عضا اتات فاس افخ انات هة اركب رق 
تطلب بناء المركب ٠‏ كيلو مترات من الحبال فى تدكيك وربط اجزائها من خلال ٤٠٠١‏ 
ثقب لاتبدو من الخارج مطلقا ولامن على سطحها . 


وقد وضع قدماء المصريين قطعاً من بخور ومسك وعطر نفاذ درءاً من هوام 
الحشرات كى لاتقرب أخشاب المراكب وتقرضها .. وقد نجحوا فى ذلك تماماً » وسلمت 


طرال ٤١‏ قرنا من الزمان . 


وقد أقيم متحف على المركب الشرقى من مركبى خوفو » وهو المتحف الوحيد فى 
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ت کر المقریزی أن رجلاً صوفياً يدعى صائم الدهر هو الذى حطم أنف آبى الهول 

ا وكات ال رك وهم 0 الت فال ار غا ا 
ى على الأراضى الزراعية الممتدة من هضبة أبى الهول الى النيل فاتلفت المزروعات 
وججها ء ونسب الناس ذلك الى غضب أبى الهول لتشويه انفه . 


قى عهد الاك خفرع نحت تمثال أبى الهرل عند سفح الاهرام والذى يعد أعجوبة 
ي جائب الفن الفرعونى القديم » وكان عبارة عن كتلة كبيرة واحدة من الحجر على 
_ ية من الأهرام » وكانت عائقاً يقسد منظر الهرم الثانى » ويمثل عائقاً أمام تمبيد 
ی فن مد لواد و د انى عتارم حفر » واقترح مهندىسر اللك 
ر ع أن يصنعوا هن هذه الكتلة تمثالا ضخما ستوجهاً للشرق - ولهذا كان اسمه فى 
هة " حر .ام . أخت " أى حورس الذى يتطلع الى مواد نور الشمس - فى هيئة 
صح بین چسد اتد رهزا للقوة والصلابة وبين رأس انسان يتسم بالوقار والحكمة 
ى بد الددر معبرة عن سلطان العقل عندما يلتقى مع جبروت القوة ١‏ كما انحنى 
» الطريل على مؤخرته » وأنتهت خصلة الذيل على هينة رأس أفصى لتحميه من 
نق وإهذا جاء هذا الشكل السيريالى الفنى قبل أن يبدغ إنسان القرن المشرين 
سسريالية؛ بقرون طويلة . 


رااان اچ ا ر د ات ا 

د الو ال مي > الق كات ل جيه رقت الا وال را 
هوظتان بامتحف البریطانی الآن › وکان بحاراً ایطالیاً یدعی ' جیوفانی کافيلا ' قد 
ای یار ی مال که اا ھا ی ای ن غ 
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وقد غطت الرمال تمثال أبى الهول عدة مرات فى العصور المختلفة » وأول مرة 
لها عنه ا ملك تحوتمس الرابع ( ٠٤٠١١ - ٠٤١١‏ قم ) وقد سجل لنا ذلك على لوحة 
.اقيتية تقع بين مخلبى التمثال فيقول " إنه خرج مرة للصيد فى الصحراء ثم غلبه 
عامس وقت الظهر فافترش الارض وراح فى النرم » ورأى فيما يراه النائم الملسك 
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خفرغع فى هيئة آبى الهول ‏ وقد أقبل عليه يبشره بأنه سيعتلى عرش مصر > وطلب 
أن برل تة الرال القن تخل كاه ( ركان انرا رتا ان لم كن زايا تل ) 
رفوا تعلق الو وارتقى تفس الراع الخرش ارال عنة الرمال: 


ثم عادت الرمال لتغطى جسم التمثال وأزيلت عدة مرات » وفى عهد البطالمة 
والرومان رمم التمشال وأضيف اليه مذبح القرابين وكذلك السلالم التى تقع بالجهة 
الشرقية .. وفى عام ۱۸١۸‏ م قامت احدى جمعيات الحفر الانجليزية بازالة الرمال ء 
كما قامت مصلحة الآثار المصرية عام ٠۹١١‏ بازالة الرمال التى غطته حتى العذق ليبرز 
التمثال باكمله . 


ويلاحظ أنه فى أثناء فترة حكم الاسرة الثامنة عشرة » أقبل المحسريون على هذا 
الاثر الخالد العجيب مقدسين له » متوسمين فيه رمزاً للشمس » منبع حياتهم يطلقون 
عليه احيانا ' شبس عنخ ' أى مانح الحياة بالهيروغليفية وهو من أولى الاسماء التى 
سمی بها وأحیانا اخری يسمونه " حور صاحب الافق ". 


وفى عهد الدرلة الحديثة استقبلت مصر وفوداً عديدة من أقطار آسيا » واتخذ 
الكنعانيون من سفح هذه الهضبة والى جوار أبى الهول مستقراً لهم » وقد كان لهم إلهاً 
يعبدونه یسمی ‏ حور حورون حول ' ويرمزون له بطائر فى هيئة الصقر » ومن شدة 
إعجابهم بأبى الهول لم يجدوا حرجا فى خلق صلة قوية بين معبودهم ويين الشمس 
التى قدست فى هذا الاثر » ومن هنا أطلق الكنعانيون على هذا الاثر المصرى اسم حور 
أو حول واتخذوا منه بديلا عن إلههم كما أطلقرا على الساحه المحيطة به ' بوحور .. أو 
بوحول ' وتعنی بیت حور أو بيت حول .. 


أما الاسم الحالى والشائع “ أبى الهول ‏ فله عدة تفسيرات يعد أقريها الى الصراب 
تفسيران أولهما :- أن كلمة أبى الهول قد تكون تحريفاً لغوياً حدث على مر الزمان 
وعلى أيدى المصريين لهذا الاسم الكنعانى " بوحور أو بوحول " والثانى فيرجع سببه 
الى الاغريق حيث كان هذا الاسم يطلق على مارد مشابه له جسد أسد وجزؤه الاعلى 
یراد كان راا فوق صحرة عالية على مشارف طيبة الاغريقية > وکما ورد فی 
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الاسطورة الاغريقية التى تدور حول أبى الهول الاغريقى أن الالهه أرسلت به الى آهل 
طيبة لتنتقم منهم فكان يعترض طريق كل من يدخل المدينة أو يخرج منها ويساله : من 
هو الكانن الذى يمشى فى الصباح على أربع وفى الظهيرة على اثذين وفى المساء على 
ثارث ؟ ويعجز الناس عن الاجابه فيقتلهم حتى اقبل أوديب فأجابه قائلا : إنه الانسان 
(يلاحظ أن الصباح والظهيرة والمساء يقصد بها مراحل عمر الانسان الطفولة والشباب 
والكويلة) . 


¥ 


مصر تسجل 
أولى الا فی در م البشر 


لقد وثق قدماء المصريين أولى الرحلات المعروفة فى تاريخ البشر .. ولم بسبقهم فى 
ذلك أحد .. وتعتبر قصة " سنوحى " أقدم رحلة موثقة فى التاريخ على الاطلاق .. 


ومجمل هذه القصضة أن امنمحات الارل مؤنس الاسرة الثانية عشرة توفى بيتما 
کانت رحس الحرب دائرة بین مصر واللیبیین » وکان ابنه وولی عهده سنوسرت على 
رأس الجيش المحارب » وتحت إمرته قادة من بيتهم أمير يدعى “ سنوحى ' لم يكن معه 
على وفاق » فلما وفد رسول البلاط ينبىء سنوسرت بوفاة ابيه » وتوليته العرش بعده › 
سمع بذلك سنوحى ‏ وقرر الفرار خوفاً على حياته من املك الجديد ٠‏ فعبر النيل » ومر 
بعين شمس » ثم سار فى الصحراء شمالا الى سيناء » وعلى الرغم مما حل به من تعب 
وجوع وظما ‏ تجلد وواصل السير حتى نزل على أحد البدو » وكان رئيسا لاحدى 
القبائل » فاحسن لقاءه وقدم له الماء واللين » ولما استراح من التعب » عاد يواصل رحلته 
حتى وصل الى بلاد الشام وتنقل بين قبائلها » حتى استقر به المقام اخيراً عند رئيس 
قبيله من البدو » فحدثه سنوحى عن آمره ٠‏ فأكرم رئيس القبيلة وفادة الامير » وزوجه 
یری ان واا وجعله رئيساً لاحدى القبائل ومنحه أرضا تنتج عنباً وتيناً وزيتوناً وقمحاً 
شترا راع کر سن انا : 


ولا عظمت مكانة سنوحى فى البادية » وارتفعت منزلته عند رئيس القبيلة » ثارت 
الغيرة والحسد فى نفس أحد سكان البادية ٠‏ وكان مهاباً قوى السطوه عظيم البطش » 
فاعتزم قتل سنوحی لیحل محله » ویستولی على أرضه وأملاکه › فنازله سنوحی فی 
جمع من البدي وتجلت براعته فى الحرب » حتى أرداه قتيلا بسهم صوبه نحو نحره »› 
فهتف الناس بحياة الأمير المصرى الذى أراحهم من شر ذلك الطاغية . 


ولا طالت الغربة بسنوحى وسارعت اليه الشيخوخة » خشى أن يدركه امىت » وهو 
بعيد عن مصر » فحن أليها وپعٿ برسول آمين » يحمل رسالة الى الملك سنوسرت الارل 
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یظهر فیپا ولاه > ويصور حاله من الضعف رالشيخوخه ويلتمس منه المغفرة والسماح 
له بالعردة الى الوطن . 


واد الرسول الى سنوحى › يحمل أمر ال ملك بالمفو عنه ‏ والسماح بعو دته » فوزع 
در هناك ن أنناته ارعان اكره رسا مكانة :ق سرع الط ال الاطن ودخل 


وکات الفرا ف شیرت كرا فن شك وير حي أن املك قال ماعا من 
ا من غاد را ماوعا ناسوت :قارا نها 
TRI‏ 


فارتدى الملابس ال ملكية وحلق لحيته » ووضع على رأسه شعراً مستعاراً ٠‏ جرياً على 
عاب فا العنن ى هذا الضر: 


والقصة تصور حياة البدو فى الصحراء ٠‏ وتصف معيشة الخيام » وكرم البدو 


وشجاعتهم وحروبهم ٠‏ وتصور كذلك بعض العادات المصرية فى قصور الملوك فى ذلك 
العهد . 
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لقد أقمت هذا النصب لتعجب به الأجيال القادمة من بعدى " .. نقشت هذه العبارة 
على واحدة من أشهر المسلات المصرية وهى مسلة الملكة حتشبسوت بالكرنك » ومضت 
القرون الطويلة لتزكد هذا المعنى » فمازالت كثير من مدن العالم تشهد بذلك السبق 
المعمارى الفنى الذى أحرزه المصريون منذ فجر التاريخ . 


وكانت المسلات تقام أصلا لإله الشمس - الإله الاكبر عند قدماء الملصريين - ومن 
ثم فالمسلة هى رمز النور وأالحياه ويقال انها ترمز بهيئتها لشعاع الشمس » وكانت 
تنحت من نوع من الحجر المسمى ( السينيت عأ١٥/S‏ ) وسمى كذلك لانه يستخرج 
من سيين ( اسوان الآن ) وهو نوع من الجرانيت الضارب الى الحمرة اشبه لوته بلون 
الاشعة » كما كان يستخدم البازلت الرمادى القاتم .. كما أن الهرم الذى فى قمتها كان 
يكسى أحيانا بالذهب لتنعكس عليه الاشعة فى المعبد وكأنه عرش الشمس . 


وقد اشتهرت مدينة ' اونو ' ( وهى منطقة عين شمس حاليا ) بقيام عبادة الشمس 
فيها منذ أقدم العصور » ركان يوجد بمعبد الشمس فيها قطعة من الحجر هرمية 
الشكل » وعندما لاحظ الكهنة المصريون أن طائراً معينا يحط فى وقت من السنة على 
هذا الحجر الهرمى » اعتقدوا أن هذا الطائر هو إله الشمس رانه اتخذ هيئة الطائر 
ليزور معبده ‏ كما اعتقدوا أن إله الشمس يحب الشكل الهرمى ولذلك رمزوا له بعمود 
قاعدته مربعة وقمته على شكل هرم وهو مايعرف باسم المسلة . 


والمسلة عمود ينحت كله من صخرة راحدة » ولها أربعة جوانب مسطحة ترتفم 
مستقيمة فيكون قطاع المسلة مربع تقريباً وتأخذ فى ميل تدريجى خفيف كلما ارتفعت 
ثم تنتهى بهرم صغير تميل جوانبه على مستوى جوانب المسلة » وتقام المسلة عادة على 
قاعدة مكعبة تستقر على درجة أو اثنتين .. وكانت المسلات تقام عند مداخل المعابد ٤‏ 
واحدة على كل جانب - كما وضعت مسلات صغيرة فى مقابر الدولة القديمة وعلى 
جوانب المسلة كان يسجل اسم المك وألقابه » كما كانت الشمس تنقش عليها فى هيئة 
قرص تمجيداً لاله رع رب الشمس مصدر الحياة ... وعلسى الرغم من أن الفرض 


الاساسى من إقامة المسلات كان غرضاأً دينياً الإ أن الامر تطرر فأصبحت تقام فى 

وكانت المسلة تسمى عند قدماء الممسريين " تخنو ' او" بن بن ويطلقون هذه 
التسمية على قمتها الهرمية ثم أطلق عليها اليونانيون ' اوبيلسكو ' عندما شبهرها 
بإبرة الخياطة الطويلة ‏ المسلة ‏ والتى ظلت فى العربية رصفاً لها . 


والذين أقاموا مسلات عملاقة من الفراعنة ملوك قلائل ومنهم سنوسرت الأول » 


وتحوتمس الاول وحتشبسوت وتحوتمس الثالث ورمسيس الثانى » أما المسلات 
الصغيرة فكانت كثيرة صنع اأكبر عدد منها فى عهرد الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة . 


وأقدم مسلة فرعونية لاتزال موجودة حثى الآن فى أحد ضواحى مدينة هلير بوليس 
( المطرية الآن ) واقيمت عام ٠٠١١‏ ق.م وأقامها الك سنوسرت الارل من ملوك الاسرة 
الثانية عشرة ويبلغ ارتفاعها حوالى ٠١‏ متراً » وهي مكونة من قطعة واحدة من الصخر 
قاعدتها مدفونة فى التربة كما انها لازالت قائمة فى البقعة التى كانت تشفلها قديما 
مدينة عين شمس المشهورة بجامعتها التى تعتبر أقدم مراكز العلم والمعرفة فى تلك 
العصور . 


ومما يذكر أن عدا كبيراً من المسلات المصرية قد تفرق فى مختلف أنحاء العالم 
بسبب الغزوات والحروب فعندما دخل الفرس مصر عمدوا الى تكسير عدد كبير منها 
وسرقة السبائك الذهبية المحلاة بها » كما نقل أحد ملوك الشوريين إحدى هذه المسلات 
على سبیل التذکار واقامها فی إحدی مدن بلاده . 


وأضخم مسلة بنيت حتى الآن هى المسلة المقامة بميدان سان جيوفانى اللاتيرانى " 
بروما حیٹ يبلغ ارتفاعها مایزید على ۲۰ متراً » کما یقدر وزنها بحوالی ٥٥‏ طناً . 
وكانت مقامة فى الاصل ‏ فى طيبة " ثم نقلت الى الاسكندرية حوالى عام ۲٠١‏ للميلاد 
بأسر من الامبراطور الرومانى " قسطنطين الاكبر " ومنها نقلها قسطنطينوس " الى 
روما فأقيمت اولا فى ساحة " مکسیموس " . 
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وقد استهوت المسلات الحكام الرومان فأخنذوا مایزید على ٠۲‏ مسلة » وأقاموها في 
جهات متفرقة من أنحاء امبراطوريتهم الراسعة » وأهتم رجال الدين بما بقى من هذه 
المسلات في روما ووضعوا فوقها المسلبان كما أحاطوها بنأافورات الميأه وترجد مسلة 
فی کل من فلورنسا وپرلین ومسلتان فی استانبول . 


وفی عام ۱۸۳۱ أهدت مصر احدى مسلتى الاقصر الى ملك فرنسا » وپعد خمس 
ستوات اقيمت هذه المسلة وسط میدان الکونکورد بباریس » وګانت تقام فيه منصات 
الجلادين حيث أعدمت مارى انطوانيت ولويس السادس عشر وعدد من الامراء فى 
يداية الثورة الفرنسية ٠.‏ وقد حضر ملك فرتسا لويس فيليب احتفال اقامتها مع ۲٠١‏ 
الف نسمة من آهل باريس وسط الميدان يرم ٠٠‏ اكتوبر ۱۸۳١‏ . 


وقد أقام هذه المسلة رمسيس الثانى ونقلت من أمام معبد الاقصر وهی تزن ۲۲۷ 
طنا وارتفاعها ١٠ر١٠‏ متراً ويعرش متحف اللوفر قاعدتها الإصلية . 


ومن أشهر المسلات المصرية المساتان المشهورتان باسم " مسلتى كليو اترا ' رهى 
تسمية خاطثة حيث صنعتا قبل عصركلير باترا بزمن طويل فى القرن الخامس عشر 
قبل المیلاد تخليدا اسم فرعون مصر تحتمس الثالٹ ‏ وعندما اعتلت كليو اترا عرش 
مصسر نقلت المسلةين الي الاسكندرية لتزين ' القيصر يوم " قصر الحاكم الرومانى 
بالاسكندرية ٠‏ وظلتا حتى عام ۱۸۷۷ فى المكان الذى تشغله الآن محطة الرمل .. ويبلغ 
طول کل منھما حوالی ٣۳‏ مترا ووزنپا حوالی ۲۰۰ طن . 


وقد اهديت احدى المسلتين وهي القائسة على ضفة نهر التيميز فى بريطانيا عام 
١‏ ولكتها لم تصل الى لندن إلا عام ١ ۱۸۷١‏ ومسا هى جدير بالذكر أن هذه المساة 
أصيبت بخدش من شظايا القنابل اثناء الحرب العالية الثائية .. أما المسلة الثانية فقد 
اهدتپا مصر الى الولايات المقحدة عام ۱۸۷١‏ وتوجد الان فى ميدان سنترال بارك 
بمدينة نيريورك . 


ومن اشهر المسلات المصرية ' المسلة الناقصة ' وهي اطول وأضخم مسلة وإن لم 
يتم قطعها من محاجر اسوأن الجرانينية » ويبلغ طولها حوالى ٤١‏ مترا » كسا يبلس 


مم ق س 


وزنها فى حالة إتمام قطعها ١١١١‏ طناً .. غير أن تاريخ هذه المسلة لايعرف على 
وجه الدقة لخلوها من النقوش التى لم تكن تنقش إلا بعد قطعها تماما » ولكن يحتمل 
أن تكون من عهد اللكة حتشبسوت حيث تميز عهدها بقطع المسلات الكبيرة › ولم يتم 
قطع مسلة اسوان لاكتشاف عيب فى صخرها . 


وكان قدماء المصريين إذا أرادوا قطم مسلة من المحاجر تأكدوا أولا من سلامة 
الصخور المراد قطعها » وكانوا يشعلون ناراً فوق الصخور الجرانيتية » ثم يصبون الماء 
عليها لتتفتت الطبقة السطحية التى ينبغى التخلص منها » ثم يسوى السطح بكرات من 
حجر الدولوريت ٠‏ وكانوا يرسمون شكل المسلة على سطح الصخر بحبل مغموس فى 
لون » ويعمقون هذه الخطوط باله معدنية حادة ليتضح شكل المسلة للعمال » ويأخذ 
العمال فى حفر خندق على جانبيها » واذا ماتم فصل المسلة من جانبها بدىء بفصلها 
من تحتها وكان هذا عملا شاقاً للغاية » ویظن انه کان يتم بحفر ممرات على مسافات 
معينة » وكانت هذه الممرات تحشى بالخشب او الحجر لترتكز المسلة عليها عندما يتم 
سحق الصخر فيما بين هذه الممرات .. ثم ترتفع بعد ذلك المسلة لتنطق باعجاز هؤلاء 
المصريين . 
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أنبياء الله فى مصر 
KK ¥#¥ %*‏ 
كانت مصر مقصدأً للانبياء ‏ جاء اليها ابراهيم عليه السلام هرياً من المجاعة فى 
فلسطين وتزوج منها هاجر أم اسماعيل عليه السلام جد العرب » ثم جاعها يوسف عليه 
السلام رعاش بها ؛ ثم ولد بها موسى عليه السلام وتلقى فيها رسالته .. ثم جاءت اليها 
السيدة مريم والمسيح عليه السلام رعاشا بها اثنى عشر عاما . 


أقبل ابراهيم عليه السلام من فلسطين الى مصر يطلب فيها الشبع والرى من بلاد 
أصابها القحط والجفاف » وكان مجيئه اليها على الارجح والمشهور أيام الاسرة الثانية 
عشرة ٠‏ حيث هبط عن طريق ممهد بأسيا إذ كانت قرافل التجارة ترد على مصر .. 
وقد أقبل ابراهيم عليه السلام الى مصر مع احدى قوافل البدى » ومن المؤكد أنه أقبل 
على مصر بعد أن سمع بما كان فى مصر يومئذ من الرخاء والامن والسلام . 


وقد تزوج ابراهيم عليه السلام من السيدة هاجر وهى من قرية فى شمال مصر 
عة فد لمران فن الساحل لمال وقرف اليم ارما بل الفرعا وقد 
أنجبت هاجر من ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام أبو العرب والذى ينتسب 
اليه الرسول صلى الله عليه وسلم .. وقد شاء الله أن يخلد تلك الفتاة المصرية فيفرض 
على عباده السعى - كما سعت - بين الصفا والمروة حاجين أو معتمرين . 


ثم جاء الى مصر يوسف عليه السلام أيام الهكسوس » وفى ذلك الوقت كان ملوك 
اليكسوس قد أدخلوا بعض المصريين من أهل الدلتا فى خدمتهم وأنتحلوا بعض 
عادات المصريين ويعض أسمائهم وربما دل على ذلك اسم العزيز الذى اشترى يوسف 
وأدخله فی خدمته ' فوطیفا رع " . 


وتبدأ قصة يوىسف عليه السلام بالحقد الذى ثار فى نفوس إخوته لما رأوا من حب 
أبيه وإيثاره عليهم فاجتمعوا على المباعدة بينه وبين أبيه » وألقوه فى البئر » وجاء بعض 
الناس رأخذوه من البئر وباعوه ‏ ولقد حمل يوسف الى مصر حيث كانت تجارة الرقيق 
من البنين والبنات الاسيويين تلقى يؤمئذ رواجاً ء وبيع يوسف لعزيز مصر "فوطيفا رع" 


ا 


حيث أنزله منزلاً طيباً وأوصى به امرأته . " وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى 
مثواه عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ( يوسف - ۲١‏ ) . 


ثم بدأت قصة يوسف بعد ذلك كما هو معروف مع إمرأة العزيز التى حارلت أن 
تراوده عن نفسها وانتهاء المؤامرة به الى السجن » ثم تفسيره للاحلام فى السجن » 
وتلويله للحلم الذى رآه الممك عن البقرات السبع الشمان والتى يأكلهن سبع عجاف » 
وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات › وفسر يوسف ذلك بانه اتی سبع سنوات جفاف 
يأكلن محاصيل السنوات السبع السابقة والتى تميزت بأالخير »ثم يعم الخير بعد 
الجفاف » ودفع ذلك ال ملك الى أن يعينه على خزائن مصر » ثم التقى بعد ذلك مع اخوته 
الذين ألقوه فى البئر صغيراً » وما استتبع ذلك من مجىء يعقوب وأولاده الى مصر » 
وقد عاشوا فى آرض جاسان وهی فى شمال بلبيس ويقول العلماء أنها نواحى 
الضالضة: 

وفى عهد الاسرة التاسعة عشرة » وفى ظل الرعب الذى فرض على بنى اسرائيل 
من حيث قتل أولادهم الذكور » ولد موسى فلوصى الله الى أمه أن تلقيه فى اليم » 
والتقطه آل فرعون » وتربى فى قصر فرعون › ثم حدث أن قتل موىسى عليه السلام أحد 
المصريين وهو يناصر إسرائيليا من شيعته وماتلى ذلك من خروجه من مصر هارياً 
حيث ولى وجهه قبل المشرق الى مدين عن طريق سيناء وتزوج هناك » وعندما شعر 
بالأمان عاد الى مصر حيث تلقى فى طريق عودته دعوة الله » وحاول موسى عليه 
السلام أن يدعو فرعون للايمان بالله » ولكنه لم يستطع واستمر الصراع بينهما الى أن 
انتهى الامر بغرق فرعون وأهله فى البحر . 


ثم جاء عيسى عليه السلام الى مصر » فبعد أن ولد فى بيت لحم على مقربة من بيت 
المقدس فى عهد الملك هيرودس حاكم فلسطين الرومانى الذى علم أن طفلاً قد ولد وأنه 
سوف يتسبب فى ضياع مملكة أسرة هيرودس ونفوذها » فأصدر أوامره بقتل الاطفال 
حديثى الولادة » فأخذته السيدة مريم وجاعت به الى مصر مع ابن عمها يىسف بن 
يقو من طرق حرا :یناه وعاشوا فى هصن دة ١١‏ سنة عتم لصوا آن 
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بمصر من أشهرها منطقة مصر القديمة » والمطرية حيث أقاموا يستظلون بشجرة يقال‎ 
. أن موضعها حيث توجد الآن الشجره المعروفة بشجرة العذراء‎ 
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أك الى س فصر ا 
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حكم ' أمنمحات الثالث " مصر فى الفترة من ۱۸١١ - ۱۸٤١‏ ق . م .. (الاسرة 
الثانية عمشرة ) وفى عهده بلغت الدولة الوسطى أقصى درجات مجدها . 


ومن الجدير بالذكر فى البداية أن " أمنمحات الثالك ' غير " أمنحتب الثالك ' من 
الاسرة ۱۸ والذى أسس معبد الاقصر وطريق الكباش وتمثالى ممنون . 


وتعود سرة أخرى الى أمنمحات الثالث الذى امتاز حكمه بالمشروعات العظيمة التى 
قام بها حيث ابتكر لرى الوجه البحرى طريقة عملية ناجحة » وذلك أن فيضان النيل 
كان يغمر إقليم الفيوم سنويا لانخفاضه عن سطح النيل فيتحول الى بحيرة عظيمة 
كانت تعسسرف " ببحيرة موريس " وكات المياه تصل الى هذا الاقليم من فجوة 
فى الهضبة الغربية جهة الفيوم . 


وقد حاول المصريون فى عصر ماقبل التاريخ وفى عهد الأسر المختلفة أن يمنعوا 
طغيان المياه على أراضى الفيوم كى يستفلوها فى الزراعة فاقاموا ليا :لرن غا 
عند اللاهون فى الفجوة التى تصل وادى النيل بمنخفض الفيوم » ولا ترلى الملك 
أمنمحات الثالث مد هذا السد حتى صار طوله ۲۷ ميلا وبذلك أمكنه أن يجعل من تلك 
البحيرة خزاناً عظيماً تخزن فيه المياه لاستعمالها فى رى أراضى الوجه البحرى فى 
وقت التحاريق » » وبهذه الطريقة انحسرت مياه النيل عن حوالى سبعة وعشرين ألفا 
من الافدنة أصبحت صالحة للزراعة » وكانت كلها ملكا للملك .. ويعتبر هذا المشروع 
من أعظم الاعمال الهندسية فى العالم القديم . 


وقد رأى الملك أن البعثات التى تذهب الى سيناء تعانى مشاق جسيمة من وعورة 
الطريق وجفاف الصحراء فعمل على إنشاء مساكن للعمال وحفر الآبار وأقام القلاغ 
لصد هجمات البدو ووضع المناجم تحت اشراف رؤساء فرض على كل منهم مقداراً 
ثابتا من المعادن المستخرجة يدفعه كضريبة الحكومة فانتظمت بذلك حال المناجم 
وصارت مورداً ثابتا من موارد الدرلة . 
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وفى عهده أقيم مقياس لانيل حيث كان المىظفون يسجلون إرتفاع الماء وانخفاضه 
فى نهر الذيل على صخور قلعة " سمنة ' عند الشلال الثانى ‏ وكان هذا المقياس كبير 
الفائدة إذ تستطيع به الحكرمة مراقبة النهر ومعرفة مدى فيضانه ريساعدها هذا فى 
تقدير ماتنتجه الأرض من محصول » وما ينبغى أن يفرض عليها من ضراب ٠‏ ولاتزال 
البيانات التى سجلها المصريون فى ذلك العصر باقية الى الير , 


كما بنى أمنمحات الثالك قصراً ضخماً عند " هواره " على مقربة من السد الذى 
أقامه يبلغ طوله حوالى ألف قدم وعرضه ثمانمائة قدم واتخذه مقراً الحكومة » وكان 
يشتمل على حجرات تبلغ فى عددها عدد أقسام مصر الادارية › ومنه كانت تدار البلاد 
عامة .. ويبدو أن كثرة غرفه وتعدد طرقاته اكسبته فيما بعد اسم " لابيرنته " -لراة] 
ا ' تشبيهاً بقصر لابيرنته الكريتى المذكور فى الروايات الخرافية اتشعب مارقه 
وحجراته . وقد عرف هذا القصر ايضاً بقصر التيه لتعدد طرقاته بشكل غير عادى › 
ولم يبق منه الآن سوى بعض أحجار بالقرب من هرم اللاهون . 

وقد ذكر أحد المؤرخين القدماء الذين زاروا هذا القصر العجيب أن سقف كل حجرة 
من حجراته کان من حجر واحد › وكذلك آرضها » ولم یستعمل فی بنائه خشب أو 
ماشابهه من مواد العمارة . 


وظل أمنمحات الثالث يحكم البلاد حرالى خمسين عاما نعمت فيها البلاد من 
جنويها الى شمالها باليسر والرخاء . وما مات دفن فى هرمه بجهة دهشور . 
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أول ثورة فى التاريخ 
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الپکسوس شعب آسیوی أغار على مصر واسترلی علیها مابین عامی ۱۷۸۸ » 
٠‏ قبل الميلاد فى وقت ضعفت فيه الاسرة الثالثة عشرة بسبب الحروب والخلافات › 
وجعل الهكسوس ملوك الاسرة الرابعة عشرة تحت سلطانهم ثم كونوا بأتفسهم ملوك 
الاسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .. ومن المرجح أن الهكسوس شعب سامى 
كان يحكم سوريا وفلسطين وكان تفروقهم فى فنون الحرب سبباً لهزيمة المصريين 
بمعرفتهم العجلات الحربية التى كانت تجرها الخيرل التى استعملت فى هذا الرقت 
لاول مرة فى التاريخ » وكانت تخترق صفوف المشاه وتوقع فيهم الخلل والاضطراب › 
وكان لهذا التفوق أثر كبير فى هزيمة المصريين . فقد كانت مفاجأة واختراع كبير فى 
ذلك الرقت . 


وقد اتخذ الهكسوس من افاريس أو هواره بالقرب من بحيرة المنزلة عاصمة لهم 
لتكون وسط بين مصر وأملاكهم فى فلسطين وسوريا . 


وتميز حكمهم باستعباد المصريين وإساءة معاملتهم وهدم معابدهم والاعتداء على 
الاهالى » ويادلهم المصريون هذا العداء » غير أنه غلب عليهم التمدين المصرى بعد ذلك 
وحاولوا التمصر وأحسنوا معاملة المصريين وعبدوا معبوداتهم » وقلد ملوكهم الفراعنة 
» وينوا المعابد على الطراز المصرى » ومع ذلك فقد ظل المصريون ينظرون اليهم نظرة 
الاحتقار لمالاقوه من بلاء على ايديهم . 


وفى حوالى عام ٠١٠١‏ قم ظهر بطيبة أمراء مصريون عظام يعدهم المؤرخون 
ملوك الاسرة السابعة عشرة » وعملوا على تخليص البلاد من اليكسوس وحاولوا 
إستمالة بقية الامراء لديهم .. ولا سمع الهكسوس بنهرض طيبة حاولوا القضاء عليها 
قبل أن يستقحل الامر » فأخذ ملك الهكسوس يحتك بأمير طيبة ويختلق الأسباب 
للحرب » ومن ذلك آنه ارسل اليه رسولا ينبئه بأن صرت عجل البحر الذى يعيش فى 
تهر النيل قرب طيبة يزعجه رهو على بعد مثات الاميال فى افاريس . 
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ولا كان عجل البحر هذا حيرانا يقدسه المصريرن » فقد عدوا النعريض به إهانة 
لهم » وبد أوا بحاريون الهكسوس » وظلت الحرب مستعرة سنوات > حتى تولى اللك 
أحمس الول أول ملوك الاسرة الثامنة عشرة وأول من قاد ثورة ضد الاستعمار فى 
التاريخ .. فعمد الى التعبئة العامة وتجنيد كل الرجال » وبع الحياة بالصيةة 
فضلا عن استخدام الاقراس الضخمة الثقيلة ذات المدى البعيد » وكانت هى الاخرى 
سلاحاً جديداً استخدمه اليكسىس عند غزوهم لصر » وعباً أسطولا نهرياً واتجه 
شمالا للمحاصرة افاريس عاصمة الهكسوس وهزمهم بنفس أسلحتهم . 


وفر الهكسوس من مصر » وتعقبهم أحمس الارل فى فلسطين وحاصر مدينة 
'شاروھین ' فی جنویھا الغربی واستولی عليها بعد حصار ثلاث سنوات » وقام كذلك 
بحروب فى الشام » وتساقطت قلاع اليكسرس حتى تشتتوا تماما فى أقاليم الشرق › 
ويدأ أحمس يضع حجر الاساس فى الامبراطورية المصرية القديمة التي امتدت من 
الشلال الرابع فى الجنوب الى أعالى الفرات . 


المدينة التى يوجد بها ثث آثار العالم 
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ممص ر الامبراطورية المصرية الحديثة عندما كانت عاصمة للمصر › فنمت وأزدهرت 
وامتلات بالىانى التى اقامها ال لوك والامراء امصريون والتى يرجم معظمها الى عصر 
الاسرأت 6é ۱۹ ۸A‏ ۲۰ 0 


وقد لعب هذه المدينة دوراً كبيراً فى تاريخ مصر » فباسم أمون إله هذه المدينة 
أقيمت المعابد انكبرى » وباسمه خرجت الجيوش المصرية الظافرة تطرد المحتلين من 


واشتهرت بانها مدينة " المائة باب ' » كما أطلق عليها من جمال مبانيها وحسن 
تخطيطها وروعة معابدها اسم " مدينة المدائن ' .. وكان الاسم الفرعونى لهذه المدينة 
(واست) ثم اطلق عليها اليونانيون اسم طيبة » ولا دخل العرب مصر ورأوا مافيها من 
عمائر حسبرها قصوراً فاطلقوا عليها الاقصر . 


ريوجد بالاقصر أعظم آثار العالم القديم وفى مقدمتها على الضفة الشرقية للنيل 
معبد الاقصر وهو مكون من إضافات متعددة فى العصور المتتالية لاغلب فراعنة مصر 
العظام لدرجة أن طوله الجانبى أصبح ٠‏ متراً » وتبلغْ مساحته أربعة أفدنة › وقد 
شيده أمنحتب الثالث ثم جاء بعد ذلك رمسيس الثانى وبنى أمامه البهو الكبير 
والتماثيل والمسلتين اللتين نقلت إحداهما الى باريس بميدان الكونكورد » كما أضاف 
من جاء بعده من الملوك إضافات أخرى . 


والى شمال معب الاقصر تقع المجموعة الفسيحة المبانى المقدة رالتى تعرف 
بالكزك (آىالاة السحة) رقب هذه الجمرة يرج م مئ الكبتر ( اكير 
معبد فى العالم أجمع ) ومن خلال معبد الكرنك تظهر صورة واضحة للتاريخ المصرى 
خلال ألفى عام تبدا من الدولة الوسطى حوالى ۰ وم تی جهن بطلی وین 
الحادى عشر » وتبلغ مساحة معابد الكرنك حوالی ٦۲‏ فداناً وبدیء فی تشییده ليكون 


ت 


مقرأ لعرش آمون وفيه كانت تقام الصلوات والاحتفالات بالاعياد » وقد أضيفت اليه 
معابد أخرى لبعض الارباب هثل معبد ' موت " زوجة آمون و ' خنسو " بن أآمون 


وآبتاح" و اوزوريس ‏ وغير ذلك . 


كما يوجد طريق الكباش الذى يصل بين معبدى الاقصر والكرنك › كما تضم 
الاقصر صالة الاعمدة الكيرى التى شيدها ثلاث ملوك عظماء هم رمسيس الأول 
ورمسيس الثانى ومسيتى الاول وا مكون من ٠١١‏ عموداً تزينها نقوش دقيقة تليها مسلة 
املك تحتمس الاول ثم المسلتان اللتان اقامتهما حتشبسوت » كما توجد منطقة البحيرة 
المقدسة التى شهدت احتفالات تتويج معظم الملوك . 


أما على الضفة الغربية للنيل فمن أشهر آثار الاقصر مقابر وادى الملوك حيث نحت 
ملوك الدولة الحديثة مقابرهم فى باطن الصخر ومن أشهرها مقبرة توت عنخ آمون 
وأمنرفيس الثالث وسيتى الاول » كما توجد مقابر اللكات ومن أشهرها نفرتارى زوجة 
رمسيس الثانى » كما يوجد مقابر الامراء ومن أمثتها مقبرة راموس وزير اخناتون . 


كما يوجد معبد حتشبسوت وهو يعد من أعظم آثار مصر القديمة › وقد أقيم على 
ثلاث شرفات تعلو كل منها الاخرى ٠‏ وسجلت على جدرانه مناظر تمثل رحلة اسطولها 
الى بلاد بنت ومناظر ولادتها المقدسة من الاله آمون رغيرها من المناظر التاريخية 
والسياسية والدينية ‏ والى جوار هذا المعبد يوجد معبد " منتوحتب الثامن " من الاسره 
١١‏ وهو أقدم معبد فى طيبة . 


كما يوجد ايضا معبد مدينة هابو وهو مجموعة من المعابد التى كان يحيط بها سور 


من اللبن ماتزال آثاره باقية حتى الأن › ويشتمل على بوابة عظيمة ومعبد جنائزى 
وقصر لرمسيس الثالث ومبان آخرى . 


ET 


EE‏ وت 
× »× 3% 
ابنة تحتمس الاول .. امرأة عظيمة عرفها المتاريخ .. ومما يذكر أن تحتمس الاول لم 
ين من أصبل ملكى وانما كان يحكم البااد نيابة عن زوجه اللكة وهى من سلالة ملوك 
دليبة الذين طردرا اليكسوس من مصر » وقد أنجب منها أميرة هى حتشبسوت » وكان 
a E EC‏ أميرة وادت له تحتمس الثانى وأنجہت 
الاخرى ابنه تحتمس الثالث . 


را ماتت الملكة الشرعية التى كان يحكم البلاد باسمها » أجبر على التخلى عن 
العرا لندولاه حتشبسوت إبنة الملكة المتوفاة لأحقيتها با ملك منه ومن أخويها .. وقد ت 
ذلك نزا ع طويل بين الاخوة الثلاثة انتهى بتولية تحتمس الثانى الذى حكم البلاد مدة 
يسيرة لاتزيد على ثلاث سنوات .. وتزوجت حتشبسوت أخرها تحتمس الثانى ورزقا 
بابنتين » ويد وته أصبحت المسيطرة على كل شىء وأتخذت لنفسها الالقاب الملكية 
العديدة » على الرغم من مشاركة تحتمس الثالث لها فى الحكم 


وظهرت حتشبسوت على مسرح الحكم تبذل أقصى ماتستطيع أن تبذله امرأة من 
نشاط ١‏ واست لاعت أن تجمع حولها رجال الدولة وبذلك أصبح حزبها أقوى الاحزاب 
او ار لمرن را اا او ی ا ا 
استاثرت بالسلطة وسلبت من تحتمس الثالث شريكها فى الحكم كل أمر وساعدها على 
ذلك غر سنه .. 


ارال واشت ناا ا اراس تشیها بالملوك » وتماٹیلها ی فكل انی لإ تراما 
برأس إنسان وجسم أسد رمزاً للعقل والقوة » وقد ساد السلام والتعمير عصرها . 


وأهم ماشيدته معبدها الرائع بالدير البحرى بطيبة ( الاقصر حاليا ) على الجانب 
الغربى للنيل » وسجلت عليه قصة مولدها من الإله آمون معبود طيبة والذى صار فيما 
بعد إله الامبراطورية بأجمعها » وقد شيدت معبد ألدير البحرى فى سفح جبال طيبة ويه 


E 


ثلاث شرفات مدرجة ينتهى أعلاها بساحة عظيمة مرتفعة وأمام هذه الشرفات أقامت 
سلسلة من الأعمدة الجميلة وغرست فيه ماجلبته من بلاد (بنت) من الاشجار الجميلة .. 


كما أصلحت عددا من المعابد المخربة » وأرسلت الى بلاد بنت - الصومال حاليا - 
بعثة تجارية من خمسين سفينة حاملة البضائع المصرية وتمثالا للملكة نصب فى هذه 
البلاد . ثم مادت السفن تحمل الاخشاب العطرية والاشجار الثمينة وا لابنس والعاج 
والذهب والحيوانات وأمرت بنقش أخبار هذه الرحلة بارزة على جدران معبد الدير 
البحرى » ولاتزال هذه النقوش من أبدع روائم هذا المعبد العظيم . 


وزادت حتشبسوت جزماً فى معبد الكرنك وآقامت مسلتين عظيمتين عند مدخله نقشت 
على احداهما ' لقد أقمت هذا النصب لتعجب به الاجيال القادمة من بعدى " وماتزال 


وحين توفيت الملكة حتشبسوت أمسك تحتمس الثالث بزمام الملك بعد أن مضى عليه 
منذ تتويجه اثنتين ومشرين سنة قضاها بلا نفوذ ؛ وعند ذلك ظهرت مواهبه العظيمة › 
رمهارته الحربية التى جعلته فى عداد كبار الفاتحين فى العالم القديم ‏ وقد أمر تحتمس 
الثالث بتحطيم مايزيد على مائة تمثال لحتشبسوت كانت مقامة فى معبدها » كما محا 
اسمها من بعض الثار . ولكن لم يستطع أن يحجب عن أعين العالم ضوء عظمتها ولا 
أن يزعزع مکانتها فى تاريخ مصر القديم . 


ا 


a 3‏ ¥ 
عرفت مصر الاعلام منذ عهد الفراعنة » وإن كان العلم فى ذلك الوقت لم يكن علم 
دولة بقدر ماكان علم الفرعون فهو يتغير من فرعون لخر . 


وأقدم أشكال العلم المصرى كان على شكل مروحة ووجد منقوشاً على جدران الدير 
البحرى ( معبد حتشبسوت ) ولم يتمكن المؤرخون من الجزم فى مسالة اللون .. ثم 
وجدت عدة أعلام أخرى » أما فى العصور التى تلت العصر الفرعونى فلا نجد علماً 
مميزأً لمصر لانها كانت إحدى ولايات الامبراطورية الرومانية › كذلك بعد أن أصبحت 
مصر إحدى إمارات الدولة الاسلامية فإنها كانت تتخذ علم هذه الدولة فكان العلم 
الابيض شعار الامويين » وكان العلم الاسود شعار العباسيين » وفى الدولتين الطولونية 
والاخشيدية لم يكن هناك علم خاص بمصر بل ظلت تحت العلم العباسى الاسود اللون 


أما الفاطميون فقد اتخذوا اللون الاخضر شعاراً لهم » وفى الدوله الايويية اتخذ 
صلاح الدين العلم العباسى الاسود مرة أخرى شعاراً له » وفى دولة المماليك كان اللون 
الغالب لاعلاه.هم هو الاصفر .. ويعد الفتح العثمانى لمصر وجدت اعلام كثيرة بعدد 
مراكز القوى » فالوالى المعين من الباب العالى كان يرفع العلم العثمانى الاحمر ومن 
جهة أخرى احتفظ زعماء المماليك كل منهم بعلمه الخاص المتميز اللون والشعار لكل 
أمير .. وفى حكم محمد على وبعد القضاء على المماليك أصبح العلم الاكثر انتشاراً هو 
علم الدولة العشمانية الاحمر اللون » وفى عام ٠۸١١‏ جعل محمد على للعلم المصرى 
تجمة ذات خمسة أطراف بدلا من النجمة ذات الأطراف الستة التى كانت فى العلم 
العثمانى . 


وقى عهد الخديو اسماعيل أصبح العلم المصرى يشتمل على ثلاثة أهله ويداخل كل 
هلال نجمة خماسية كلها من اللون الابيض » واحتفظ العلم باللون الاحمر » ولكن مصر 
عادت عام ۱۸۸١‏ مرة أخرى الى العلم القديم الى أن وضعت البلاد تحت الحماية 
البريطانية عام ٠١١١‏ نظراً لقيام الحرب العالمية الاولى فأعيد العلم الذى استحدثه 
الخديى اسماعيل : 


وھ“ 


وفى ثورة ٠۹١١‏ حمل الثوار المصريون علماً اخضر اللون بداخله هلال يتوسطه 
صليب باللون الابيض كناية عن وحدة المسلمین والاقباط - وفی عام ۹۲۳ بعد إعلان 
الاستقلال واعلان مصر درلة ملكية ظهر علم آخضر اللون يتىسطه الهلال وثلاثة نجوم 
يكن له وجود رسمى وإنما كان يرفع فى المناسبات الشعبية حتى قامت الوحدة بين 
مصر وسوريا فاتخذ هذا العلم اساسا للدولة الجديدة مع اضافة نجمتين خماسيتين 
خضراوتين فى المستطيل الابيض رمزاً لكل من دولتى الوحدة . 


واستمر هذا العلم حتى قامت الوحدة بین مصر وسوریا ولیبیا فی دیسمبر ۱۹۷۱ 
فتم إبدال النجمتين بصقر ناشراً جناحيه ويكتب اسم دولة الاتحاد أسفل الصقر » 
وفى اكتوير ۱۹۸١‏ انسحبت مصر رسميا من إتحاد الجمهوريات العربية ويناء عليه 
تفير الى علم جمهورية مصر العربية وهو نفس العلم السابق مع وضم نسر هكان 
الصقر . 


E 


تحتمس الثالث الذى يعد بلا منازع أول قائد عظيم عرفه العالم » أقام أقدم 
أقت اة فة اموي ف القاره انت فن أعالى تج الفرات ال الل 
اللا فلن الل :بدا كب الى عام ١ء‏ قم +6 وم أن شك من 
عاما » وعلى جدران معبد الكرنك قصة ١۷‏ غزوة أخضم فيها مدن وممالك سيا 
الغربية » وبنى أول أسطول حربى عرفه التاريخ واستطاع به أن يمد نفوذه حتى بحر 
إيجة › حيث أقام أحد قواده حاكما عليها » وقد شملت فتوحاته مدن مجدو قادش 
نی وخ ل ارا اه الهرتن ك بائ 


وإذا كان أحمس الاول قد أجلى الهكسوس عن البلاد ووضع أساس أول 
افنراطو ر محر فان حن ا ا لت هو الذي ف طا اوقت اها م قا 
من التهديد الاجنبى وجعل منها أعظم امبراطورية .. فبعد موت حتشبسوت ورث 
العرش ونهض يفرغ ما اختزنه من دراسة وأفكار وساعده على ذلك رجود جيش مدرب 
ویلاد غنية وعدو يتربص بها » حتى أنه لم تمض أسابيع على توليه المرش حتى قاد 
جيشه الى ساحات القتال فى موقعة (مجدو) أولى غزراته . 


ذلك أن الهكسىس على أثر خروجهم من مصر كانوا يقيمون فى الاقطار المجاورة 
ويتحينون الفرصة للعودة الى مصر » وأعلن العصيان والانفصال عن الامبراطورية 
المصرية فى بعض الولايات وتجمعت فى حلف كبير بقيادة ملك قادش ( ٠٠١‏ ميل 
شمال دمشق ) فوضع تحتمس خطة لغزو هذه البلاد وتأديبها .. وسحب تحتمس لارل 
مرة فى التاريخ كتاباً يؤرخون كل مايحدث ويكتبون تقارير بومية حربية أشبه بتقارير 
المخارك الحدنة ريقك مةه اللقارر شاهدة بمج القراعة فى القن لحري 


قلسطين ودخلت غزة فى فترة وجيزة بمعدل اثنى عشر ميلا ونصف فى اليوم وهو رقم 


E 


الى غغزة في المساء » ثم أنطلق فى الصباح من جديد الى ' يما ' قاطعاً ثمانين ميلا 
اخرى حيث بدأت الترتيبات لدخول المعركة . 


وللمرة الارلى فى التاريغ عقد ت تحتمس الثالث أرل مجلس حربى لاستشارة قوأده 
فى ضع تقايل الفط اد وجد محشر اللجتماع تقرشا ى اكا ية . 
وکان هناك ثلاث طرق اختار ت تحتمس الثالث أقساها على غير مايتوقع العدو من أجل 
تحقيق هبدا المفاجاة فى خططه وأصدر بیاناً یعلن فيه انه سیكون على راس جيشه فى 
المقدمة . 


وعبر الجيش الممر الضيق بما فيه من عقبات ومرتفعات وبدا تحتمس الثالث ينشر 
قواته بينما كان العدى يرقب الطرق الاخرى ويحشد قواته امامها » ولهذا كانت الصدمة 
الأولى قوية أطاحت بمعنويات العدو ومادياته فى وادى " قنا " حتى أن القوات لم 
تستطع أن تثبت أو تقاوم عنف الضريات وما انتشر فى صفرفها المنهزمة من فزع 
ات 


وكان تحتمس الثالث قد نظم قواته للمعركة بان جعل للجيش قلباً وجناحين ( لأرل 
مرة فى التاريخ ) وأرسل أمام الجيش مقدمة دفع منها وحدات استكشافية كأحدث 
تعاليم الحرب الحديثة › وقد حقق بذلك ثلاث مبادىء هامة هى المفاجاة والوقاية والقتال 
الهجومى .. وحقق فوزاً كبيراً جعل جيوش الأعداء تفر الى مجدو حيث حاصرها سبعة 
أشهر استسلمت بعدها صاغرة . 


وقد اقتفى عظماء القادة فيما بعد أثر خطط موقعة مجدو » حيث عبر هانيبال 
ونابليون جبال الألب الصعبة › واختار مونتجمرى أقوى النقاط فى دفاع المحور عند 
العلمين وركز هجومه عليها » ثم عادت موقعة مجدو للوجود مره أخرى بعد ٠٠٠١(‏ 
سنة ) وجرت على ذات الطريق الذى سار عليه تحتمس الثالث ذلك أن الجنرال اللذبى 
نسح على منواله حین کان یدفع الجیش الترکی فی بقاع سوریا عام ۱۹۱۸ حيث 
هزمهم فى نفس المكان مستوحياً خطة تحتمس الثالث . 


(Ai 


وتظهر عبقرية تحتمس الثالث مرة أآخرى فى ابتكار الخطط مما جعله على رأس 
الفاتحين من حيث العبقرية والذكاء فقد فكر فى بناء سفن حربية لنقل جيشه عبر نهر 
الفرات حتى يسهل عليه اتمام الفتح ولكنه خشى من صناعتها فى أراضى العدو الذى 
ربما أفسد عليه خطته » ولذلك بنى سفنه قطعاً متفرقة ثم ابتكر لها عربات من نوع 
خاص تجرها الثيران حتى شاطىء الفرات حيث ركبت أجزارها ونفذ بذلك خطته › 
ووصل الى قرميش على الضفة الغربية لنهر الفرات حيث انتصر على جيوش درلة 
ميتانى" التى تقع فى أعالى ذلك النهر ودخل بلادها . 


وقد اقتفى المارشال مونتجمرى بعد آلاف السنين أثر خطة تحتمس الثالث عندما 
عبر نهر الراين على سفن جىء» بها برأ على غرار مافعل تحتمس الثالث . 


ولم تكن حروب تحتمس الثالث برية فحسب بل اشتملت على حروب بحرية » وكان 
أول قائد فى العالم يضع خطة مشتركة تتعاون فيها قوات البر والبحر بتوقيت دقيق 
وتعاون متبادل » فاستخدم أسطولا كبيرأ للنزول فى ساحل فينقيا متخذاً من ذلك 
الساحل قاعدة تبدأ منها عملياته فى بلاد النهرين وهى خطة لم يسبقه اليها أحد . 


وقد بلغت غزواته سبع عشرة غزوة تمكن خلالها من توسيع أملاك مصر توسيعاً 
یفوق کل ماسبقه ومن تعزیز سلطانها فی تلك الجهات حتی لم یجرؤ حاکم اسیوی بعد 
ذلك على أن يشق عصا الطاعة على هذا الملك المصرى العظيم .. وبعد أن فرغ من 
حروبه الاسيوية وجه همته الى بلاد النوبة فثبت فيها حكم مصر حتى الشلال الرابع .. 
وكانت سياسته فى حكم هذه الامبراطورية الواسعة ترمى الى توطيد الحكم المصرى 
فاستبدل بالامراء غيرهم ممن كانوا أكثر ولاءاً وإخلاصاً وأقام الى جانبهم موظفين 
مصريين وجامعات عسكرية مصرية » واخذ أبناء الامراء ليربيهم فى البلاط الفرعونى 
على التقاليد المصرية حتى يضمن لمصر ولاء هذه الولايات . 


وقد أقام تحتمس الثالث لوحة تذكارية فى الجهة الغربية من نهر الفرات بجوار أثر 
تحتمس الأول لتكون بمثابة آخر نقطة وصلت اليها فتوحه فى الشعال » أما فى الجنوب 
فقد حدد فتوحه ايضا بلوحة من الجرانيت أقامها عند جبل " بركال ' على مقرية من 
مدينة " نباتا ‏ . 
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ومن أهم آثاره مسلتان عظيمتان أقامهما فى عين شمس ثم نقلتا الى الاسكندرية 
وإحداهما الآن بلندن والاخرى بنيويورك . 


لسرابيوم 
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كاد دفن المجرل ا لمقنسة من الا ازير حابي الذي شيهة النطاة بال 
أسيرابيس" » أما كلمة ' يوم فمعناها ساحة او مكان » ومن هنا جاعت كلمة سرابيوم. 


ف انش و و اا 6 ومد ا فور الزن 
ن البح والنسا» وكان يتم تحنيط وتزن المجل ابيس بعد موته كاد اللوك: 


بدأ حفر السرابيوم حوالى عام ٠٤٠١١‏ قبل الميلاد » واستمر الدفن فيه حتى القرون 
الاخيرة قبل المیلاد .. وفی عام ١١۸٠م‏ اكتشف عالم الآثار الفرنسی أوجست مارييت 
السرابيوم ٠‏ ووجد بداخله عدد كبر من التوابیت وزن كل تابوت حوالى ٠١‏ طناً تقريباً 
> وهو مصنوع إما من الجرانيت الازرق القاتم أو الوردى الفاتح » وطول كل تابوت 
٤‏ × ٥ر٣‏ م وارتفاعه ۸ر ٣م‏ ویوجد جزء كبير من هذه التوابيت فى متحف اللوقر 


بباریس . 


وقد اهتم قدماء المصريين بالعجل المقدس " أبيس " الذى ربطوا بينه وبين إله 
الخي ر ' أوزير ' وإله النيل فى فصل الخصب ' حابى ' » وكانوا يختارونه 
كظاهرة لاتتكرر دائما » وانما بعد أن يموت العجل المقدس الذى يحيا فى حظيرته 
بمنف عاسة الدولة القديمة ( ميت رهينة حاليا بالبدرشين ) يبدا البحث عن عجل جديد 
تتوافر فيه سمات مميزة وهى أن يكون مجدول شعر الذيل » أسود اللون على جبينه 
شامة بيضاء مربعة » وعلی مؤخرته مایشبه ختماً منقو‌شاً كالنسر » وتحت لسانه رسم 
جعران . فاذا ما وجد هذا العجل النادر فانه يكون العجل المقدس الجديد » وكان يعد 
يوم العثور عليه عيداً .. وبعد وفاته يحنط خلال ٠٠١‏ يوم تقريبا ٠‏ وفى مهابة جنائزية 
يصعدون بتابوته ليدفن فى السرابيوم . 
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ممنون وطريق الكباش 
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ممنون وطريق الكباش هو اسم لأثرين يعودان الى الملك أمنحتب الثالث من الاسرة 
١ ۸‏ وفى عهده بلغت الامبراطورية المصرية القديمة شأنا بعيداً .. وخطب ودها الكثير 
من الملرك » وصار قصر فرعون لاول مرة فى التاريخ مركز الاتصال بين ملوك ذلك 
بالكط اناري اغروت فى أسبا فى داك الوقة : 


وفى عهد أمنحتب الثالث أعيد تخطيط طيبة وشقت بها الشوارع المستقيمة › وأقيمت 
القصور الفاخرة تحيط بكل منها حدائق جلبت أشجارها من السودان والصومال .. 
وزاد فى معبد الكرنك .. وأنشا معبد الاقصر الذى أبدع المهندسون فى تاسيقه › ومن 
أجمل أجزاء المعبد الدهليز ذو الاربعة عشر عموداً .. ثم وصل بين معبدى الكرنك 
والاقصر بحديقة طولها ميل ونصف انشا بها طريقا على كل من جانبيه صف من 
تماثیل اہو الهول » جسم كل منها شبيه بجسم الاسد ورأسه شبيه برس الكش > 
ولهذا اطلق عليه اسم " طريق الكباش ' . 


وشيد معبداً آخر فى الجهة الغرببة من طيبة » ولم يبق منه الآن سوى تمثالين هائلين 
كان موضعهما امام مدخل المعبد » يربو ارتفاع كل منهما على العشرين متراً ويعرفان 
بتمثالى ممنون › وسبب هذه التسمية يرجم الى أنه كانت تنبعث من أحدهما عقب 
شروق الشمس كل صباح أصرات عذبة حزينة وصل خبرها الى الاغريق › فاعتقدوا 
آنها صوت " ممنون " أحد ابطالهم الذين صرعهم المىت امام طروادة ونه يناجى أمه . 


وفی عام ۲۷ قم حدث زلزال بمصر فتحطم الجزء العلوى من التمثال » ثم أصلح 
فى عهد الرومان ومنذ ذلك الحين لم بعد پنبعث منه صوت . 


ويعلل العلماء إنبعاٹث ذلك الصوت من تجمع الندى فى شقرق التمثال أثناء الليل › 
وبعد بزوغ الشمس يتبخر الندى فيحدث ذلك الصرت ه 
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أول ملك مصرى يدعو للتوحيد 
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اخناتون الذى قاد الثورة الدينية فى مصر بعد أن ورث الحكم عن أيه فى الاسرة 
الشامنة عشرة .. وحكم البلاد مايقرب من ٠۸‏ عاماً .. وتزوج الملكة نفرتيتى التى 
اشتهرت فى تاريخ الفن الفرعونى بالضجة التى احدثها اكتشاف بعثة أثرية المانيه 
لتمثالها المصنوع من الحجر الجيرى الملون وأالذى يوجد الآن فى متحف برلين ويعتبر 
نموذجا رائعاً للفن المصرى القديم . 


رأى اخناتون أن الشمس يجب ألا تعبد لذاتها وإنما تعبد الحرارة الكامنة فيها » إذ 
هى القوة التى تبعث الحياة والدفء فى كل ماعلى وجه الارض من كائنات .. واطلق 
على الاله الجديد اسم ' آتون ‏ .. وصار يرمز له بقرص فى السماء تنبعث منه أشعة 
متجهة نحو الارض تنتهى بأيد قابضة على زمام الحياة . 


ونتيجة لذلك عارض كهنة الاله آمون ذلك الاله الجديد › وناصر ال ملك بقية الكهنة فى 
عين شمس ومنف .. ونشب خلاف رهيب بن الملك وكهنة آمون وجردهم من ممتلكاتهم » 
ومحا اسم آمون وصورته من جميع معابد طيبة وتماثيلها وأثارها .. وغير اسمه فبعد 
أن كان " امنحتب ' ومعتاها ˆ آمون يستريح ' غيره الى اخناتون اى " روح أتون " 2 
ولا فرغ من نشر مذهبه الجديد › ورأى أن طيبة مزدحمة بالمعابد التي بنيت لعباده 
آمون » عزم على انشاء مدينة جديدة يعبد فيها الاله ' آتون ' وينقل اليها مقر حكمه .. 
"اخیتاتون' اى " أفق آتون " وبنى بها ثلاثة معابد فخمة قامت حولها قصور جميلة 
للعلك والامراء . 


واهمتاز الفن المصرى فى عهد اخناتون بالبساطة والوضرح » وقد نحتت المقابر فى 
الصخور وخلت من التعاويذ التى اعتاد المصريون وضعها الى جوار الميت . 


وقد أوقف اخناتون جهوده كلها على نشر الدين الجديد › ولم بتسع وقته للنظر فى 
شئون الامبراطورية العظيمة التى بذل اجداده جهودا كبيرة فى انشائها » حتى أن 
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الحيثيين بعد أن سمعوا بالثورة الدينية أخذرا يغيرون على املاك مصر فى سوريا ؛ 
وأغار البدو على جنوب فلسطين .. ولم يكن ذلك الخطر الرحيد ‏ حيث خرجت من مصر 
صعوبات عديدة تواجه اخناتون » فالشعب المصرى لم يتخل بسهولة عن عقائده الموروثة 
» وكهنة مون لم ينسوا ماحل بهم على يد أخناتون » والجيش عز عليه أن رى 
الامبراطورية تنكمش وتنهار » وقد اجتمعت كل هذه القوى ضد أخناتون ولل يقاومها 
حتی توفی . 


وبعد رفاته حدث ارتداد عن هذه الاعوة الدينية الجديدة » فبعد أن تولى صهره ' 
توت عنخ آتون " الحكم اجبره كهنه مون على العودة الى عبادة الاله مون وغيروا 
اسمه الى " توت عنخ آمون " وغير العاصمة من جديد ‏ وترك اخيتاتون وعاد الى 
طيبة من جديد » وخربت معاہد آتون » وأعيد نقش اسم آمون على المعابد والآثار . 
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رمسیس الثانی 
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حكم مصر 1۷ عاماً .. وأطلق عشرة ملوك على أنفسهم اسمه تقديراً له .. ووقع أول 
معاهدة دولية معروفة فى التاريخ .. وأنشاً واحدة من أعظم المبانى الصخرية في العالم 
.. تدخل الشمس الى معبده مرتين فقط فى العام » واحدة يرم مرلده والثانية يوم 
جلوسه على العرش .. ساهمت اليونسكو فى إنقاذ معبده من الغرق تحت مياه السد 
العالى فى واحدة من أكبر المنجزات الهندسية الحديثة .. إنه الفرعون العظيم 


'رمسيس الثاني " . 


تولى الحكم بعد وفاة والدد سيتى الاول .. وعمل على تثبيت مركزه وتدعيم سلطانه 
وزيادة موارد البلاد » ولم تك أعماله هذه سوى مقدمة لعمل آخر أعظم شأناً هو 
إستعادة الامبراطورية الآسيوية وإرجاع مكانة مصر الى ما كانت عليه فى عهد أجداده 
.. ورأى أن الحيثيين قد ملكوا معظم الشام واستواى ملكهم على قادش مركز النفوذ 
المصرى فى سوريا » فعزم على إستعادة أملاك مصر › ودخل فى حروب مع الحيثيين 
لمدة دامت حوالى ٠١‏ عاماً . 


وکان أن کون رمسيس الثانى جيشأً قسمه الى أربع كتائب › واتبع طريقة تحتمس 
الثالث ١‏ فبدا أولا باخضاع مدن الشاطىء ليتخذها قاعدة للتحركات الحريية ؛ ويعذ 
قليل سار على رأس كتيبة ونصب معسكره قرب قادش » فأرسل ملكها انين من البدو 
أوهما رمسيس أن الحيثيين تقهقروا شمالا الى حلب » فانخدع رمسيس لعدم عثوره 
على أثر للعدو » وتقدم بلا حيطة نحو قادش » فخرج ملك الحيثيين فجاة وأباد جزيا 
کبیراً من احدى الكتائب وفر من نجا الى خيام رمسيس . 


ر عازه رک ممن فة ارف سارل ان ت مه 
الأعداء بعد أن فصلوا بينه وبين معسكزه » واندفع بكل مايملك من بسالة وإقدام » 
الحيثيون الى قادش بعد أن تكبد الفريقان خسائر فادحة . 


واعتبرت هذه المعركة نصراً لرمسيس الثانى فعلى الرغم مما أحاط به من أخطار » 
- ۷0 


استطاع بشجاعته الفذة أن يمنع الهزيمة ويجبر الاعداء على الانسحاب ١‏ مما جعل 
خالعين على رمسيس الروعة والجلال ورموا قائد الحيثيين بالجبن . 


وبعد ذلك أخذ الحيشيون يثيرون الأسيويين على الحكم المصرى » فعاد رمسيس اليهم 
من جديد واخضع فلسطين ثم هزم الحيشيين ودانت له بلاد النهرين وشمال سوريا ٠‏ 
وتجددت الحروب مع الحيثيين حتى سئم الجميع القتال » وكان ملك الحبثيين قد مات 
وخلفه أخره ‏ وعندئذ وقع رمسيس الثانى معاهدة مكتوبة وتعد أقدم معاهدة دولية 
معروفة فى التاريخ .. وتزوج رمسيس من إبنة ملك الحيثيين وأحضرها أبوها الى مصر 
مما وثق أراصر الصداقة بين الأمتين . 


ونقل رمسيس مقر ملكه الى الوجه البحرى » وبقيت طيبة العاصمة الدينية للبلاد » 
رادى ذلك الى إنتعاش مدن الوجه البحرى » فأصبحت تنيس مدينة زاهرة » وشيد بها 
معبداً من أفخر المعابد ٠‏ وشيد رمسيس عدداً عظيماً من المبانى فى جميع انحاء البلاد 
فقد أضاف الكثير الى معبد الكرنك ويهو أعمدته بالاقصر » وأقام ٠٠١‏ مسلة نقل 
بعضها الى أوربا » كما أقام التماثيل الضخمة التى تزن مئات الاطتان » وقد نقل أحد 
هذه التماثيل وأقيم فى ميدان رمسيس بالقاهرة » ومات بعد أن حكم مصر 1۷ عاماً 
وكان عمره قد بلغ التسعين . 


اعظم المعابد الصخرية فى العالم ويقعان على الضفة الغربية للنيل تجاه بلدة أبى سمبل 
فی قلب ربوة من الصخر مشرفة على النیل علی بعد ۲۸۰ کیلو متر من جنوبی اسوان . 


أما المعبد الارل وهي ' المعبد الكبير " فقد نحته رمسيس الثانى فى قلب ريو من 
الصخر للاله ‏ حور آختى " ويبلغ ارتفاعه عن سطح الارض ۲١‏ متراً وعرضه ٠١‏ متراً 
ويمتد ضارباً فى الصخور ٠١‏ مترأً أخرى .. وقد جعله فى هيئة صرح مشرف على 
النهر تحرسه أربعة تماثيل عظيمة لرمسيس يبلغ إرتفاع كل منها ٠١‏ متراً تمثل فرعون 
جالسا وعلى رأسه التاج ‏ وأبرز الحية المقدسة من جبهته متحفزة يكار السم ينطلق من 
فمها . 
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ويحترى المعبد على قاعدة للاعمدة بها ثمانية أعمدة » أبرز البناء على وجه كل عمود 
تمثالا لفرعون فى هيئة الاله اوزيريس » وعلى جدران هذه القاعة وعلى صفحات 
الاعمدة مناظر مختلفة أهمها مايصور معركة قادش فى كافة مراحلها .. وحول هذه 
القاعة عدة غرف مليئة بالنقىش البديعة » وتلى هذه القاعة قاعة أخرى أصغر منها بها 
اربعة اعمدة وعلى جدرانها صور دينية تمشل رمسيس يقدم القرابين للالهه وخصصت 
جوانب هذه القاعة لحفظ القرابين . 


وتؤدى القاعمة السابقة الى قدس الاقداس - وهى واحدة من أعظم المنجزات 
الندسية فى العالم على الاطلاق - حيث يوجد بها أريعة تماثيل احدهما للاله ‏ رغ 
حور آختى " والثانى " لآمون رع " إله طيبة " » والثالك " لبتاح " اله منف أما الرابع 
فهو لرمسیس الثانی .. وفی یومین محددین من کل عام وهما یومی مواد رمسیس 
الشانی ۲۲ فبراير ويوم جلىسه على العرش ۲۲ اكتوبر » تدخل الشمس فى ساعة 
محددة لتسقط ضوءها على وجه تمثال رمسيس الثانى طبقاً لحسابات جغرافية وفلكية 
وشمسية بالغة الدقة . 


ومن الجدير بالذكر أنه عندما تم التفكير فى بناء السد العالى ثم نقل معبدى أبو 
سمل من مكانه » وأسرعت جميع دول العالم من خلال منظمة اليونسكو فى المشاركة 
فى إنقاذ المعبد من الغرق تحت مياه البحيرة التى يكونها السد فى واحدة من أكبر 
المعجزات الهندسية فى التاريخ البشرى »وقد تم تقطيع معبدى أبو سمبل الى ٠١۳‏ 
قطعة يبلغ أقصى وزن لاية واحدة منها ٠‏ طناً » وتكلفت هذه العملية حوالى ١‏ مليون 
دولار .. وقد تولت أجهزة الكمبيوتر ترقيم الاجزاء لضمان تسهيل إعادة تركيبها مرة 
أخرى فى أعلى الجبل بعيدا عن متناول مياه بحيرة السد العالى » واستغرق هذا العمل 
الضخم ٤‏ سنوات تم فيها بناء المعبد فى قلب جبل صناعى .. 


كما بنى رمسيس الثانى معبداً آخر الى الشمال من المعبد الكبير وهو أصغر منه .. 
وقد نحته رمسيس للمعبودة ( حتحور ) وجعل معها زوجته الارلى ( نفرتارى ) ٠‏ رالمعبد 
كله منحوت فى الصخر كال عبد السابق » وقد زينت واجهته بستة تماثيل أربعة منها 
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سقفها فوق ستة أعمدة ضخمة جعلت على هيئة رأس المعبودة حتحور » وتزدان جدران 
القاعة بمناظر يمثل بعضها فرعون يضرب اعدا › وبعضها يمثل فرعون وزوجته 
يقدمان القرابين للالهة » ثم تؤدى هذه القاعة الى قدس الاقداس حيث يوجد تمثال 
لحتحور ‏ وجدران هذه الغفرفة منقوش عليها مناظر دينية تمثل فرعون وزوجته ية ومان 
ببعض الطلقوس الدينية امام حتحور . 


ومما یذکر أن الفنان الایطالی الکبیر رفائیل عندما زار مصر ورأی تماٹیل نفرتاری 
فى معيد أي شنخبل قال ' إنها أعظم مايل لأمراة على وجه الأزضن * : 


- VA = 


أقدم معاهدة مكتوبة فى التاريخ 


تعتبر المعاهدة التى أبرمت بين ' رمسيس الثانى ' فرعون مصر و "خاتوسيليس 
الثالث' ملك الحيثيين عام ٠۲۷۸‏ قبل الميلاد » أقدم معاهدة مكتوبة عرفت فى التاريخ 
معبد الكرنك ومعبد الرمسيوم والنسخة الحيثية التى وجدت فى بوغاز " كوى ' فى 
الاناضول عام ۱۹۰٩‏ . 


ومما تجدر ملاحظته أنه على غير المالوف فى المعاهدات المعاصرة » فان النص 
الملصرى ليس مطابقا تماما للنص الحيثى » حيث أنه ذكر أن الملك الحيثى أرسل رسلا 
الى رمسيس الثانى لطلب الصلح بينما يذكر النص الحيثى العكس » ويبدو أن البدف 
من ذلك هو أن يحفظ كل من الملكين كرامته أمام شعبه . 


ولم يرد فى المعاهدة تعيين للحدود التى تفصل بين أقاليم كل من الدولتين بخلاف 
المعاهدات الحديثة التى تنص على ذلك نصا وافياً ‏ وتحدثت المعاهدة عن مبدأ الدفاع 
المشترك ضد أى عدوان خارجى يقع على احدى الدولتين وفيها إلزام بتبادل المساعدات 
إذا قامت إضطرابات داخلية فى احدى المملكتين » وتتناول كذلك مسالة تسليم اللاجئين 
السياسيين لبلادهم ووضع قواعد خاصة بحسن معاملتهم عقب ترحيلهم الى وطنهم .. 
كما ذكرت المعاهدة أسماء من شهدوا توقيعها ولكنهم ليسوا أفراداً كما هو الرضع فى 
المعاهدات الحديثة وإنما هم آلهة من معبودات الدولتين » ويبدى أن الهدف من ذلك هى 
أن يصبع نقض المعاهدة أو الخروج على نصوصها إثماً كبيراً يغضب الالهة . 


- ۷۹ 


الفراعنة يعلمون العالم الرباضة 
١‏ %٭+ #¥ 3 : 
تؤكد الشواهد والدلائل التاريخية العديدة التى تركها قدماء المصريين على سبقهم 
فى تقديم عدد من أهم الالعاب الرياضية العالم . 


حيث تؤكد النقوش التى تركها الفراعتة القدماء بين آثارهم أن أصل البارزة كان 
مصرياً ٠‏ حيث اكتشف فى مقبرة ' بتاح حتب " فى سقارة رسومات واضحة المعالم 
لبارزة استخدم فيها السلاح : 


رالتاز آل مارا ف السا الى عفان رين الال ١١١١‏ قل اياف 
٠‏ وفى معبد بمدينة جويا القريبة من الاقصر توجد النقوش التى توضح تاريخ هذه 
المباراة » ويرتدى المتنافسان قناعين الوجه › ويوجد بينهما حكم المباراة ويصطف 


وقد نقل قدماء المصريين هذه الرياضة الشيقة الى مختلف بقاع العالم » وكانت 
رياضة السلاح هى الرياضة الاولى التى مثلت مصر فى الدورات الارليمبية عام ٠١١١‏ 
لتسبق بذلك كل الالعاب الجماعية والفردية » والتى بدأت تخل الالعاب الارليمبية بعد 
ذلك تباعا اعتباراً من دورة انفرس عام ٠۹۲۰‏ . 


وتؤكد الدلائل التاريخية بأن الأصل فى كل رياضات السباحة كان مصريا فرعونيا 
> ومدينة الاقصر خير شاهد على ذلك من خلال آثارها التى تضم البحيرة المقدسة التى 
تعتبر أقدم حمام سباحة فى العالم » وكانت مياهه تستمد من المياه الجوفية » وكان 
الفراعنة يمارسون السباحة فى هذه البحيرة ويخاصة فى مناسباتهم واحتفالاتهم 
بالاعياد » ويزكد عمق البحيرة الذى يزيد عن طول الانسان العادى أنهم أجادوا 
السباحة فى ذلك الوقت . 


وفى منطقة العرابة بسوهاج توجد رسومات على معبد رمسيس يمارس فيها 
اللر اة هذ الزياضة وكذاك فى مط ن نن بالا :وت عه الازة الخاد 


عشرة كانت السباحة ضمن الرياضات التى نقشت على جدران القبور رالمعابد .. وقد 


کا 


الفراعنه للسباحة وعلى رأسها النقوش المىجودة بمتحف بوشكين بموسكو من عهد 


الاسرة الثامنة عشرة . 


كما تزكد جميع المؤشرات أن مصر كانت مهد رياضة المصارعة شأن المديد من 
الرياضات الفردية الاخرى » ففى منطقة بنى حسن توجد نقوش الفراعنة وهم يؤدون 
مسابقات المصارعة ويرجع تاريخها الى الاسرة الحادية عشرة ٠‏ كما وجدت بعض 
اللوحات والتى ترجع الى الاسرة العشرين وتوجد بها رياضة المصارعة » كما تؤكد 
يفن الألار: ا لمضرة الىجوةة الأن فى اهف اورا أن ميلك المضارعة كان مسرا 
خالصاً ومنها الرسوم المىجودة فى متحف جامعة مانشستر بانجلترا . 


وغد الوك من الرناشات التي رفيا لاان د قوم الارن رال تكفا 
ضرب الكرة بواسطة عصا يمسكها اللاعب بيده وأخذت تتطور مع الزمن الى أن أخذت 
شكلها الحالى . 


وقد أثبتت الاكتشافات الاثرية بمصر من خلال الرسوم الفرعونية التى عثر عليها 
بمقابر قدماء المصريين أن الفراعنة هم أول من مارس اللعبة » ففى مقبره ( خيتى ) 
ببنی حسن بالقرب من المنيا ( ۱۹١١‏ قبل الميلاد ) وجدت رسوم عبارة عن لاعبين كل 
منهما يمسك بعصا ويواجهان بعضهما ويؤديان مايشبه ضربة البداية فى لعبة الهوكى 
> وفى ۱۹٤١/١١/۷‏ اسس الاتحاد المصرى للهوكى » وهو أول اتحاد عربى وافريقى 
للھوکی . 


وبا للادلة االمتوافرة لى الباحن شيت أن المرين القبفاء كانئا رل من مارش 
ألعاب القوى كرياضة لها أسس وأصول » ففى منطقة سقارة بالجيزة توجد مقبرة 
(بتاح حتب) ویوجد على جدرانها ثلاث لوحات تمثل بعض مسابقات العاب القوى 
کالجری والوشثب والرمی . 


وكان قدماء المصريين أول من مارس رفع الاثقال كرياضة فى العالم » فالنقوش 
المرسومة على مقابر بنى حسن بها صور لاكياس من الرمال كان المصريون يتبارون 
کا ت 


على رفعها بيد واحدة ثم إلقائها خلف رؤوسهم رترجم هذه النقوش الى حوالى عشرين 
قرناً قبل الميلاد . 


وكانت مصر هى أول دولة افريقية تمارس اللعبة كرياضة وتنافس بها أوربا 
E N NG SS‏ 
JiR] ۳ MM ¬. ١‏ 
كائت هذه الزياهة مخالهة فن ضر وئقلكة متها الجالبات التى كانت بهاافى 
الوقت. 


AS 


أشهر اويرا ف الام .. مصردة 


هناك اكثر من ٠١‏ اوبرا عالمية كتبت بقصة مصرية » ولكن أشهرها جميعاً أويرا 
عايده .. فقد كلف الخديو اسماعيل الأثرى الفرنسي أوحست مارييت لكى بختار قصة 
مصرية تصلح موضوعاً لافتتاح اول دار اوبرا فى افريقيا وهى دار الاويرا المصرية 
القن نيت بمناسية افنتاع اة المتويسن ' 


وعشثر مارييت فوق أوراق البردى فى مدينة منف على قصة الحرب بين مصر 
والحيشة ومن هنا ولدت قصة اويرا عايدة .. وتقاضى الموسيقار فيردى ( أشهر 
موسيقى فى عصره ) ٠٠١‏ ألف فرنك ذهباً مقابل وضم الموسيقى مع حق استغلال 
الأفيزا شى جمعع تخا العال + وكتب اشعار ايرا الشاغن الاطالى ىبن خا 
نرتي“ وهو هن اشن قفرا ءالقرن القاس عشر وت ملاس الإويرا فى 
باریس .. 


وعندما اقترب موعد إفتتاح قناة السويس تعلل فيردى بأن المناظر لم تنته بعد » 
وبناء على ذلك اختیرت أوبرا ریجولیتی لفیردی ايضاً » ووعد فيردى بأن يكون الافتتاح 
العالمى لعايدة فى القاهرة .. ويذلك تكون أوبرا ريجوليتو هى أول أوبرا عرضت فى 
مصر عند إفتتاح دار الاويرا المصرية فى أول نوفمبر ۱۸١١‏ » ومن المعروف أن فيردى 
قدم هذه الاريرا لاول مرة فى أويرا البندقية عام ٠۸١١‏ . 


وفی ۲٤‏ ديسمبر ۱۸۷١‏ م قدم فى دار الاوبرا المصرية العرض الارل لاويرا عايدة 
ألشى تمل الربرا الايطلالية قى أوج مجدها ‏ وقد فاهت فى فنائيتها مسلاستها أية 
أوبرا أخرى ؛ وقد تحدى فيردى بهذه الاوبرا جميع التقاليد المىسيقية بما أسبغه عليها 
فن لاحات وال لر اة وقد تور فيه بالىستقى العزاطف الإساتة 
الشاب فن ماقف ائه شرا و اشا غل نحو اي 


الحروب الكبرى بين قدماء المصريين والاحباش وتدور حول عايدة إبنة ملك الحبشة التى 

أسرها المصريون فى إحدى المعارك لتصبح جارية ‏ امنريس " إبنة ملك مصر دون ان 

يعرفوا حقيقتها ‏ ويقع فى غرامها " رادميس " قائد القوات المصرية ويعيشا معاً قصة 
AT —‏ 


حب ١‏ وذلك فى الوقت الذى كانت تعشقه فيه ( أمنريس ) وتظل الامور على ماهى عليه 
حتى يكلف املك ( رادميس ) لقيادة الجيوش المصرية لصد غزو الاحباش ريتمكن 
رادميس هن هزيمة جيوش الحبشة رأسر ملكهم ( اى مانصرو ) والد عايدة » وهنا 
يكافىء الملك رادميس قائ الجيوش المصرية باعلان زواجه من إبنته ( امنيرس ). 


وبينما يعلن الكل فى مواكب احتفالات النصر هذا الزواج تفاجا عايدة بأن والدها 
الك بين الاسرى متنكراً حتى لايعرفه أحد من المصريين ؛ ويطلب منها عدم الافصأح 
عن شخصيته لكى ينتهى من تنفيذ خطته التى وضعها للهروب والنصر على المصريين 
خاصة بعد علمه بقصة الحب القوية بينها وبين رادميس ويطلب منها أن تعرف خطته 
الحربية مع الاحباش عن طريق إغرائه بحبها .. وهو ماحدث . 


ويخبر رادميس عايدة بالاستعداد لحرب الاحباش هرة أخرى » وانه سيخبر ا ملك 
بعد الحرب برغبته فى الزواج منها » وينتهز والدها الفرصة ويطلب منها أن تعرف منه 
طريق الجيوش المصرية الى الحبشة حتى يفاجأهم الاحباش » ويتم نقل المعلومات الى 
جيش الحبشة الذى يتمكن بفضل ماحصل عليه من معلومات من تحقيق النصر . 


ثم تتضح الحقيقة . وتتم محاكمة رادميس بتهمة الخيانة » ويصدر الحكم عليه 
با موت حياً فى القبر رتختفى عايده ويتوقع الجميع آنها هربت وعند تنفيذ الحكم فى 
الصندوق الحجرى الضخم يفاج رادميس بأن عايدة داخل الصندوق » وتصر على آن 
تموت معه لتكفر عن خطيئتها بعد شعورها بمدى الجرم الذى أرتكبته فى حق من 
احا 


وقد عرضت أوبرا عایده فى جميم دور الاوبرا العالمية .. ولکن فی ٠۹۸۷/۵/۲‏ 
شهد العالم أضخم عرض لاشهر أربرا فى العالم ( عايده ) أمام معبد الاقصر الذى 
باه أمنحتب الثالث منذ ٠٠٠٠١‏ ق.م فى أضخم عرض اوبرالى شارك فيه اكثر من آلف 
فنان وفنانة فى مسرح أعد خصيصاً لذلك أمام ساحة المعبد .. فى المكان الذى دارت 
فيه أحداث الاوبرا . 


ولعلا المرة الارلى على مستوى العالم أن يتحرك أبطال العمل الفنى على مساحة 
AE‏ 


اليمين واليسار والامام وتعلى أيضاً فوق جدار المعبد فى إبهار حركى بالغ التاثير .. ثم 
عرضت فى ۸۷/۹/۲١‏ على مسرح مكشوف أمام ابو الهول بالجيزة . 


والجدير بالذكر آن أول مدير مصرى للاوبرا هو منصور غانم ومن بعده الفنان 
سليمان نجيب ‏ وقبلها كانت إدارتها وقفا على الاجانب من أمثال ‏ درانت ' الذى 
أدارها فى عهد الخديو اسماعيل .. وبعده " بسكوالى " من نوفمبر ۱۸۸١‏ الى نوفمبر 
۰ وجارد فورنابو " من یونیو ۱۹۱۱ الی ۱۹۳۱ . 


وكان أرل من لحن المسرحيات الغنائية من الموسيقيين العرب هى سيد درويش عندما 
لحن رواية ' فيروز شاه " لفرقة جورج ابيض والعشرة الطيبة لفرقة نجيب الريحانى ثم 
شهر زاد ثم ' البروكة ' . 

وفی ۲۸ اكتربر ۱۹۷١‏ كانت مأساة الاربرا المصرية حيث استيقظت مصر على 
رائحة إحتراقها » وكانت فجيعة مصر فيها ليس فى التكاليف المادية فقط ٠‏ لكن فى 
القيمة التاريخية والاثرية التى لايمكن أن تعوض .. وبذلك أسدل الستار على أول دار 
للاوپرا فى افريقيا .. 


وغی ۱۹۸۸/۱١/١١‏ أفتتحت دار الاربرا الجديده بالجزيرة بالقاهرة .. 


= 


جزيرة الاساطير 
*+ %*% *%* 
جزيرة فيلة أو ' لزلؤة النيل ' كما أطلق عليها المؤرخون لجمال موقعها ومظمة 
آثارها وتقع وبسط النيل عند مدينة أسوان وعلى مساحة ۸ أفدنة . 


وجزيرة فيلة الحالية ليست فى الواقع الجزيرة التى كانت عليها معابد فيلة .. ولكن 
فيلة الحالية هى جزيرة " ايجيلكا " سابقاً والتى كانت مجاورة لجزيرة فيلة القديمة التي 
غرقت فى مياه النيل بعد بذاء السد العالى » مما اضطر مصر بالتعاون مع هيئة 
اليونسكو الدولية الى نقل معابد فيلة الى جزيرة إيجيلكا فى إطار الحملة الدولية لانقاذ 
آثار النرية والتى انتهت فى ٠١‏ مارس ۱۹۸١‏ بافتتاح جزيرة فيلة الجديدة بعد نقل 
المعابد اليها .. 


وفيلة هى الاسم الذى حوره البطالمة للاسم المصرى القديم " بيلاك " الذى كان يطلق 
على الجزيرة منذ الفراعنة وكان معناه " النهاية " أو نهاية المطاف " » حيث كانت نهاية 
مطاف وصرأع مياه النيل ودورانها عند هذه الجزيرة وبين صخورها الجرانيتية عقب 
کل فیضان . 


وأقدم المعابد الاثرية على الجزيرة يرجع الى الاسره ۲١‏ اى أوائل القرن السادس 
قبل الميلاد > والجزيرة تحتوى على عدد من المعابد فى عصور مختلفة › ويبلغ عدد 
الاعمدة الاثرية الضخمة بها مائة عمود بالاضافة الى ٠١١‏ مقصورة و٣٤‏ ألف كثلة 
حجرية أثرية .. 


وكانت فيلة ضمن مدينة أسوان تشكل آخر مدن مصر فى الجنوب كما كانت مركزا 
لتجارة العاج الذى يأتيها من السودان » رقام حكامها فى الاسرتين الخضامسة 
والسادسة ( ۲٠٠۰‏ - ۲۲۸۰ قم ) بارتياد طرق الجنوب » وكانوا أول رحالة فى 
التاريخ خرجوا لاكتشاف مجاهل افريقيا . 


ومن أهم الاساطير التى ارتبطت بالجزيرة أسطورة الاميرة المصرية وردة والشاب 
أنس الوجود » وتحكى قصة الاميرة وردة التى احبت أنس الوجود وكانت تعلم أن هذا 
A‏ 


الب لن ينتهى بالزواج » فلم يحدث من قبل أن تزوجت إحدى أميرات القصر من 
عامة الشعب ١‏ وأرادت الاميرة أن تحطم الحواجز بينها وبين أنس الوجود » لكن 
والدها علم بهذا الحب فاخذها وأخفاها فى قصر كبير بجزيرة فيلة » وأحاط القصر 
بالتماسيح ليمنع الاقتراب منه .. لكن الفتى العاشق لم يترقف عن محاولة الوصول الى 
حبيبته فكانت قصائده تصل اليها عبر الاسوار . 


وتقول الاسطورة الشعبية أن تمساحا مفترسا رق قلبه للفتى أنس الوجود » وعرض 
عليه أن يحمله الى الشاطىء الذى يستقر عليه قصر الاميرة » ويالفعل ينقله ولكن 
فرصة اللقاء لم تكتمل إذ علم والدها فأسرع ليطرد أنس الوجود رغم بكاء الاميرة 
ورغم کل توسلات العاشقین 


والاسطورة الثانية التى ارتبطت بجزيرة فيلة منذ العصر الفرعونى هى أسطورة 
الالهة ' ايزيس " ربة السحر والوفاء والخير .. وتقول الاسطورة أن ايزيس أرملة 
اوزوریس' راحت تبنى له زورقا لتبحث به عن أجزاء جسد زوجها رب الخير والخصب 
الذى فة الفيرة بب اخبه الخاد القترير ( ست) ققطع أخاء أريا والقاها 
متناثرة فى كل مكان .. وقامت ايزيس ربة السحر مبحرة فى مياه النيل لتجمع ما 
اکا فت ی ج ا خی ت ل ا انی مت ا عا الى 
تلتصق بجزيرة فيلة .. وهثاك جمعت أجزاء الجسد ليبعث من جديد وحملت منه وحيدها 
حورس ٠‏ لکن اوزوريس يتركها بعد أن يئس من شرور الارض ويصعد الى عالم 
الخلود » وعلى الجزيره فيلة تبكى ايزيس زوجها بكاءاً مريرا فيفيض النيل من كثرة 
دموغ الوفاء على زوجها . 


- AY — 


عندما أغرق أهل الواحات 
جيش قمبيز فى الصحراء 
*% ¥#% 
بین عامی ٥٠٥۵ - ٦۸‏ قم حكم مصر الملك أحمس الثاني » وقضت مصر أثذاء 
حكمه عهداً مزدهراً فى كل نراحى الحياة » وأنشاأ أسطولا قوياً اخضمع به جزيرة 
قبرص وأرغممها على دفع الجزية لمصر وفى العام الاخير من حياته أخذت تتجمع 
السحب لتذذر بقوع غزو فارسى لمصر › ومات أحمس الثانى فى نفس العام الذى قرر 
فيه ملك الفرس قمبيز إحتلال مصر , 


وخلف أحمس إبنه بسماتيك الثالك » وجاء قمبيز وهاجم مدينة " بلوز " - الفرما - 
بحرا وزحفت جيوشه على مصر برا » وبعد مقاومة عنيفة سقطت الدلتا فى يد الفرس › 
ولجأ بسماتيك الثالث الى منف » رلكن قمبيز حاصرها وفتحها وأسر بسماتيك الثالث 
وقظه . 


ونكل الفرس بالمصريين » ودخل قمبيز مقبرة الفرعون أحمس الشانى » وأمر 
بإحضار جسده المحنط من داخل القبر » وقام بجلده ووخزه ثم أمر بحرقه رغم أن 
حرق الميت محرم فى كلا الديانتين الفارسبة والمصرية .. وعندما دخل قمبيز منف رأى 
المصريين يحتفلون بعيد الاله " أبيس ' - العجل المقدس - فأمر بقتل من هم على رأس 
الاختفال ثم لمن العمل القاس حثى مات اترا براح :وام بتعذيت الكبة + ذقام 
بتخريب مدينة عين شمس وحرقها من كل نأاحية » كما فعل ذلك بالمسلات .. وعم 
الط فضي 


وتنب كهنة آمون بان حكم الفرس لمصر لن يطرل وأن حياة قائدهم قمبيز سوف 
تنتهى بكارثة وأ ستشاط قمبيز غضباً عندما بلغته هذه النبومة فقرر الانتقام من هؤلاء 
الكهنة بقتلهم جميعاً » وحرق وتدمير معبدهم . 


وسار قعبيز من طيبة على رأس جيش من خمسين ألف مقاتل » وفى قول آخر 
تسعين ألف مقاتل ثم أقام فى الواحة الخارجة › أما جيشه فقد عسكر فى السهسل 


ARA 


امنبسط بين الخارجة ‏ وواحة بيريز ' وهى مايطلق عليها الآن ( باريس ) خط » إذ أن 
اسمها مأخوذ عن اسم قائد الفرس بيرين الذى أقام فى هذه الواحة وسماها باسمه » 
ثم مالبثت الارامر أن صدرت الى بيريز بالتحرك الى سيوه لاحراق معبد الاله آمون ؛ 
والانتقام من الكهنة على نبؤتهم » وأاتخذالفرس من أهل الخارجة أدلاء من قصاصى 
الاثر ليسيروا فى طليعة جيشه . 

ولل أدلاء الخارجة الفرس وقادوا الجيش كله الى بحر من الرمال » وهبت عاصفة 
طاغية على الجيش وهو يأخذ راحته » واستمرت العاصفة عدة أيام كان الجيش فى 
خلالها يدور حول نفسه داخل العاصفة حتى نفذت منه الاقوات وابتلعت معظمه الرمال 
٠‏ ولم تهدأ العاصفة حتى كان الجيش كله فى بطن بحر من الرمال بين الخارجة وسيوه 
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عندما قدمت 
للعالم فن الكاريكاتور 
+ و جر 


كان قدماء المصريين هم أرل من استخدم المبالغة فى رسم التقاطيع لتاكيد 
الشخصية المرسومة وسجلوا ذلك على أرراق البردى » ويلاحظ أنها لم تكن تعتمد على 
تصوير الافراد والشخميات وإنما كانت عبارة عن سهخرية ضاحكة من الضعف 
البشرى وغير موجهة الى أشخاص بالذات , 


وقد رجدت صورة فكاهية من رسم قدماء المصريين على ورق البردى » وهى تمثل 
أسدا وغزالً يلعبان الشطرنج » وثعلباً يعزف على الناى وهى يرعى الماعز » بينما القطة 
تقود الأرز !! 


وسضی زمان طویل حتی جاء الایطالیون فجعلوا من الکاریکاتور لوناً من آلوان 
التسلية الشعبية الخفيفة وانثقل الى مختلف درل العالم 


ركان أرل من حاول ادخال الكاريكاتور فى الصحافة ا لمصرية هو " يعقوب صنوع ' 
فقد كان يصدر ويحرر مجله نقدية هزلبة تدعى ‏ أبر نظارة “ وأصدرها بالقاهرة عام 
۷ رهی رل صسحيفة كاريكاثوربة سياسبة فى الوطن العربى » وكان ينتفد فيها 
بشدة حكومة الخديو اسساعيل » غير أن الحكرمة ضاقت به ذرعاً فنفته الى الخارج 
حيث استقر ببأريس رأخذ ينشر صحيفته تحت أسماء مستعارة مثل " أبوزمارة " 
ديرسل منها نسخاً الى بعض الشخصيات المعروفة فى مصر / وقد حرمت المكرمة 
تداول هذه الصمحيفة وصادرتها . 


التى أصدرها قبل الحرب العالمية الأرلى ' مجلة خيال الظل " ركانت الصفحات اللونة 
منها تطبع فى ايطاليا . 
ومن اروغ الرسوم الكاريكاتورية رسوم الفنان الاسبانى " جوان سانتيز ‏ السذى 


ا 


رسم فى صحيفة الكشكرل ٠‏ وقد عاونه على النجاح إختلاطه بالاىساط المصرية 
والاجنبية فى مصر وسرعة خاطره وقوة خیاله .. وحوالی عام ٠۹۲۰۵‏ جاء الى مصر 
فنان کاریکاتیری أرمنى يدعى ' صاروخان ' قدم رسومه الأرلى فى مجلة ' الجديد ' 
التى كان يصدرها محمد المرصفى وأثبت استعداده لتفهم الحياة المصرية » ثم ظهر 
فنان تركى الاصلى يسمى على رفقى فقدم لوناً من هذا الفن يمزج بين الزخرفة 
والتعبیر .. وقد استطاع سانتیز وصاروخان وعلی رفقی أن ينشئوا مدارس للكاريكاتير 
الصرى تخرج فيها عدد كبير من الرسامين الكاريكاتيرين المعروفين » ويرز منهم عدد 
كبير منهم رخا وعبد السميع وزهدى وجاهين وغيرهم . 


- 4 - 


خمسة عصور متميزة هى العصر الفرعونی ویبدا من عام ٠۲۰١‏ قم ويشمل حكم 
ثلاثین اسرة مالكة » والعصر الیونانی الروماٹی ویبدا من ۳۲۲ قم رالعصر الاسلامى 
الذى يبدا بفتع المرب لمصر وانتشار الاسلام فيها من عام ١٤1م‏ ويشمل حكم عدة 
دول هى دول الخلفاء الراشدين ‏ الاموية » العباسية » الطولونية » العباسية الثانية » 
الاخشيدية » الفاطمية » الايوبية ودولة المماليك وتبدأ من عام ١٠٠٠م‏ وتنقسم الى دولة 
المماليك الاتراك والمماليك الجراكسة » والعصر العثمانى من عام ۷١١٠م‏ » ثم العصر 
الحديث من تاريخ الحملة الفرنسية عام ۷۹۸٠م‏ حتى الآن . 


اف فنا لرن الزن تسا ي اکل لحم تحريماً قاطعاً ویقول فی 
ذلك هيرودوت " والممسريون يعتبرون الخذزير نجسا ٠‏ وأذك إذا مس مصرى خذزيراً 
أثناء مروره به » ذهب فى الحال وألقى بنفسه فى النهر دون أن يخلم ملابسه » كما أن 
رعاة الخنازير - ولو أنهم مصريون بمولدهم - لايدخلون › دون سائر المصريين أى 
معبد من جميع معابد مصر » ولايرضى مخلوق أن يزوج أحد هؤلاء الرعاة من إبنته '. 


أول مشروع لاستصلاح الاراضي فى العالم : 


حاكمة فى مصر الفرعونية أن يبنى سداً من الحجارة على النيل ليتمكن من بناء مدينة 
منف فى منطقة السهل » بحيث يشكل النيل حدود هذه المدينة أو خط الدفاع عنها . 


وقد قسمت المناطق الزراعية بالقرب من النيل الى أحراض مسطحة تتصل بينها 
جسور من الطين والحجارة » وكان إرتفاع هذه الجسور يصل الى بضعة أقدام » وتقرم 
القنوات والاهوسة بتحويل ماء النيل ليروى الارض ١‏ ويترسب الطمى عليها فتزداد 
راش 
E‏ 


أقدم حجر فى تاريخ العالم : 


هر حجر " بالرمى ' وهو أقدم الوثائق التاريخية التى سجلت أسماء ملوك الفراعنة 
عمران . 


وآد سمى الحجر باسم حجر ' بالرمو " إذ يضم متحف بالرمو بصقلية اكبر أجزائه 
» وتوزعت أجزازؤه الاخرى فى مستاحف مخثلفة منها لندن والقاهرة » وإن كان فى 
المتحف المصرى أكثر اجزاثه . 


أقدم وثيقة طلاق فى العالم : 

وجدها البروفسور فيشر بين لفائف برديات طيبة » ويرجع تاريخها الى عصر بناة 
الاهرام » وتقول الوثيقة : 

لقد هجرنك ولم تعد لى حقوق عليك کزوحج » ابحٹی عن زوج غیری › لا استطيع 
الوقوف الى جانبك فى أى منزل تذهبين اليه » ولاحق لى عليك من اليوم فصاعداً 
باعتبارك زوجة لى وشريكة لحياتى .. اذهبى فى الحال بلا إبطاء أ تراخ .. زوجك 
المطلق آمرن جوتر ' وتحتها كنب المأذون توت اسمه ووقع معه أربعة شهود وختمها 
بختم التسجيل الرسمى . 


أول قنذاة بين البحرين الاحمر وألابيض : 


سجل تاريخ مصر الفرعونى للملك سنوسرت الثالث أحد ملوك الاسرة الثانية عشرة 
العظام ء والذى حكم مصر من ۱۸۸۷ الى ۱۸٠١‏ قم » أنه أرل من حفر القنأء الثلاثية 
التى تربط البحر الابيض المتوسط ( بحر الشمال الاخضر العظيم ) بالبحصسر الاحسر 
(بحر اروترى) بحفر قناة تصل كل منهما بالبحيرات المرة » وربط البحيرات فى نفس 
الوقت بنهر الذيل عند مدينة مثف عاصمة البلاد حثى يتمكن أسطوله الحربى وسفنه 
التجارية من الائتقال من نهر النيل ومدينة عنف الى كل من موانى البحرين الابيض 
وألاحمر . 


۳ 


أطباء بيطريين فراعنة : 


عنى قدماء المصريين بالحيوانات وعلاجها » وقد ورد بآثار بنی حسن مادل على هذه 
العناية » وقد اكتشف أحد علماء الإثار عام ۱۸۸١‏ بناحية اللاهون بمديرية الفيدم 
ورقتين من آوراق البردى من عهد الاسرة الثانية عشرة » ويرجم تاريخهما الى ألفين 
عام قبل الميلاد ‏ وقد وجد باحدى الورقتين تشخيص لمرض بثورين وعلاجهما » 
وتشخيص كذلك لمرض بكلب مصاب بطلفيليات باطلنة وعلاجه .. مما يدل على وجود 
الاطباء البيطريين فى عهد الفراعنة . 


قدماء المصريين والنظريات الرياضية : 


كشفت بردية ( برند ) التى توجد بالمتحف البريطانى عن عمليات حسابية لقدماء 
المصريين تتضمن مجموعة نموذجية للعمليات الحسابية » وفيها علاقات تشير الى 
الكسور الاعتيادية والمشر والتسع والثمن › كما وجدت بردية اخرى تكشف عن 
مساحات المشث » كما عرفو) الأحاد والعشرات رال ئات والألوف ومئات الالوف » وعرفوا 
الضرب يالتكرار والقسمة .. 

وفى الهندسة عرفو مساحة المربع والمستطيل بضرب الطول × العرض › وعرفوا 
الزارية القائمة ومساحة الدائرة ونظرية استخراج مساحة المقث . 


يلاحظ أن أغلب المدن المصرية أقيمت على الناحية الشرقية للنيل ٠‏ ويرجع ذلك الى 


تاريخهم ؛ وكانرا يعتقدون أن الشمس وهى رمز الحياة فى شروقها . وترمز للموت فى 
غروبها » ولذلك كانوا يدفنون مرتاهم فى الغرب › بينما يعيشون ويقيمون مدنهم فى 


4 


الشرق .. والدليل على ذلك أن اغلب الاثار الفرعونية مثل الاهرامات رالكرنك ودندرة 
وهى مقابر كلها تقع على الضفة الغربية النيل . 


2 


IE 
*» * +* 
كانت مكتبة الاسكندرية أول مكتبة عالمية فى التاريخ .. وعلى الرغم من إنشاء‎ 
مكتبات عديدة بعد ذلك فى مخثلف أنحاء العالم إلا أن شهرة مكتبة الاسكندرية ظلت‎ 
حتى يومنا هذا .. ومن المسلم به أنها كانت أعظم مكتبة فى التاريخ القديم على‎ 
. الإطلاق‎ 


ولعل السبب وراء شهرة مكتبة الاسكندرية والاهتمام المستمر من جانب الباحثين 
بتاريخها هى أنها لم تكن مجرد مكتبة » وأكنها كانت معلماً من معالم حضارة بأسرها 
> كما كانت الاساس الذى ارتكزت علية مؤسسة للبحث العلمى فى التاريخ القديم وهو 
المجمع العلمى بالاسكندرية والذى عرف باسم " المىسيون ' .. وحول هذا المجمع 
اردهرت جامعة الاسكندرية القديمة طوال سبعة قرون احتلت الاسكندرية خلالها مكان 
الصدارة وحملت مشعل العلم فى العالم المتحضر آنذاك . 


ويرجع تاريخ تأسيس مكتبة الاسكندرية الى بداية القرن الثالك قبل الميلاد عندما 
كلف بطليموس الاول - الشهير باسم بطليموس سوتر أى المنقذ - الذى تولى حكم 
مصر بعد الاسكندر الاكبر أحد مستشاريه " ديمتريوس الفاليرى ' ( السياسى الاثينى 
وتلميذ أرسطو ) بتأسيس مجمع للبحث العلمى " المىسيون ' ( أى معبد ربات الفثون 
رالعلوم ) ومكتبة كبرى تضم كتب العالم أنذاك » وأنفق المال لاجتذاب العلماء واقتناء 
الكتب من جميم الشعوب بالاضافة الى اقتناء المخطوطات الاصلية للكتب . 


وقد حققت جهود البطالة أهدافها وبلغ عدد الكتب التى أمكن جمعها مايزيد على 
نصف ملپون كتاب » ثم ارتفع الرقم الى ١٠٠ر١٠٠۷‏ كتاب .. ونظراً الى أنه لم يكن من 
اليسير وضع هذا العدد الهائل من الكتب فى مكان واحد » فقد قسم الى مكتبتين 
رئيسيتين هما المكتبة الأم التى كانت ملحقة با مجمع العلمى . ومكتبة اخرى كانت جزماً 
من معبد السرابيوم » وهكذا اصبحت مكتبة الاسكندرية بقسميها أكبر مكتبة فى العالم 
القديم . 


ا 


وتجدر الاشارة الى أن الكتب التى اشتملت عليها المكتبة لم تكن تشبه كتب العصر 
الحالى بل كانت على هيئة ملفات أسطرانية عبارة عن شرائح طريلة من ورقى البردى 
ملفوفة على أعراد الغاب » وكانت كلها مخطوطة باليد لان الطباعة لم تكن قد اخترعت 


بعد , 


وقد ارتيطت مكتبة الاسكندرية بأسماء عدد من أشهر العلىاء » فمنذ البداية كان 
هناك ' اقليدس ' الذى علم فيها مختلف فروع الهندسة › وفيها درن كتابة الشهير 
' المبادیء ' وکان معاصرا للفلکی الکبیر ' اریستاخوس ' الذی گان اول من حسب 
المسافات بين الشعس والقمر » وأول من قال وران الارض حول محررها وحول 
الشمس قبل أن یکتشفه کوبرنيكس .. وفيها أيضاً استطام " اراتوستينيس ' أن يتيس 
محيط الكرة الارضية دون أن يخطىء فى أكثر من خمسين ميلا .. وتجدد علم الطب 
بالاسکندرية - منذ عهد بطلي موس الارل - على يد كل من ` ھيروفيلوس " و" 
اراسستراتوس ' فاسس الأول دراسات فى التشريح العلمى أما الثانى فقد اعتمد على 
الفسيولوجيا بوجه خاص » وكانت أهم اكتشافاته متصلة باللررة الدموية فهر الذى 
اعتبر القلب عامل حركة الدورة الدموية كلها » وقام بدراسات للجهاز التنفسى والجهاز 
الوقن : 


وفى مكتبة الاسكندرية وضعت أسس علوم التصنيف ويرجع الفضل لأحد مديريها 
وهو ' كاليماخ ' الذى وضع كتابه المعروف ' بيناكس ' وفيه تم تدوين أسماء المؤلفين 
وعناوين المؤلفات الموجودة بالمكتبة » ويعد هذا الكتاب أقدم عمل ببليوغرافى فى العالم . 


وفى مكتبة الاسكندرية درس " أرشميدس ' الذى اشتهر بأبحاثه عن الدوائر 
والكرات والاجسام الاسطوانية والمیکانیکا › وعاش بها ايضاً بطليموس الاسكندرى 
مؤسس علم الخرائط » وهو العالم الذى تحكم فى الفكر الفلكى والجغرافى أكشر من 
ألف عام , 
و 


لقد بقيت مكتبة الاسكندرية أكثر من قرنين من الزمن مركز للحياة الثفافية للعالم ء 
ثم تعرضت الحريق والتدمير عام ٤۸‏ ق.م » وكان المسئول الارل عن هذه الكارثة هو 


¥ 


يوليرس قيصر الذى وصل للاسكندرية لمساندة كليو باترا » ونشبت هيعركة بحرية ء 
وأمر يوليوس قيصر باحراق السفن فى الميناء إلا أن النار امتدت بسرعة واشتعل 
حريق هائل أتلف دار صناعة السفن وما جاورها من المبانى رمنها مكثبة الاسكندرية . 


A 


فار ة ادرت 
أول منارة فى العالم 
بډ بډ ٭ 
تعد منارة الاسكندرية أو ' منارة فماروس " أشهر منارة بحرية فى تاريخ العالم 
واحدى عجاثب الدنيا السبع .. وقد أطلق اسمها على كل منارات العالم ؛ رعنها أخذت 
التسمية الفرنسية " فار " والتسمية الايطالية ˆ فارو " واشتقت منها كلمنا ' فنار ' و 
'منار" .. وقد أقامها بطليموس الثانى عام ۲۷۹ ق.م بالطرف الشرقى من جزيرة 
فاروس . 


وكان فى خطة البطالمة أن يجعلرا من الاسكندرية أهم وأوسع ميناء بحرى تجارى 
وحربى فى حوض البحر الأبيض المتوسط » ولذلك تم تكليف المهندس ' سرستراتوس ‏ 
لبناء هذا المثار الذى لم يشهد العالم مه من قبل ليكون أوضح دليل العالم على المجد 
اللخ الاي م فر 


وأقيمت المنارة على صخرة فى البحر › وبنيت من صخور متبنة منحوتة صب بينها 
الرصاص حتى لايتسرب اليها ماء البحر وكانت مكونة من عدة طوابق تكون بناءاً 
ضخماً على شكل برج يرتفع نحو ٠١١‏ مترا » وكان الطابق الأرل منها مريع الشكل 
ويرتفع نحو ٠۰‏ مترا ويتضمن ٠٠١‏ حجرة » وقد أثار عدد الحجرات الكثيرين حتى أن 
المقريزى قال " يقال ان كل من دخل المنارة اختبل وضل الطريق مما بها من الغرف 
العدة والطبقات رالمحاشى ` .. 


أما الطابق الثانى فكان ثمانى الاضلاع ويرتفع بدوره نحى ٠١‏ مترا ١‏ أما الطاہق 
الاعلى فكان اسطرانى الشكل ويرتفع نحو ٠١‏ مترا ومقاماً على أعمدة شخمة من 
الجرانيت تحمل فيه بداخلها مجموعة من المرايا ا لمحدبة التى كانت تعكس اللهب نوراً 
لهداية السفن فى أعالى البحر على بعد ثلاثين ميلا » وفرق القبة أقيم تمثال هائل من 
البرونز ¥ له البحر " بوسيدون" يرتفع نحو سبعة أمتار . 


ولسوء الحظ تكالبت الزلازل والظواهر الطبيعبة القاسية وأعمال التخريب على هذا 
البناء الشامخ حيث انهار فى أعقاب زلزال فى القرن الرابع عشر الميلادى ولم يبق منه 
۹٩‏ - 


سوى الاساس الحجرى الذى أقيمت عليه ' قلعة قاتباى ' فى منتصف القرن الخامس 
عشر المیلادی. 


E E 


حصن بابليون 
والعائة المقدس ةة 
*%+ **% # 
كان فى الاصل قلعة أقامها الملك بختنصر ( بمصر القديمة الآن ) عندما غزا مصر 
.. وكان الحصن مقراً لاقوى رباطات الجيش الرومانى بمصر .. وهر من أهم رأضخم 
آثار الامبراطورية الرومانية فى مصر » وتم ناء الحصن فى عهد الامبراطور الرومانى 
تراجان فى بداية القرن الثانى الميلادى على أنقاض القلعة القديمة .. 


وقد أضيفت اليه مبان اخرى فى القرن الراب الميلادى » ومازالت بعض المبانى 
والابراج الاصلية قائمة حتى الآن وهى أبراج اسطروانية الشكل دائرية مفرغة . 


وكان سمك أسوار الحصن ثمانية عشر قدما » وكان محيط الاسوار على شكل 
مربع غير منتظم وبداخله مقياس للنيل » حيث كانت مياه النيل فى ذلك الوقت تجرى 
تحت أسوار الحصن بحيث كانت ترسو السفن » وكان ارتفا الأسوار يبلغ ستين قدماً 
٠‏ وكانت تزيد من قوة الحصن وخطره الحربى جزيرة الروضة التى كانت ذات حصون 
لانها تقع وسط النهر .. وكانت المنطقة المىجودة حول الحصن مزارع فسيحة . 


ويوجد داخل أسوار هذا الحصن 1 كنائس من أهم وأقدم الكنائس الفبطية رالاثرية 
فى العالم .. وأهم تلك الكنائس كنيسة ابى سرجة التى تقع وسط الحصن تفريبا › وقد 
شيدت هذه الكنيسة فوق المغارة التى لجأت اليها العائلة المقدسة عندما هربت الى 
مصر من مؤامرات اليهود والرومان الوثنيين . 


ويوجد داخل حصن بابليون الكنيسة المعلقة » وسميت بهذا الاسم لأنها شيدت فوق 
أبراج حصن بابليون على ارتفاع ٠١‏ متراً فوق سطح الارض الاصلية لهذا الحصن » 
وقد بنيت فى أواخر القرن الرابع الميلادى وهى أقدم كنيسة بنيت فى حصن بابليون ؛ 
وتعد أول كاتدرائية فى القاهرة .. وظلت مقرأ للبابرية لماة ٠٠١‏ عام . وأطلق عليها من 
قبل الكنيسة ذات السبعة مذابح والسبعة أحجبة » وهى الكنيسة الرحيدة فى العالم 
التى يوجد بها هذا النظام . 


,ا 


وترجد دأخل الحصن كذيسة ماری جرجس .. والمتحف القبطى الذى جمع أندر 
تحف الفن القبطى روٹائق تاريخ المسيحية فی مصر » وتم تأسیسه عام ۱۹۱۰ بعد نقل 
ماعثر عليه من الأثار القبطية من الكنائس والاديرة بمختلف أنحاء مصر › وقد بنت 
الحکومه جناحاً جديداً للمتحف عام ۱۹۳۷ . 


وقد اشتهر حصن بابليون فى تاريخ فتع العرب لمصر » فقد حاصره العرب عام 
١‏ م بقيادة عمرو بن العاص بعد أن وأفاه مدد خاص بقيادة الزبير بن العوام » حتي 
قبل القائد الرومانى ( المقوقس ) الصاح إلا أن الامبراطور ( هرقل ) رفض الموافقة 
عليه وحارل القائد تيودور فض الحصار من الخارج ولكن استحال زحزحة المرب حتى 
تم تسليم الحصن فى ١‏ / إبريل / ٠١١‏ م .. وراصل العرب زحفهم الى الاسكندرية 
والصعيد » ومازال بوجد بالحصن الباب الحديدى الذى يقال أن المقرقس حاكم مصر 
الرومانى خرج منه سرا لمفاوضة عمرو بن العاص . 


وتسر الشمع هى الاسم الذى أطلقه العرب على حصن بابليون أو ( باب اليرم ) لما 


روی من أن الشموع کانت ترقد على بابه فى رأس كل شهر إعلاما للناس بأن الشمس 
قد انتقلت من برج الى برج . 


~1. 


الواحة العظمى : 


اسم كان يطلق على الواحات الخارجة وذلك لوفرة خيراتها ولينابيعها الفزيرة 
رغاظها الى كانت اغى سايباع فى روما وقد أشتطاع الزومان زراعة نحو مليقن 


وبلغت فى العصر الرومانى أوج إزدهارها » فقد كانت مخزنا للحبوب رالثمرات 
الخاصة بالامبراطور » وكانت تمون مصر كلها بالقمح الى جانب تموين روما » ثم بدأ 
الصراع الرهيب فى كل مكان من أرض مصر بين الحكومة الرومانية الوثنية وأقباط 
مصر » واتخذت المقاومة الدينية صبغة سياسية » ومن ثم عرفت مصر عصر الشهداء 
الذى تميز بالاضطهاد الدينى من جانب الرومان للمسيحية › وفر المسيحيون الى 
الواحات بعيدا عن الاضطهاد فى داخل الوادى . 


مقبرة لامثيل لها فى العالم : 


مقبرة كوم الشقافة بالاسكندرية › وهى لأسرة رومانية غير معروفة » وهس مكونة 
من ثلاثة طوابق بعمق ثلاثين قدماً فى باطن الارض » ومحاطة بسلالم حجرية 
(حلزونية) فى شكل دائرى حتى العمق لتصل بين الطوابق الثلاثة بعضها ببعض . 


ويوجد بامقبره ٠٠٠١‏ فجوة محفورة فى الصخر لدفن الموتى » وبها خمسون تابوتاً 
كانت مخصصة لدفن الاثرياء » وبكل طابق قاعة كانت مجهزة لأهل الموتى الاحياء حيث 
كانوا يحضرون أوعية الطعام وقوارير النبيذ التى وجد منها عدد محطم › ولكثرة 
ماوجد بالمنطقة من الشقاف المحطمة جاعت تسمية الحى بكوم الشقافة . 


Na 


فان الله عاه وسا 
+ *٭ » 


شرفت مصر بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم الى الاسلام » وقد كتب الى 
المقوقس والى الروم كتاباً يقرل فيه " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 
ورسوله الى المقوقس عظيم القبط » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فانى أدعوك 
بدعاية الاسلام فأسلم تسلم يئتك الله أجرك مرتين › فان توليت فعليك إثم كل القبط .. 
يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » 
ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباپا من دون الله » فان تولو فقولوا اشهدرا بانا مسلمون . 


وقد رد المقوقس على كتاب الرسول ردا جميلا وأرسل بعض الهدايا اليه . 


وعن أبی ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ستفتحون ممصر وهی 
أرض يسمى فيها القيراط » فاستوصوا باهلها خيرأً فان لهم ذمة ورحماً " .. والمراد 
بالرحم أنهم أخرال اسماعيل بن سيدنا ابراهيم الظيل عليهما السلام فقد كانت 
السيدة هاجر أم اسماعيل مصرية » واسماعيل عليه السلام الد عرب الحجان الذين 
منهم النبى صلىس الله عليه وسلم » كما يعد المصريون أشرال ابراهيم ابن رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم لأن أمه مارية كانت مصرية أهداها المقوقس حاكم مصر حين 
بعث برده على رسالة النبى . 


فاستوصوا بقبطها خيرا فان لكم منهم صهرا وذمة " 


كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته بأهل مصر قائلاً ' الله الله فى 
قبط مصر » فانكم ستظهرون عليهم ريكونون لكم عدة وأعوانا فى سبيل الله ' 


كما قال صلی الله عليه وسلم عن قبط مصر إنكم ستقدمون على قوم جعد روسهم 
فاستوصوا بهم خيراً فانهم قوة وبلاغ الى عدوكم بإذن الله " 


=. - 


وقال صلى الله عليه وسلم " إسترصوا بالقيط خيراً فانكم ستجدونهم نعم الاعوان 
على قتال عدوكم . 


وأخرج ابن عبد الحكم عن موسى بن أبى أيوب اليافعى عن رجل من المربد أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مرض فاغمی عليه ثم آفاق فقال : استوصها بالادم 
الجعد ثم أغمى عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك فقال القرم : لو سالنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأدم الجعد » فأفاق فسالوه » فقال : قبط مصر فانهم أخوال وأصهار 
وهم أعوانکم على عدوکم وأعوانکم علی دینکم ء فقالوا کیف یکونون أعراننا على ديننا 
يارسول الله فقال يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون العبادة فالراضى بما يؤتى اليهم 
كالفاعل بهم » والكاره لما يؤتى اليهم من الظلم كالمستنزه عنهم ' . 


وأخرج ابن عبد الحكم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ' إذا فتع الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً فذلك 
خير أجناد الارض » فقال له أبو بكر - رضى الله عنه - : ولم يارسول الله ؟ قال لانهم 
وأزواجهم فى رباط الى يوم القيامة " . 


كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الله الله فى أهل الذمة أهل المدرة السود 
السحم الجعاد فان لهم نسباً وصهراً " ذلك أن ثلاثة من الانبياء قد صاهروا المصريين 
> ابراهيم عليه السلام تزوج هاجر وأنجب منها اسماعيل » ويوسف عليه السلام » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج مأرية وأنجب منها ابراهيم . 


کو 


المصرية التي تزوجها الرسول 


مارية التى ولدت بقرية ( حفن ) بصعيد مصر على الضفة الشرقية للنيل (بمركز 
ملوى محافظة المنيا حاليا) لأب قبطى .. وبين قصور المقرقس (جريج بن ميناء) حاكم 
مصر من قبل هرقل ملك الروم شبت هی رأختها سیرین کجاریتین من جراری 
ارقن 


وى امسشهل الستة السابعة الهجرة خر من اليئ المئورة عند من المشحاابة 
موفدين من قبل النبى صلى الله عليه وسلم الى الملوك يدعرنهم الى الاسلام .. ووصل 
الى مصر ( حاطب بن أبى بلتعة اللخمى ) فاستقبله المقوقس عظيم القبط فى القصر 
ا لملكى .. وقدم حاطب الكتاب الذى كان يحمله من الرسول وكان نصه ' بسم ألله 
الرحمن الرحيم " .. من محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم مصر .. سلام على هن 
اتيم الهدى .. أما بعد » فانى أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم » يؤتك الله أجرك 
مرتين .. فإن توليت فانما عليك إثم القبط ' يا أهل الكتاب » تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم » ألا نعبد إل الله ء ولانشرك به شيئا ‏ ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله » فان ترلوا فقرلوا اشهدو) نا مسلمون ' . 


وعم المقوقس أن نبياً قد بعث بأرض العرب » ورد المقوقس على كتاب محمد صلى 
الله عليه وسلم بقوله آنه یعلم أن نبیاً سیظهر ‏ ولکنه کان یعتقد أن ظهوره سیكون 
بالشام » ثم أمر بتجهين الهدايا لترسل الى النبى وكان فيها ملابس وأدرات للزينة › 
وعسل من بنها » وحمار ويغلة بيضاء ؛ وطبيب من أطباء مصر .. وفى مقدمة كل هذا 
جاريتان من أعز وأجمل جوارى القصر هما مارية وسيرين يصحبهما خادم لهما يدعى 
مابور . 


وسار الموكب فى اتجاه جزيرة العرب » وقص حاطب لارية وسيرين قصة الرسول 


صلى الله عليه وسلم » فمال قلباهما لأن تعتنقا الاسلام » وأسلما بالفعل قبل أن يصلا 
الى الزسيل: 


ا 


ا مرن ل افیا فلن کا ن فت 
وأنزل الرسول مارية بدار الحارثة بن النعمان بالقرب من مساكن زوجاته » ولكنهن غرن 
منها فنقلها الى مكان يعرف بالعالية فى ضاحية من ضواحى المدينة . 


وحملت مارية من الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعت ابراهيم ؛ وجاء الى النبى 
مولاه أب رافع يبشره فاكرمه › وأكرم مولاته سلمى زوجة أبى راقع التى أشرفت على 
ولادة ابراهيم » وتصدق على كل فقير ومسكين عن أهل المدينة .. وعهد النبى بابنه الى 
مرضعة » ودفع اليها عدداً من الماعز لترضعه لبنها ء وكان للرسول العزاء بعد أن تقدم 
به العمر وبعد أن لم ينجب من زوجاته جميعاً غير زوجته الأولى خديجة » وكان السلوى 
له بعد أن مات جميع أولاده من خديجة ولم يبق له منهم غير ابنته فاطمة . 


ولكن مارية والرسول لم ينعما بابراهيم طويلا » فبعد سنة ونصف تقريبا مرض 
وتوفى » وحزنا عليه حزناً شديداً .. وكسفت الشمس فى ذلك اليوم فقال المسلمون ' 
ماكسفت الشمس إلا لموت ابراهيم » وسمم النبى قولهم فقال : " إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله » لاتخسفان لموت أحد ولا لحياته » فاذا رأيتم ذلك فافزعرا الى ذكر 
الله بالصلاة ", 


ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى توفى الرسول بعد أن قال وهو يوصى المسلمين: 


استوصوا بالقبط خيرا » فإن لهم ذمة ورحماً .. وماتت مارية بعد نحو خمس سنوات 


من وفاة النبى ودفنت بالبقيع . 


e 


الاسلام يدخل افريقيا 
من باب مصر 
¥ ¥ ¥ 


بعد أن فتح عمرو بن العاص فلسطين طلب الى الخليفة عمر بن الخطاب أن يأذن له 
فی فتح مصر » لما كان يعلمه عن خصبها وثروتها ومايجره فتحها من خير وبركة على 
الدولة الاسلامية » وأهمية هذا الفتح من الناحية العسكرية لتأمين بلاد الشام من غزر 
الروم الذين كانوا يحيطون بالشام من الشمال ومن الجنوب ولكن عمر بن الخطاب 
تزه كشرا قبل السساع لفسري ب ا كان تخشاء غلل جيون المسلمان حن التوفل فى 
باقن أختها الريم عند فترة دة وليم يها العضنون والجن ٠‏ يضاف الى ذلك مم 
رغبته فى التوسح قبل أن تثبت قدم المرب فى الشام أو فى بلاد فارس .. ولكن أمام 
الحاح عمرو رتهوينه لامر فتح مصر سمح عمر بن الخطاب له بالسير على رأس جيش 


وصل عسرو بن العاص من فلسطن الى العریش فی 1۳۹/۱۲/۱۲ م فاستولى 
عليها دون مقاومة ثم واصل السير حتى الفرما ( شرق بحيرة المنزلة ) وكانت تعتبر 
مفتاح مصر من ناحية الشرق » وتبعد عن ساحل الروم ( البحر المتوسط ) بنحو ميل 
ونصف فحاصرها عمرو شهراً حتى سقطت فى يناير ١٤1م‏ .. بعدئذ سار عمرو الى 
الجنوب الغربى حتى وصل الى مدينة القنطرة الحالية ء وزم العرب جانب الصحراء 
متجهين الى ناحية مدينة الصالحية ء رغبة فى أن تكون الصحراء حصنهم الذى 
يلجأون اليه وقت الخطر ولكى يتجنبوا عبور القنرات وفروع النيل » ومن ثم سار عمرى 
الی بلبیس فاستولی علیھا بعد حصار دام شهراً » ثم واصل سيره صوب حصن 
بابليون فمر فى طريقه إليه بقرية ( أم دنين ) وكانت قرية صغيرة على اليل يقع مكانها 
اليوم حديقة الأزبكية وكانت بها حامية قرية فتغلب عليها العرب رغم مقتل عدد كبير 
منهم ٠‏ ولذلك بعث عمرو الى الخليفة يستنجده › وفى أثناء إنتظاره المدد عبر النيل من 
الضفة الشرقية الى الضفه الغربية جنوبى أم دنين فمر بمنف وسار حتى الفيوم » وقد 
وصلته الاخبار بقدوم الماد عند عين شمس فعاد عمرو الى عين شمس واستعد الهجوم 
على حصن بابلیون . 


فى هذه الفترة كان الخوف قد تملك الناس وهاجر كثيرون الى الاسكندرية تاركين 
NA —‏ ~~ 


أرضهم وبيوتهم › وكان لابد لعمرو من أن يسير الى الاسكندرية وراء هذه الافواج 
الهاربة » ولكن وتفت أمامه عقبتان أولهما أن الوقت كان صيفاً وعلى التحديد فى شهر 
اغسطس والنيل آخذ فى الفيضان والماء يعلى سريعاً » والبلاد لاإيمكن السير يها ؛ 
وانيهما أن هناك روما کثیرین فى حصن بابليون ولايستطيع عمرو أن يخلف وراس 
الحصن وبه جنود كثيرون من الروم مما كان يشكل خطراً جسيماً يهدد ظهره عند 
تقدمه الى الاسكندرية . 


ومما يذكر أن أصل حصن بابليون ( مكانه مصر القديمة الآن ) قلعة أقامها 
بختنصر عندما غزا مصر ء وما جاء الامبراطور الرومانى ' تراجان " أقام الحصن على 
أساس القلعة وجعل فيه قلعة منيعة قوية وذلك فى العام المتمم للمائة من الميلاد » وكانت 
مياه النيل تجرى تحت أسوار الحصن بحيث ترسو السفن » وكان إرتفاع أسواره يبلغ 
ستين قدما » وكان الناظر من فوق الحمصن وقت غزوه لايقف شىء دون بصره حتى 
يبلغ مدينة عين شمس » وكان يزيد من قوة الحصن جزيرة الروضة التى كانت ذات 
حصون لأنها فى وسط النهر ٠‏ وقد استولى العرب عليها أثناء حصارهم للحصن . 


عزم الروم على الدفاع عن الحصن » ولا كان الوقت صيفاً والفنيضان مرتفعاً 
والخندق المحيط بالحصن مليئا بالمياه ‏ وليس فى مقدور المسلمين مهاجمة الحصن › 
فقد كان الروم يأملون أن يطول الحصار فتسنح الفرصة لوصول إمدادات من 
الاسكندرية » وكان جند الحصن كلهم من الروم إلا قليلا من القبط كانوا فى خدمتهم . 
وبلغ عدد الجنود حوالى ستة لاف جندى وكان به كثير من الزاد والذخائر » وأخرج من 
الحصن عن طريق النهر عدد كبير من غير الجند من أهل مصر رالاديرة المجاورة 
أيوسعوا على الجنود . 


قرر عمرو محاصرة الحصن وكان يعلم أن الحصار سيطول » وكان يرى أن 
الفيضان لن يدوم اكثر من شهرين يستطيع خلالهما منارشة الروم بقصد إضعاف 
روحهم » وكان مطمئناً الى أنه من الصعب وصول إمدادات الى الحصن لشدة التيار ؛ 
وأنه اذا عادت حالة النهر الى ماكانت عليه قبل الفيضان فإن إقتحام الحصن سيكرن 
أفرا یشترا 


AS 


مضى من الزمن شهر والحصار حرل الحصن » والعرب لاتهن لهم عزيمة › ودا 
فيضان النيل يقل ومستوى المياه ينزل ؛ وا مدد الذى توقعه من بالحصن لم يصل » 
ورأى القائد العام لقرات الروم وخليفة هرقل على مصر أن الموقف ليس فى صالحهم » 
فرأى أن تجرى مفارضات سرية وأن يتولاها المقوقس بنفسه » فيعرض على العرب 
مقداراً من امال مقابل مغادرة البلاد » واستقر الرأى على أن ينطاق المقوقس مع بعض 
أصحابه الى جزيرة الروضة سرا » ويفاوضوا عمرو فيما اتفقرا عليه . 


ومن جزيره الروضة بعثت رسالة الى عمرو تقول " إنكم قوماً قد ولجتم فى بلادنا › 
وألححتم على قتالنا » وطال مقامكم فى أرضنا » وإنما أنتم عصبة يسيرة » وقد أظلتكم 
الروم وجهزدا اليكم » ومعهم من العدة والسلاح ١‏ وقد أحاط بكم هذا النيل ء وإنما أنتم 
أساری فى أيدينا » فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع كلامهم فلعله أن يأتى الإمر فيما 
بيننا وبينكم على ماتحبون وتحب » وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع 
الروم ء فلا ينفعنا الكلام ولانقدر عليه ولعلكم لن تندموا إن كان الاسر مخالفا 


لمطالبكم ورجائكم ". 


وأنتظر المقوقس أن يعود رسله ومعهم رد عمرى » ولكن عمرو حجن رسل المقوقس 
ليطلعهم على رجال المسلمين » وعادوا بعد يومين ومعهم رد عمرو يقول فيه " ليس بينى 
وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال » إما دخلتم الاسام فكنتم اخواننا وكان لكم ما لثا ‏ 
وإما أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون » وإما جاهدناكم بالصبر والقتال 
حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين " . 


وسال المقوقس رسله عن القوم فأجابه رئيسهم ' رأينا قوماً امىت أحب الى أحدهم 
من الحياة » والتواضع أحب الى أحدهم من الرفعة ‏ ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة 
ولانهمة › إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم ؛ وأميرهم كراحد منهم » 
مأيعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد ء وإذا حضرت الصلاة لم 
يتخلف عنها منهم أحد » يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون فى صلاتهم ' . 


استقبلوا الجبال لازالوها ٠‏ ومايقدر على قتالهم أحد » وإئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم 


= ۰. 


محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الارض واستطاعوا الخررج من 
وضعهم ' .. ويعث المقوقس الى عمرو يطلب من يفاوضهم » وبعث اليه عمرو عشرة من 
المسلمين » وحاول المقوقس إقناعهم بقبول مبلغ من المال وترك مصر »ولم يجد ردا 


ولا يئس المقوقس دعا أصسحابه ونصحهم بقبول الصلح مع المسلمين وقال لهم " أما 
دخولکم فی غير دینکم فلا آمرکم به » وأما قتالهم فانا أعلم أنكم لن تقدروا عليهم وان 
تصبروا صبرهم › ولابد من الثالثة " ولكنهم رفضوا › واختلف كبار الروم وطلبوا أن 
يهادنهم العرب شهراً ليرا فيه رأيهم » ورفض عمری طلبهم وأمهلهم ثلاثه أيام › وعلم 
أهل الحصن بالمفاوضات ؛ وثاروا على المقوقس وأبوا كل شىء إلا القتال .. وفى اليم 
التالى لانتهاء الهدنة هاجم الروم عسرو وجنوده على غرة › إلا أن المسلمين استطاعرا 
تدارك المرقف » وقاتلوا الروم قتالا شديداً عنيفاً وتكاثروا عليهم » واضطردهم الى 
التقهتر والتراجع الى داخل الحصن بعد أن قتل منهم عدد كبير . 


وعاد المقوقس الى قومه وطلب الاذعان لدفع الجزية » وتم الصلح بين العرب والروم 
فى نوفمبر ١٤1م‏ على أن تبقى الجيوش حيث هى › ويظل الحصن مع الروم ء وأن 
يةرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين على كل نفس ممن بلغ 
منهم الحلم ء وليس على الشيخ الكبير ولاعلى الصغير الذى لم يبلغ الحلم ولا على 
النساء شىء ؛ وآن يوافق هرقل على هذا الصلح .. وأخذ المقوقس على عاتقه مهمة 
إقناع الامبراطور بالقبول » ولكنه لم يستطع » وبذلك انتهت الهدنة وعاد القتال .. وكان 
النيل بهبط سريعاً وتهبط معه المياه التى فى الخندق حول الحصن » وتهبط معه ايضا 
مشاعر القرم فى النصر » وآمالهم وشجاعتهم .. ولا فرغ الخندق من الماء تملك الروم 
الخوف وألفزع ء وحين انتهى الشتاء كانت مناوشات عديدة قد وقعت بين العرب رالروم,. 


طالت مدة حصار حصن بابليون وبلغت سبعة أشهر » وضاق العرب بهذه الشهور 
الطويلة ألتى انقضت دون فتح الحصن › وكان الزبير بن العوام أشد العرب حماسة » 
وغى احدى الليالى تقدم على رأس كتيبة تحت جنح الليل » وأقترب من جدار الحصن › 
ووضع سلما على السور » وعلاه دون أن يفطن اليه أحد بعد أن اتفق مع أصحابه أن 
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يرقوا السلم اليه رأن يجيبوه إذا سمعو) تكبيره » وفعلا صعد هى وأصحابه فوق السور 
وكبررا وأجاب المسلمرن خارج الحصن تكبيرهم » فلم يشك الروم فى أن العرب قد 
اقتحموا الحصن فهربوا » وأتجه الزبير الى باب الحصن ففتحه » واندفع المسلمون الى 
داخله واستولوا علية وأسرع قائد الحصن يسال عمرى الصلح وقبول التسليم على أن 
يأمن كل من هناك من الجند على أنفسهم » وقبل عمرو الصلح على أن يغادر الجند 
الحصن خلال ثلاثة أيام » وأما الحصن ومافيه من ذخائر وألات حرب فيأخذه العرب 
غنيمة حرب ؛ وبسقوط حصن بابليون فقد الروم سيطرتهم على أكثر من نصف مصر . 


سار عمرو بعد ذلك نحى الاسكندرية متتبعاً شاطىء الفرع الغريى النيل » وكانت 
تقع عليه سلسلة من الحصون فاستولى عليها جميعاً » وحاصر الاسكندرية لمدة أربعة 
شهور » وفى أثناء ذلك وصل المقوقس مبعوثاً من إمبراطور الروم قسطنطين بن هرقل 
لعقد الصلع مع العرب » وانتهى الأمر بكتابة عقد الصلح وتتضمن شروطه أن يدفع كل 
من فرضت عليه الجزية دينارين كل سنة › وأن تعقد هدنة مدتها أحد عشر شهراً ثنتهى 
فى سبتمبر ١٤1م‏ » وأن يحتفظ العرب بمراكزهم مدة الهدنة وا يباشرو) أعمالا حربية 
ضد الاسكندرية كما يكف الجنود الروم عن كل عمل عدائى » وألا يتعرض المسلمون 
للكنائس بسوء وألا يتدخلوا فى أمور المسيحيين ؛ وأن ترحل الحامية عن الاسكندرية 
بحرا بأموالهم وامتعتهم ‏ وآلا يحاول الروم استرداد مص وآن ييقى اليهود 
بالاسكندرية » وأن يبقى من الروم ٠٠١‏ جنديا و ٠١‏ مدنياً كرهينة لتنفيذ المعاهدة . 


وبالرغم من الشرط السادس وهو ألا يحارل الروم اسثرداد مصر فقد نقضره › 
ويعث قسطنطين بجيش كبير للاستيلاء على الاسكندرية إ# أن عمرو طارد الروم حتى 
أجلاهم عنها ‏ ولم يجد العرب بعد ذلك صعوبة فى إخضاع بقية مدن الوجهين البحرى 
والقبلى ٠‏ وبذلك خضعت البلاد نهائيا لحكم العرب . ثم انطلق الاسلام من مصر الى 
برقة ثم تونس ثم شمل شمال افريقيا حتى المحيط الاطلنطى ليعبر بعد ذلك الى 
الاندلس , 
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بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر عام ١ه‏ - ٠٤١‏ م » أراد أن يتخذ الاسكندرية 
مركزاً لحكمه » غير أن الخليفة عمر بن الخطاب منعه من ذلك حتى لايفصل ماء بينه 
وبين المسلمين وقال له " لاتجعل بینی وبینكم ماء ؛ متى أردت أن أركب إليكم راحلتى 
حتى أقدم عليكم قدمت ' .. وعلى ذلك وقع إختيار عمرو بن العاص على السهل 
الشمالى لحصن بابليون ويحده جبل المقطم من الشرق والنيل من الغرب › وكان يعسكر 
فيه بجنوده اثناء فتح الحصن » ورأى عمرو أن هذا المكان يصلح لاقامة مدينته الجديدة 
" الفسطاط " .. ويذكر فى هذا المجال أن اختيار الفسطاط كان أفضل من الاسكندرية 
وذلك إرضاء للمصريين الذين كرهوا عمرو فيها لانها كانت ترمن الى ظلم الرومان 

واضطهادهم لهم » بالاضافة الى توسط موقعها لمصر . 


والفسطاط كلمة عربية تعنى " الخيمة " ذلك لان عمرو بن العاص عند فتح الحصن 
المعروف باسم قصر الشمع » وبعد الاستيلاء عليه ضرب فسطاطه ( خيمته ) بالقرب 
منه ‏ فلما قصد التوجه الى الاسكندرية لفتحها أمر بنزع فسطاطه للرحيل فاذا بحمام 
قد أفرخ فيه فأمر بترك الفسطاط مكانه وسار الى الاسكندرية ثم عاد الى فسطاطه 
ونزل الناس من حوله » ومن هنا سميت المدينة التى أنشئت بالفسطاط لتصبح أول 
مدينة اسلامية فى افريقيا وثالث مدينة شيدها المسلمون بعد البصرة والكوفة .. وهناك 
قصة أخرى تقول أن كلمة فسطاط محورة عن اللفظ اليونانى " فساطم " الذى يطلقه 
الرومان على معسكراتهم الحربية أو المدن الحصينة » ونقل هذا اللفظ محوراً بمعرفة 
العرب بكلمة فسطاط . 


ركان جامع عمرو بن العاص هو أول ما انشا فى الفسطاط وقد تقاسمت القبائل 
منطقة الفسطاط فيما بينها وسميت كل منطقة باسم القبيلة التى أخذتها › رلم يعض 
زمن طويل على تخطيط الفسطاط حتى صارت غاية فى العمارة ٠‏ واتخذ عمرو بن 
العاص الدار التى أقامها بالقرب من المسجد مقرأ للحكم » وأاتخذها الولاة من بعده 
سكناً للاماره وكانت أكثر دور الولاه بشهرة دار عبد العزيز بن مروان التى بناها عام 
۷ م » وسماها " دار الذهب " , 


EL 


وقد مرت الفسطاط بعصور من الازدهار » وقد أعجب كل من دخلها من الرحالة بها 
وبهر بعمارتها ومساجدها وحماماتها وأسواقها › وثراء أهلها واجسعوا على أن المدينة 
كانت تزخر بالمساجد الفاخرة والشوارع والحمامات واشهرها ' حمام جنادة ' الذى 
قيل أن رسم دخوله كان ٠٠١‏ درهم فى يوم الجمعة .. وكانت أسواق الفسطاط تعع 
بالبضائع والتحف والحلى والذهب والحرير » وقد اشترى " خماروية ‏ من هذه الاسواق 
ماقيمته ۷٠١‏ الف دينار لإبنته قطر الندى التى ذاع صيت زفافها عبر التاريخ . 


وقد ظل اسم الفسطاط حتى القرن الثالك عشر الميلادى » عندما بدأ يختفى وحل 
محله اسم مدينة مصر ؛ ثم عرفت بعد ذلك باسم مصر القديمة » وقد احترقت مدينة 
الفسطاط عام ١١١١م‏ بأمر الوزير شاور ليحول بذلك بين الفرنجة وبين الوصول اليها 
واستمرت النيران تأكل هذه المدينة أربعة وخمسين يوماً . 


وفيما بعد أصبحت مدينة الفسطاط جزءاً من مدينة القاهرة التى تأسست عام 
۹ہ واتسعت تدریجیاً حتی شملت الفسطاط ضمن حدودها . 
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جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٠٠‏ ذلك أنه فی عام ۲١‏ ه ( 1٤١ - ٦٤١‏ م) 
حينما تم لعمرى بن العاص تحرير مصر من الرومان › وأسس مدينة الفسطاط » وبعد 
تطهير الاسكندرية من فلولهم » أقام أحد قواده ' قيسيه بن كلثوم ' فى حديقة فى 
شمال حصن بابليون › واتخذ عمرو داره على مقربة من هذا المكان من الناحية 
الشرقية. 


وفى هذا الوقت بعث الخليفة عمر بن الخطاب الى حكام البلاد التى حررها الاسلام 
يأمرهم ببناء مساجد لاقامة صلاة الجمعة » وقد اختار عمرى لمسجد الفسطاط مكانا 
يشرف على النيل هو مكان حديقة قيسيه » وعرض عليه أن يعوضه عن ذلك فأبى أن 
يقبل وتبرع بالارض . 


بنی عمرو جامعه بطول ٥۰‏ ذراعاً وفرش أرضه بالحصی وسقفه بسقف من الجريد 
حمل على ساريات من جذوع النخل دون أن يجعل له صحناً » كما لم يجعل له مئذنة 
ولا محراباً مجوفاً ولامنبراً بالمعنى الصحيح » وفتح للجامع فى كل من جوانبه الثلاثة 
الشرقى والبحرى والغربى بابين .. ولم يكن بالجامع زخرفة من الداخل أو الخارج . 


وكان المسجد فى أرل أمره يستخدم مكاناً للاجتماعات العامة › علارة على إقامة 
الشعائر الدينية فيه » وكان الحاكم يقوم فيه بالىمظ ويصلى بالناس صلاة الجمعة › 
فكان اجتماع المسلمين فى هذا اليوم فرصة لاعلان الآراء العامة » وصار المسجد مكانا 
لتبادل الآراء فى الصالح العام . 


وقد أدخلت على المسجد تعديلات كثيرة فى العصور التالية » رازدادت مساحته 
ايض .. كما تعرض للعديد من الكوارث منها الحريق الذى شب فيه عام ( ۸۸۸م) 
والحريق الذى اشعله " شاور " عام ٠١١١‏ م فى مدينة الفسطاط إجتناباً لوقرعها فى 
أيدى الفرنجة » عندما أغار " آمورى" ملك أورشليم " بيت المقدس ' على مصر › 
واحترق المسجد ولم يبق منه سوى الحوائط وبعض العقود حيث استمرت النيران 
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مشتعلة فى الفسطاط مايقرب من أربعة وخمسين یوما .. وفی عام ٠۳۰۲‏ م حدث 
زلزال ألحق بہناء المسجد ضسرراً بالغا .. وقد أعيد بناء المسجد أكثر من مرة حتى صار 
في صورته الحالية . 


E 


غ رة الو 
بنی آول اسطول بحری إسلامی 
#% 


وقد بنت مصر هذا الاسطول فى العقود الارلى من التاريخ الهجرى › حيث كانت 
تصنع بمصر السفن الحريية لاسطول الدولة الاموية » وكان الجزء الاكبر من هذه 
اسفن يصنع فى " دور الصناعة " أو ترسانات عند جزيرة الروضة .. ثم تسير فى 
النيل الى البحر .. وبهذه السفن كسب المسلمون موقعة ذات الصرارى عام ٤ه‏ » 
٥‏ م وهى موقعة حاسمة انتزعت السيادة فيها على الجزء الشرقى من البحر المثتوسط 
من البيزنطيين وأسلمتها للمسلمين عدة قرون . 


وفى هذه المعركة كان الجانب المصرى من الاسطول تحت قيادة رالى مصر عبد الله 
بن سعد » وأقلعت من مصر مائتا سفينة وأقلع من الشام عدد غير معروف » وكانت 
سفن الاسطول البيزنطى خمسمائة سفينة .. وتفصيل ذلك أن معارية بن أبى سفيان 
الذى كان والياً على الشام فى عهد خلافة عمر بن الخطاب كان يشعر بالحاجة الى 
ضرورة وجود اسطول يشد أرزه ء وقد ألح على عمر بن الخطاب فى غزو البحر » وكتب 
اليه يستاذنه فى فتح قبرص ويقول " يا أمير المؤمنين » إن بالشام قرية يسمع أهلها 
نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص » ولكن عمر لم 
يوافق حرصا على أرواح المسلمين . 


فلما توفى عمر بن الخطاب استطاع معاوية أن يظفر بموافقة عثمان بن عفان » على 
شن غارة تأديبية على قبرص » وكان ذلك عام ١٤1م‏ » وفى السنة الثانية استولى 
المسلمون على ارواد » وفى عام ٠٠١‏ م عقد لواء النصر للعرب فى الموقعة البحرية 
الكبرى التى تسمى " ذات الصسوارى " وذلك تجاه ساحل ليكيا ركان لهذا التنصر 
البحرى أهمية بالغة » إذ لم يعض زمن طويل حتى كان العرب يغزون صقلية ويهددون 
القسطنطينية نفسها .. وكان أن سيطر المسلمون على الجزء الشرقى من البحر المتوسط 


الوط عة انشا سا ترت فقديا اتن الإئن لخهن ى كال اققا 
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جديد للمسلمين بدلا من ميناء قرطاچنة الذى تدم بسبب الحروب » فارسلت مصر الف 
اتر اتکی :راشا ت دی 
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ېډ ېډ پډ 
جامع احمد بن طولون بالقاهرة » وهو يعد واحداً من أكبر مساجد العالم الاسلامى 
إذ تبلغ مساحته مع الفضاء الذى يحيط به ستة أفدنة ونصف » ويعتبر جامع احمد بن 
طولون أول مسجد قائم بمصر حتى الأن منذ إنشائه » إذ أن مسجدى عمرى بن العاص 
والعسكر قد عفا عنهما الزمن » فالأول أحدثت به تغييرات شتى أتت على المسجد 
الاصلى » والثانى ضاعت معالمه ضمن ماضاع من مدينة العسكر » أما مسجد أحمد 
بن طولون فلا يزال حتى اليوم محتفظاً بتفاصيله المعمارية . 


وقد أتم أحمد بن طولون بناء جامعه عام ۸۷۸م » وقد بنى على قطعة من الارض 
الصخرية عرفت قديماً باسم " جبل يشكر " وقيل إنه أراد أن يبنى بناءاً إذا احترقت 
مصر بقى وإن غرقت بقى » وقد بناه على نظام بناء جامع سامراء تلك المدينة العراقية 
التى شب فيها .. وقد بنى بن طولون جامعه على دعائم بدلا من الاعمدة ء ويقال أنه 
طلب ذلك حتى لايأخذ أعمدة رخامية من الكذائس . 


ويتميز هذا المسجد بمنارته الوحيدة من نوعها من مصر ذات السلم الخارجى › 
وهى مبنية بالحجر المنحوت نحتاً رائعاً من الخارج » وهى مكونة من أربع طبقات الارلى 
مربعة والثانية مستديرة والثالثة على شكل مثمن › أما الرابعة فتعلوها طاقية تكون 
معها شكل مبخرة . 


يتكون الجامع من شكل مربع تقريباً يبلغ طول ظلعه ٥ر۲١١‏ × ٠ر١١٠‏ متراً 
ويتوسطه صحن مكشوف مريع ايضاً يبلغ طول ضلعه ٥ر‏ × ۸را ۹م › ویحیط 
بالجامع من الخارج من جميع الجهات عدا جهة القبلة أروقة غير مسقوفة ويحتوى 
المسجد على ٤١‏ باباً . 
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طن الي اشا آنا بك خان ان اح ن طولىن غات لطا 
بقصر الامارة الذى بناه جدها أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية ثم ويسعه 
أبرها خمارويه حين آلت اليه ولاية مصر .. وكان من أروع المبانى الاسلامية وكانت 
جدرانه موشاة بالذهب ومزخرفة بنقوش غائرة » وكان يقع فى وسط حديقة كبيرة كانت 
تفرس زهورها فى أصص مزينة على أشكال الحروف والكلمات العربية » وكان بها 
اشجار نادرة وبيوت للطيور وحديقة للحيوان » وكان آكثر مايثير بها هو بركة الزئبق 
التى كانت فى أحد أجزاء القصر يتماوج عليها فراشه › وقد وضع فوق قرب منفوخة 
وشد بحبال حريرية الى أعمدة من الفضة وعلى هذا الفراش كان ينام الملك ليطرد 
الارق » وقد عثر على آثار هذه البركة . 


وقد لمع اسم قطر الندى واختارها الخليفة المعتضد العباسی زوجاً له عام ٤۸۹م‏ 
وكانت مصر من الولايات التابعة له » ولذلك غالى خمارويه فى إرضاء الخليفة بتجهيزها 
» وسساعده على ذلك حالة ممصر فى ذلك الوقت فقد كانت تستند الى بيت مال ثرى 
للغاية. 


ولاتزال قصة هذا الزواج مضرب الامثال » فلقد أمهرها الخليفة بمليون درهم عدا 
التحف والجواهر الثمينة وغيرها » وكلف جهازها خمارويه مليون دينار › وكان من بين 
جهازها دكة من أربع قطع من الذهب مشبوك فى كل طرف قرط معلق فيه حبة من 
الجواهر لاتقدر بثمن » ومائه ( هاون ) من الذهب يدق فيها العود والطيب . 


ار غات ان ن ن کل مرا ن را ااافا وا ات 
فى مصر وبفداد فى العراق قصر تنزل فيه » حتى أصبحت هذه القصور وكانها 
مدينة واحدة تمتد من شاطىء الذيل لشاطىء دجلة » أعدت فيها المخادع وعلقت 
الممتائز هتات اموا وال الجن رى حت تشم الفریس كل ماتضتاع اليه هن 
وسائل الراحة وكأنها فى قصر أبيها . 
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۹ مدينة فى ال اسم القاهرة 


يوجد ٠١‏ مدينة فى مختلف أنحاء العالم تحمل اسم القاهرة منها ٠١‏ فى الولايات 
المتحدة الامريكية و ۲ فى كندا و ۲ فى ايطاليا » وواحدة فى فرنسا ء عدا القاهرة 
الأول عاحة مضل : 


وتعود قصة القاهرة الى أکثر من ألف عام مضت › ففی يوم ۷ شعبان ٠٠۸‏ ه - ٦‏ 
بناء مدينة جديدة لتكون معسكراً لجنده » ولتصبح عاصمة الدرلة الفاطمية بعد انتقال 
الخليفة الفاطمى اليها من المهدية فى تونس . 


وترجع تسمية القاهرة بهذا الاسم الى أن المدينة كلها كانت قد أحيطت بالحبال » 
وعلقت عليها أجراس كثيرة » وطلب جوهر الصقلى من المنجمين أن يستطلعوا نجوم 
السماء » وعندما يبزغ نجم سعيد تدق جميع الاجراس فى وقت واحد ليوضع أساس 
المدينة فى هذه اللحظة تفاؤلا بمستقبل سعيد ومرموق لها ٠‏ غير أنه حدث مالم يكن فى 
الحسبان حيث حط أحد الطيور على الحبال فدقت الاجراس » ووضع العمال الاساس 
على الفور » وطلب القائد من المنجمين معرفة النجم المىجود فى ذلك الوقت فكان أن 
ظهر الكوكب القاهر ( المريخ الآن ) ولا رفع الامر للخليفة المعز عند قدومه الى مصر 
وافق على أن تنسب المدينة لكوكب القاهر ء ومن هنا أطلق اسم القاهرة » وأضيف اسم 
المعزية اليها نسبه للمعز لدين الله الفاطمى . 


ولكن البعض يشكك فى صحة قصة قرع الاجراس » ويروى أن تلك المدينة الجديدة 
التى انشأها جوهر سميت بالمنصورية أول الامر تيمناً باسم المنصور بالله الخليفة 
الفاطمى » وحين قدم المعز لدين الله الى مصر عام ٩۷۲‏ م سميت القاهرة » وقيل أن 
سبب هذه التسمية أن المعز لدين الله خطب فى الجيش أثناء تأهبه لفتع مصر حيث 
قال لجوهر " لتدخلن فى خرابات بن طولون وتبنى مدينة تقهر الدنيا " ولهذا السبب عند 
قدوم المعز الى مصر أطلق على المدينة الجديدة ' القاهرة " . 
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وتم تخطيط القاهرة بحيث يتوسطها قصر الخليفة ويكون هذا القصر مركزها » وقد 
أراد المعز أن يجعل القاهرة مدينة الخاصة » وأن تبقى الفسطاط مدينة العامة » 
فاحيطت القاهرة بسور مستطيل الشكل غير منتظم الاضلاع » طول الضلع الممتد من 
الشرق الى الغرب ١٠٠٠م‏ وطول الضلم الممتد من الشمال الى الجنوب ١٠٠٠م‏ وقد 
بلغت مساحة القاهرة فى عهد المعز حوالى ٠٠١‏ فدان » وجعل للسور ثمانية أبواب 
أهمها بوابة الفتوح الواقعة فى منتصف الضلع الشمالى من السور » وبوابة زويلة 
الراقعة فى منتصف الضلمع الجنوبى » وكان يصل مابين البوابتين الطريق الرئيسى 
الذى اطلق عليه ( مابين القصرين ) وهذا الطريق كان يقسم القاهرة الى قسمين 
متساويين تقريبا » ثم قسمت القاهرة الى حارات كل منها نسب الى قوم أو قبيلة كانت 
فى صحبة جوهر الصقلى . 


وقد بنى الفاططميون فى القاهرة قصوراً كثيرة داخل المدينة وخارجها » رأسوة 
بجامع عمرو بن العاص فى الفسطاط وجامع بن طولون فى القطائع أنشأً جوهر 


وفى عهد المماليك بلغت القاهرة شانا كبيراً من الناحيتين العمرانية والادبية 
وأصبحت محط أنظار العالم كله » خاصه بعد أن بنى حولها جميعا سوراً عظيماً عام 
م 
م 


وقد تعرضت القاهرة لغزرات كثيرة › وعلى الرغم من ذلك احتفظت بطابعها الشرقى 
الاسلامى على مر الزمن » فقد هاجمها الصليبيون فى القرن الثانى عشر » وحكم فيها 
المعاليك من القرن الشالث عشر الى القرن السادس عشر »ثم أعقبهم الاتراك 
العثمانیون من ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م » ثم الفرنسیون ۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ م » ثم البريطانيون 
۱۹۳١ - ۲‏ م حیث اجلوا عنھا الی أن تم جلازھم عن مصر کلھها فی ۱۸ يونيو 
۹ , 


وتعد القاهرة أكبر مدينة فى افريقيا رالعالم العربى » وإحدى أكبر مدن العالم . 


~۲ ~- 


+ + × 
عندما أقام جوهر الصقلى القاهرة أحاطها بسور من اللبن يرسم مستطيلاً غير 
منتظم الاضلاع » وكان مبنياً من كتل ضخمة من اللبن » وكان عرض الجدران يزيد 
قليلا عن مترين ٠‏ وكان غرض جوهر من إقامة هذا السور حول المدينة حمايتها من 
هجمات أعداء الفاطميين وخاصة القرامطة وأعوانهم من الاخشيدين . 


وقد فتح جوهر الصقلى ثمانية أبواب فى السور وجعل فى كل ضلع من اضلاعه 
بابین : 


هغى الضلمع الشمالى يوجد باب الفتوح » وكان يقع بالقرب من الركن الجنربى 
الغريى لمسجد الحاكم » وياب النصر وكان يقع عند إمتداد شارع بين السيارج وإلتقائه 
بشارع باب النصر . 


وفى الضلع الشرقى كان يوجد باب البرقية » وكان موقعه تحت تلال البرقية المقابلة 
لشارع الدراسة » وينسب الى جماعة من الجنود أتوا من برقة مع جيش جوهر فى 
نهاية درب المحروق بقسم الجمالية » ويقول المقريزى أن الباب المحروق عرف بهذا 
الاسم لان المماليك أحرقوه عام ٠٠۲‏ ه عندما علموا بقتل آميرهم أقطاى ٠‏ وكانوا قد 
حاولوا الخروج منه ليلا » وكان مغلقاً كما هى العادة فى ذلك الوقت فأوقدوا فيه النار 


وفى الضلع الغربى كان يوجد بابان هما باب سعادة وينسب الى سعادة بن حيان 
غلام المعز لدين الله وأحد قواده » وباب القنطرة وكان يقع على مدخل شارع أمير 
الجيوش الجوانى › وقد عرف بهذا الاسم لأن جوهرا بنى هناك قنطرة فوق الخليج 
اللصرى لكى يمر فوقها الجيش الى ميناء المقس لرد غارات القرامطة . 

وفى الضلع الجنوبى كان يوجد بابا زويلة وهما تسبة الى قبيلة من البربر بشمال 
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افريقيا انضم جنودها الى جيش جوهر عندما حضر لفتح مصر » وكان موضع البابين 
يقع عند مسجد بن البناء وهو الذى يعرف باسم زاوية العقادين بجوار سبيل العقادين 
بشارع المعز لدين الله ٠‏ وسماها العامة زاويه سام بن نوح وقد بنى المسجد المذكور 
الحاكم بأمر الله » وقد أزيل بابا زويلة الاصليان وپنى بدر الجصالی بدلا منهما باب 
زويلة الكبير القائم الى اليوم ويسميه العامة بوابة المتولى حيث كان يجلس فى مدخله 
"حسبة القاهرة " أى متولى تحصيل ضريبة الدخول الى القاهرة . 


وكانت أهم البوابات فى عهد جوهر بوابة الفتوح فى منتصف الأاسوار الشمالية 
وبوابة زويلة فى متتصف الاسوار الجنوبية » وکان يصل بينهما طريق رئيسى يطلق 
عليه اسم ( ماين القصرين ) . 


وقد إندثرت بعض أسوار القاهرة وبواباتها ‏ ويقى منها ثلاث هى باب زويلة 
والنصر رالفتوح » وقد اعا بنازما بدر الجمالی امیر الجیوش بین عامی ۸۷١٠م‏ - 
۲م » وكانت بوابة النصر أول بوابة أقامها بدر الجسالى » وعليها نقش كتابى 
منحوت على الحجارة يسجل تلك الستة . 


وقد قام صلاح الدين الايربى بترميم أسوار القاهرة » وحاول أن يجعل على القاهرة 
والفسطاط والقلعة سورا راحداً ؛ وزاد بعض القطع فى سور القاهرة » فزاد القطعة 
التى من باب القنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشمرية الى باب البحر » كما زاد 
قطعة مما يلى باب النصر الى باب البرقية والى درب بطوط والى خارج باب الوزير 
ليتصل بسور القلعة .. وقد توفى صلاح الدين الايوبى قبل أن يكتمل بناء السور . 


نظائر لها فى أى مكان إبداعا وتكاملا ورسوخاً » ولا أقدم منها عمراً . 
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آم اا فی الام 


مندما أسس جوهر الصتلى قائد المعز لدين الله الفاطمى مدينة القاهرة عام 
( ۳۲۰۸ھ - ۹1۹م ) بنى الجامع الازهر » واستغرق بناؤه حوالى سنتين » وأقيمت فيه 
لاأول مرة الصلاة فى ( ۷ رمضان ۱ھ - ۲۲ یونیو ۹۷۲م ) واكتسب هذا المسجد 
شهرة راسعة على مر العصور » وأصبح أشهر مسجد فى العالم الاسلامى » وأقدم 
جامعة تدرس فيها العلوم الدينية والعقلية . 


وقد أخثلف المؤرخون حول السبب فى اطلاق اسم الازهر على هذا ال 
منهم يقول أن قصوراً زاهرة كانت تحيط با مسجد عندما أنشئت مدينة القاهرة ومن ثم 
سمی بالازهر » وذهب فريق ثان الى أن سبب تسميته هذا الاسم هى التفاؤل بما يكون 
له من مكانة سامية بازدهار العلوم فيه » وفريق ثالث يقرر انه سمى بالازهر نسبة الى 
فاطمة الزهراء ابنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إشادة بذكرها لأن الفاطميين 
ينتسبون اليها » ويبدو أن هذا الرأى الاخير هو الاصح . 


وقد بدأ الازهر يكتسب الطابع العلمى بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من إنشائه ففى 
رمضان ١٠٠ھ‏ - اكتوير ٩۷١‏ م وفى عهد الخليفة المعز لدين الله جلس قاضى 
القضاء أبو الحسن على بن النعمان القيروانى بالجامع الازهر › » وقرا كتاباً يعد مصدرا 
من مصادر الفقه الشيعى هو کتاب " الاختصار اذى وضعه والده أبو حنيفه النعمأان 
» وقد القى البحث فى جمع حافل من العلماء الذين كتبت أسماؤهم احتفالا بهذه 
المناسبة » وكان المحاضر من أقطاب الشيعة وهى أول من لقب بقاضى القضاة فى 
مصر » وكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع الازهر ثم توالت حلقات بنى النعمان 
بالازهر » وكانت حلقاته دينية ذات أهداف سياسية . 


وفى بداية عهد الخليفة العزيز بالله خطى الازهر خطوة هامة فى الدراسسات 
الجامعية » إذ جلس يعقوب بن كلس وزير المعز ثم العزيز وقرأً كتابا ألفه فى الفقه 
الشيعى وسماه ( الرسالة المزيزية ) ثم تطورت الدراسة بالازهر على يد ابن كلس إذ 
عين سبعة وثلاثين فقيهاً للقراءة والدرس » ورتبت لهم الدولة مرتبات شهرية ثابتة 
وانشات لهم دارا للسكن بجوار الازهر . 


۲۵ا - 


وكان الازهر فى العصر الفاطمى عنصراً هاماً من عناصر الحياة الفكرية » وكانت 
تعقد فيه الى جانب الحلقات الدراسية مجالس الحكمة للنساء » وكان له الطابع 
الرسمى ففيه كان جلوس القاضى فى أيام معينة » وفيه كان مركز المحتسب العام » 
وظل الازهر يؤدى هذا الدور فى ظل الدرلة الفاطمية قرابة قرنين من الزمان . 


وقد أصبح الازهر منذ أن تهارت مراكز الثقافة الاسلامية سواء فى بغداد او فى 
الاندلس فى أراخر القرن التاسع البجرى مركز الاشعاع الفكرى فى العالم الاسلامى 
وأعظم مركز للدراسات الاساامية والعربية . 


وكانت حلقات العلم التى عقدت بالازهر منذ البداية تتسم بكثير من سمات الحياة 
الجامعية كالمناقشات العلمية الحرة التى كانت طابع هذه الحلقات » والاجازات 
الدراسية والفخرية ونظام المعيدين والاساتذة الزائرين وغيرها من مظاهر الحياة 
العلمية التى عرفها الازهر منذ قرن وكانت أساسا للنظم والتقاليد الجامعية التى عرفت 
بعد ذلك فى الشرق وفى الغرب ء ومن ثم اعتبر الازهر أقدم جامعة دينية فى العالم . 


وفى عهد الايوبيين لم يفقد الأزهر صفته الجامعية برغم تعطيل صفته كمسجد 
جامع وإبطال صلاة الجمعة فيه حوالى مائة عام » وإنما سارت الدراسة به على المنهچ 
الذى كانت تسير عليه فى عهد الفاطميين وغلبت عليها الصبغة الدينية واللغوية » وعلى 
امتداد عصر المعاليك ( ٠١١١ - ٠٠٠١‏ م ) اتسعت رسالة الازهر العلمية تجاه العالم 
الاسلامى » فقد شهد هذا المصر إنكماشين خطيرين على خريطة العالم الاسلامى 
نتيجة الزحف المغولى فى وسط أآسيا وتقلص الحكم الاسلامى فى الاندلس » وكان 
الازهر هى الموئل الططبيعى لعلماء الاقطار الذين اضطروا الى ثرك أوطانهم » ويهم 
استطاع الأزهر أن يتقدم فى رسالته العلمية حتى وصل بهذه الصفوة من علماء 
انلف الى ذروة جه العلمى فى القرنين الشامن والتاسح الهجرين ٠١١5‏ 
الميلاديت , 


وتجدر الاشارة الى دور الازهر فى مجال دراسة ونشر العلوم الطبيعية بمختلف 
قرفا امف هة فق ابه بى الطخا م الى ذراسة الطب زالرناشنة والفلك الت 
والجغرافيا رالتاريخ ٠‏ وظلوا يحرصون على هذه العلوم حتى فى أشد عهود التدهور 
والجمود السیاسی والفكرى . 
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وفى ظل الدولة العثمانية ذات الطابع الدينى فى سياستها مضى الازهر يؤدى 
رسالته فى المجالين الدينى والتعليمى » وكان يتمتع باستقلال مالى عن الحكومة بفضل 
حصيلة الاوقاف مما اتاح للعلماء حرية مطلقة فى اختيار الدراسات والبحوث والكتب 
التى تستخدم فى التعليم بالازهر » وبذلك كانت الحرية بأوسع هعانيها هى الطابع الذى 
مين الأزهر أثناء الحكم العثمانى مما اضفى عليه شخصية مستقلة لها كيانها 
واحترامها وجعل منه مرکزاً اسلامیاً عربیاً قائدا للفکر الاسلامی » يجتذب اليه بار 
العلساء الذين تصدروا الحلقات الدراسية به كما اجتذب الازهر كثيراً من طلاب العلم 
من مختلف أنحاء العالم الاسلامى .. ومما هى جدير بالذكر أن العثمانيين لم بعينوا أى 
عالم عشمانى فى متصب شيخ الازهر طوال الحكم المثمانى » بل تركو هذا المنصب 
الرفيع يشفله العلماء المصريون . 


وعندما تعرضت مصر للغزو الفرنسی ۱۷۹۸م » نظر بونابرت اليه على اساس انه 
أشهر جامعة فى العالم الاسلامى » وقرر فى مذكراته التى كتبها فى منفاه بجزيرة 
سانت هيلانة ( أن الازهر يقابل جامعة السربون فى باريس ) ونظر الى علماء الازهر 
نظرة إجلال واحترام على اساس أن لهم صفتين الارلى انهم الصفةة الممتازة من 
الطبقة المستنيرة فى البلاد والثانية أنهم زعماء الشعب .. وفى اليوم الاول لدخوله 
القاهرة كون بونابرت ديواناً لحكم العاصمة من تسعة أعضاء جميعهم من كبار شيوخ 
الازهر برئاسة الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الازهر » وكان تشكيل الديران على هذا 
النحى دليلا على أهمية الجامع الازهر ومكانة علمائه واعترافاً بزعامته . 


ومع ذلك كان الجامع الازهر ملتقى المعارضين للاحتلال الفرنسى ومركزأً للثورة ؛ 
ولذلك فقد تالفت لجنة من رجاله لتحريكها برئاسة الشيخ محمد السادات .. وعندما 
اندلعت ثورة القاهرة ضد الفرنسيين رأى شيخ الازهر وكبار العلماء أن استمرار 
الدراسة متعذر فى مثل هذا الجى وأن من الافضل إغلاق الجامع نهائيا » وكانت هذه 
هى أول مرة فى تاريخ الازهر الحافل عبر المصور يغلق فيها الجامع الازهر .. وما تم 
اجلاء الفرنسيين عن مصر بعد احتلال دام ثلاثة اعوام عادت الحياة الى الازهر وفتحت 
ابوابه واستقبل طلابه وعلماءه . 


ولا وان م لى ك مح ام ام ات ان فا الف ال ا 
اتجاهه الجديد بالإعتماد على الازهر » فقد كان أعضاء البعثات العلمية التى أرفدها 
¥ ~~ 


محمد على الى اوربا من رجال الازهر » وكان نتيجة ذلك أن قامت النهضة العلمية 
الحديثة فى مصر على يد هذه الطليعة من الازهريين . 


ولا قامت الثورة العرابية كان كثير من زعمائها المفكرين من علماء الازهر وطلابه ؛ 
وكان زعيم الثورة العرابية ممن تلقوا العلم فى الازهر » ورز من صفوف الازهر فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأرائل القرن العشرين رجال تزعموا الحياه السياسية 
والفكریة فی مصر مثل محمد عبده والمنفلوطی وسعد زغلول الذی قاد ٹورة ۱۹۱۹ خد 
الاحتلال الانجليزى › وقد قام أساتذة الازهر وطلابه باذكاء روح الثورة » وكان أبرز 
ماحدث فى هذا الدور اجتماع العلماء المسلمين والقساوسة الاقباط فى أروقة الازهر › 
وكان المسلمون والاقباط يتناوبون الخطابة من منبر الازهر . 


ومن الجدير بالذكر أن أول قانون نظامى للازهر صدر عام ١۸۷٠م‏ لرسم كيفية 
الحصول على الشهادة العالمية وحدد موادها » وفى عام ٠١۳۰‏ صدر القانون الثانى 
الذى ينظم الدراسة فى الازهر معاهده وکلياته » وفى ٠١١١‏ صدر قانون تطوير الازهر 
وبمقتضاه قامت فى رحابه جامعة الازهر .. وقد كان الازهر هو واضع اللبنة الاولى 
للاسكان الطلابى فى العالم حيث استمر طوال العصور المختلفة معهداً يأتيه الطلاب 
من كل صوب من أنحاء العالم الاسلامى » وكان لكل طائفة ' رواق " يعرفون به فى 
الجامع الازهر » ويمرور الأيام اصبحت لاتفى بالغرض فأنشأت الحكومة المصرية عام 
۹ مدينة نامر للبعوث الاسلامية لتستقبل الوافدين من دول سيا وافريقيا واوربا 
وامریکا . 


كما يذكر أن الشيخ محمد عبد الله الخراشى هى أول شيوخ الازهر .. وقد ولد 
بقرية " أبو خراش " بشبراخيت بمحافظة البحيرة عام ۱ م »وتخرج على يديه 
علماء كثيرون جاوزوا المائة من أعلام عصره وقد تولى بعضهم مشيخة الازهر » وكان 
متواضعا يذهب الى السوق ويحمل حاجياته بنفسه » وكان واسع الثقافة خاصة فيمسا 
يتعلق بعلوم التفسير والفقه على هذهب الامام مالك .. وقد توفى عام ١۹٠٠م‏ .. وقبله 


~۱۸ - 


لم تكن مشيخة الازهر منصباً رسمياً بل كان السادطين والامراء يشرفرن على الازهر 
ویدیررن شرنه . 


- ۱۹ - 


مصر تهدى العالم لعبة التنس 


يقول المؤرخ مالكولم وايتمان الانجليزى أن اسم لعبة التنس مأخوذ من اسم مدينة 
مصرية اسمها ( تنيس ) كانت مشهورة بصناعة قماش خاص » وعندما جاء 
الصليبيون نزل بعضهم فى هذه المدينة ووجدو أطفالها يلعبون رياضة يستعملون فيها 

ة قماشية مصنوعة فى مدينة تنيس › ونقلوا الكرة القماشية الى أوربا وسموها تنس 
بول أى كرة مدينة تنيس كما نقل اسم المضرب من المصريين وسمى ( راهات ) وهى 
تعنى بالعربية لحف النخيل . 


ويعد الاتحاد المصرى للتنس من أفدم الاتحادات فى العالم حیٹ تسس عام ٠۹۲۳‏ 
» ورغم ذلك فقد بدأ التنس فى مصر قبل هذا التاريخ بسنوات فبدأت بطولة مصر 
اللرلية عام ۹١۷‏ وهى بذلك تعتبر أقدم البطولات العالمية فى الفردى بعد اليبطولات 
الاربع الکبری وهی ویمبلدون بانجلترا التی تأسست عام ۱۸۷۷ » وفلا شينج ميدو 
بامریکا ۱۸۸۱ » ورولان جاروس بفرنسا ۱۸۹۱ واسترالیا ۱۹۰۵ .. وعیں تاریخها 
الطريل لم تنوقف بطولة مصر الدولية سوى ثلاث مرات فقط الارلى فى الفترة من 
٥‏ الى ۱۹۱۸ بسبب الحرب العالمية الارلی ء والثانية من ۱۹٤٤١‏ الی ٠۹٤١‏ يسبب 
الحرب العالمية الثانية » والثالثة عام ۸ بسبب أحداث الامن المركزى والتى أدت الى 
إلغامعا بعد دورها التمهيدى .. وقد حصل لاعبى مصر على بطولة مصر الدواية أربع 
مرات عبر تاریخها وحصل علیها عدلی الشافعی ۱۹٤١‏ واسماعیل الشافعی اعوام ٦۹‏ 
Vt ¥‏ 


ويعد اسماعيل الشافعى أبرز لاعبى التنس فى مصر الذى استطاع أن يهنم البطل 
السريدى الاسطورة بيورن بورج فى بطرلة ويمبلدون للناشئين وأن ببقى لفترة طوراة 
بين أفضل عشرة لاعبين فى العالم ٠‏ وه أول عربى يفوز ببطولة ويمبلدون للنائشئين .. 

أا أدل بطولة للفرق فى العالم وهى بطولة كأس ديفيز الذى تأاسس عام فق 
بدأ اشتراك مصر فيها عام ٠۹١۹‏ وحققت مصر عام ۸١‏ أفضل إنجازاتها فى البطواة 
حيث وصلت الى الدور قبل النهائى بعد فوزها على ال مجر .. 
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قلعمة الجبل 
ېډ بډ ٭ 
هى القلعة التى بناها صلاح الدين الايوبى فى الطرف الشمالى من جبل المقطم 
لتكون مقرأ لحكومته ومعقلاً لجيشه الكبير ء ونقطة دفاعية يصد منها غارات المعتدين 
على مصر .. ويذكر انه سبق لملوك صر فى العصر الفرعونى وفى العصر الرومانى 
وفى العصر الاسلامى أن أقاموا فوق هذه الصخرة وفوق مايقابلها من جبل المقطم 
تحصينات قوية للدفاع عن المنطقة التى ثحيط بها . 


فى عهد الملك الكامل عام ۸١۲٠م‏ .. وقد عهد صلاح الدين ببناء تلك القلعة الى وزيره 
بهاء الدين قراقوش الذى اشتهر بالشدة والصرامة » ولم يبق من منشات صلاح الدين 
بالقلعة سوى بعض أجزاء السور والابواب نظراً التعديلات الكثيرة التى أدخلت عليها . 


وكان لهذه القلعة سور وأبراج وثلاثة أبواب » وصسارت القلعة منذ أن تم بناؤها مقراً 
للدواوين السلطانية ودور الحكومة .. وكانت تشتمل على كثير من القصور والمساجد 
والمدارس والاسواق والحمامات » وكان بها دار الوزراء وديوان الانشاء وديوان الجيش 
ودار النيابة وبيت المال وخزانة السلطان الخاصة والدور السلطانية » والجب والابراج 
التى كان يحبس بها الامراء والمماليك الخارجون على السلطان . 


غير أن القلعة لم تظل على وضعها الذى كانت عليه فى عهد الدولة الايوبية » فقد 
أدخلت عليها تغييرات فى عهد المماليك وفى أيام محمد على حتى أخذت شكلها الحالى 
الذى نراه عليها الان .. فقد أصلح جانباً كبيراً من سورها وأبراجها وأبوابها وأنشأ 
جامع محمد على وقصر الجوهرة ودار المحفوظات المقابل للباب الجديد الذى أنشىء 
عام 0 م . 


ا الا فو شن من ا لرن ركرك على جيل القت رالا 
وپرجع عهده الى عام ۸۲۷٠م‏ حيث أقيم لتسكنه نساء محمد على » ويتالف هذا القصر 
من ثلاثة أجنحة يشغل المتحف الحربى الآن الجذاح الارسط ومعظم الجناح الشرقى . 
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وقد اتخذت القلعة مقراً للملك وأقام بها ملوك مصر حتي عصر الخديو اسماعيل ؛ 

٣ 

ثم نقل مقر اللك الى عابدين منڌ عام ١۱۸۷م‏ »رفي عام ۸۸۲١م‏ احتل الانجليز 
القلعة وأصبحت تقيم بها حامية من جتودهم . 


وكان قصر الجوهرة بالقلعة والذى يعتبر تحفة فهنية رائعة هو المقر الرسمى للحكومة 


منذ إنشائه عام ١١۸م‏ ومكاناً لاستقبال السفراء الاجائب › ويعتبر أقدم قصر رسمى 
لحكام مصر السابقين . 


(YY 


مصر تكسو الكعية المشرفة 
حتی عا ۱71۲ 
¢ 3 

حتی عام ۱۹١١‏ م كانت كسوة الكعبة المشرفة ومحملها من أهم معالم رحلة الحج 
المصرية منذ بدء رحلات الحج .. وكانت السلطانة شجرة الدر أول ملكة مصرية كست 
الكعبة المشرفة ‏ وذلك عندما ذهبت لأداء فريضة الحج عام ١٠٠٠م‏ وهن العام الذى بدأ 
فيه الاحتفال بالمحمل السلطانى » وتولت مصر منذ ذلك الحين الصرف على تكاليف 
تطريز الكسوة السنوية للكعبة حتى عام ٠١١١‏ م حيث أنشأت المملكة العربية السعودية 
ضعا خاصتاً للك . 


وكسوة الكعبة المشرفة كما تؤكد الدراسات التاريخية » كانت من أهم الاعمال التى 
قام بها الملصريون حتى قبل الاسلام وقبل الفتع الاسلامى لمصر » نظراً لشهرة مصر 
فى صناعة النسيح الذى عرف عبر التاريخ بالنسيج ( القبطى ) أى المصرى » ويطلق 
عليه دائما نسیج ( القبطیات ) وهی نسیج مشهور › بل مستمر فی شهرته حتى الآن 
تحت مسميات اخرى » وقد يستغربها البعض » لان طريقة النسيج المصرية القديمة 
والمتوارثة عن الفراعنة هى التى أخذها الفرنسيون ونفنوا بها نوعين شهيرين من 
النسيج هما ( الجويلان ) و ( الابيسون ) . 


وقد بدأ تنفيذ كسوة الكعبة بعد محمل شجرة الدر فى قصر السلطان وأشهرهم 
قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى القلعة » ثم انتقلت ورشة تطريز الكسوة 
بعد ذلك الى بيت أيوب جساويش بجوار مسجد السيدة زينب ثم انتقلت الى حارة 
المقاصيص » وکان لها وقف عبارة عن أراضی ثلاث قری ھی بیسوس وسندبس وأبی 
الفيط للصرف على الكسوة » حتى جاء محمد على » وحل الوقف ١‏ وأمر أن تتولى 
الحكومة الانفاق على تنفيذ الكسوة ونقل تصنيعها الى درب الخرنفش بباب الشعرية 
فى قصر أحد الامراء من أقاربه » وأنشاً قاعات للقصبجية الذين يقرمون بحياكة 
وتطريز الكسرة » وورشاً لسحب خيوط الذهب والفضة المستخدمة فى الزينة » وقد نظم 
العمل فى دار الكسوة على مدى أحد عشر شهراً تبدا من عيد الاضحى وتنتهى ببداية 
إحتفالات المحمل , 
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وقور إنتهاء تطريز الكسوة واتمام استعدادها تخرج فی محمل بهیج بنتظره الناس 
» وقيل أن بعض الاعیان کانوا يستأجرون منازل على مساراته لايدخلونها إلا يوم 
المحمل لمشاهدته ويتركونها فى باقى العام . 


ويدور محمل الكسوة فى القاهرة مرتين الاولى بعد منتصف شهر رجب » ويكون 
دورانه فى يوم الاثنين أو الخميس › ويظل المحمل فى ليلة الدوران داخل باب النصر 
بالقرب من باب جامع الحاكم » وكان هو الباب الرسمى للداخول والخروج من القاهرة 
ويحمل فى الصباح ليسير تحت القلعة » ثم يتجه الى الفسطاط فى مصر القديمة ؛ ثم 
يعود الى القلعة مرة أخرى ليحمل الى جامع الحاكم ليبقى هناك حتى شهر شوال . 


والدررة الثانية تكون فى نصف شهر شوال ليقوم بنفس الدورة » ولكنه يعود هن 
القلعة الى باب النصر دون الذهاب الى الفسطاط » ومن باب النصر الى الريدانية 
(العباسية) ليأخذ طريق السفر للحجاز .. وقد استبدل فى فترات تاريخية حديدثة 
مسجد الامام الحسين لبقاء المحمل بدلا من جامع الحاكم ليعرض خلال هذه الفترة 
على الناس . 
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المعركة التى أنقذت العالم 
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فى النصف الاول من القرن الثالث عشر خرجت من قلب القارة الآسيوية جيوش 
ضخمة من التتار الذين نجح جنكيز خان فى توحيد قبائلهم بعد حرب متواصلة » ومن 
ثم انطلقت تلك المىجات البشرية ٠‏ المخربة خارج حدودها واكتسحت ببشاعة ماصادف 
طريقها › ودمرت وخربت وقتلت مئات الالوف من البشر .. وغزوا تركستان وماوراء 
النهر وإيران » وسقطت بغداد فى أيديهم واتخذوا طريقهم الى حلب واحتلوها عام 
٠م‏ ؛ وأسرعت دمشق وغيرها الى الاستسلام لهولاكى » وبذلك خضعت سوريا 
لسيطرة التتار ولم يبق خارجاً عن حكمهم فى الجانب الشرقى العربى إلا مصر 
والحجاز واليمن . 


فى هذه الفترة كانت الدولة الايوبية قد انتهت » ودخلت مصر فى حوزة مماليك هذه 
الولة الذين سمو بالمساليك البحرية » وكان ول هؤلاء السلطان عز الدين أيبك 
الترکتانى الذي ثولى حكم مهام ١١٠١م‏ »وزوح شجرة الذنء ولا قتل قرلى اللك 
التتار ‏ وزالت الخلافة العربية » فخلع قطن ال ملك الصغير وتولى هو الملك عام ۹٠٠٠م‏ 
ولقب بالك المظفر . 


قك اجه قط عاذ بده حكمه تهديد القثار لمر آذ أنهم بعد أن توان على 
بغداد وقتلرا الخليفة المستعصم استولوا على سوريا بأسرها ؛ وتقدموا نحو غزة 
یخربون وینهبون ویدمرون کل مایقع فی طریقهم . 


وأرسل هولاکو رسله الى قطز يحملون انذاراً له بالخضوع والتسليم فى خطاب 
شديد اللهجة جاء فيه " يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار 
المصرية وما حولها من الاعمال » أنا نحن جند الله فى أرضه › خلقنا من سخطه › 
وسلطنا على من حل به غضبه » فلكم بجميع البلاد معتبر ‏ وعن عزمنا مزدجر › 
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فاتعظرا بغيركم واسلمو إلبنا أمركم » قبل آن ينكشف الغطاء فتندمرا ويعود عليكم 
الغطا .. فنحن لانرحم من بكى ولانرق لمن شكا وقد سمسصعتم أننا قد فتحنا البلاد 
وطهرنا الإرض من الفساد وتتلنا معظم العباد » فعليكم بالهرب رعلينا الطلب » فأى 
أرض تؤریکم وأی طریق تنجیکم وأی بلاد تحميكم .. فما لكم من سيوفنا خلاص ولان 
مهابتنا ماص .. سيوفنا صمواعق وعددنا كالرمال » فالحصون لدينا لاتمنع والمساكر 
لقضالنا لاننفع ودعاؤكم علينا لايسممع .. فقد أنصفناكم إذ راسلناكم وأيقظناكم إذ 
حذرناكم " . 


وکان رد قطز أن قطع رورس رسل هولاکو وعلقها على باب زويلة » وجمع جيش 
مصر وزحف الى العريش ثم بلغ حدود فلسطين قبل أن يجمع التتار قراتهم › وكان 
يعكسر معظلمها فى سهل البقاغ بين جبال لبنان ودمشق بقيادة قائدهم الكبيسسسسر 


وارنفعت الروح المعنوية عندما تمكن الظاهر بيہرس ( وكان فى ذلك الوقت أحد قواد 
قطز ) بعلليعة الجيش من طرد حامية المغول من عة .. وزحفت الجيوش المصرية حتى 
وصات وعسکرت بالقرب من شرق عکا . 


وفی مین جسالوت الثی تقع بوادى جالوت غرب بحيرة طبرية المطلة على رادى نهر 
الاردن التقى جيشا مصر وا لمغول يوم الجمعة ۲ سبتمبر ١٠٠٠م‏ .. أقبل كتبغا معتمدا 
علی قوت ء رکان قطز قد عباً الچیش فی کمین ‏ ٹم امتطی جواده وثبت مع نفر قلیل من 
شجعان الفرسان » وقابل كتبغا مع عدة آلاف من الفرسان » وقذف التتار سهامهم 
وحملوا على المصريين فتراجع قطز › وتعقبه التار » وعندما بلغوا الكمين انقض 
الصريون من ثلاث جهات على جنود المغول » وقاتلرهم قتالا مستميثاً من الفجر حتى 
مثتصف الليل ٠‏ ثم تعذرت المتارمة على جيش المغول ولحقت بهم الهريمة آخر الامر » 
وظل كتبغا افع بشدة الى أن كبا جواده فأسر وحمل مكبلا الى قطز » وحكم عليه 
بالوت . 
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ممتصمين بقمم الجبال » وطاردهم المصريون وأفنوا أعداداً كبيرة منهم » وهرب من 
سلم منهم الى الشرق » ولم تكن تلك الهزيمة هى الاخيرة المغول على يد المصريين بل 
لقد اصطدمت بهم جحافل المماليك فى معارك شتى وهزمتهم . 


إن موقعه عبن جالوت أنقذت العالم المتحضر كله من الدمار » إذ كائت أول هزيمة 
تحل بالمغول لأرل مرة فى تاريخهم » مما كان سببا فى زوال ذلك الاعتقاد الخاطىء بأن 
التتار لايقهرون › ولم تقم لهم بعد هذه المعركة قائمة .. ولو انتصر التتار فى ذلك اليوم 
لفعلوا بمصر كما فعلوا فى البلاد الاخرى » ولتغير التاريخ . 


راعتنقوا الدين الاسلامى » وازداد عددهم فى عهد السلطان العادل » واتخذوا حى 
الحسينية مقراً لهم . 
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خان الخليلى 
٭+ ې ب 
يقع الى جوار المكان الذى كان يشفله القصر الشرقى الكبير الذى أنشأه ' جوهر 
القائد " وهو يشغل المكان الذى أعد فيه جوهر القائد المقبرة التى انشأما اتضم رفات 
سلاطين الفاطميين وأسلاف المعز وخلفائه » وسميت " تربة الزعفران ' . 


المقبرة رجمع عظامها وألقاها على التلال خارج القاهرة بدعوى أن الفاطميين كانوا 
كفارا لايستحقون الاحترام .. وبالرغم من هذا الاعتداء على رفات الموتى وعدم احترام 
مافى القبور » فانه وقف الخان وغيره من العقارات وجعل ريعها خبزا يوزع على فقراء 
مكة ا مكرمة ٠‏ وفى عام ٠١١ ٤‏ م استبدل الخبز نقوداً . 


ومما یذکر آن هذا الامیر قتل بدمشق عام ۳۸۹٠م‏ وتركت جثته عارية فى الفضاء 
تنهشها الوحوش . 


وفى عام ٠١١١‏ م هدم السلطان الفورى خان الخليلى » وأنشا مكانه محلات 
ووكالات يتم الوصول اليا من ثلاث بوابات » إثنتان متقابلتان وتنتهيان من أعلى 
بمقرنصات وزخارف غاية فى الابداع » والثالثة فى الطرف الغربى المؤدى الى المشهد 
الحسينى . 


ويتمتع خان الخليلى بشهرة سياحية عالية » ويقصده السائحون من جميع أتحاء 


العالم ؛ لاقتناء مايباع فيه من تحف ذهبية ونحاسية وأقمشة شرقية ومصنوعات شرقية 
من العاج والصدف والرخام . 
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المصريون والبيت العتيق : 


ساهم المصريون كثيرا بالنسبه لبيت العتيق » ذلك أن هاجر هى أم اسماعيل الذى 
اشترك مع ابراهيم عليهما السلام فى بنائه » وفى عهد الظاهر بيبرس قامت عليه 
مصر » وانفقت مالاً جزيلاً بل أن السلطان بيبرس بنى بيديه مع البناين » ثم تصدع 
البناء ايام الاتراك العشمانيين فقام المصريون على بنائه أيضا » وأرسل والى مصر كل 
مایلزم لهذا البناء » وبعت بالبنامين وأدوات البناء » ثم أعيد بناعه ايام محمد على على 
أيدى المصريين . 


وحتى فى هذه المرة الاخيرة التى قامت المملكة العربية السعودية فيها ببناء الحرم » 
قام البناء على تصميم وضعه مصريون ورسم القاهرة > وتفذ على أيدى مهندسين 


مدفع رمضان : 


عند غروب أول يوم من رمضان عام ٥‏ هھ أراد السلطان المنلوكى ( خشقدم ) 
أن يجرب مدفعاً جديداً وصل اليه » وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغرب بالضبط » 
فكان سرور الناس عظيماً > حيث ظنرا أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه 
الصائمين الى أن موعد الافطار قد حان » فخرجت جموع أهالى القاهرة الى مقر 
الحكم » لشكر السلطان على هذه البدعة الحسنة التى استحدثها فلما رأى السلطان 
مدى سرورهم قر المضى فى إطلاق المدفع كل يوم إيذاناً بالافطار » كما زاد على ذلك 
مدفعى السحور والامساك . 


وكالة الغورى : 
تعتبر أكمل وكالة اثرية احتفظت بالكثير من تفاصيلها فهى نتكون من فناء فسيح 
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العطوية ‏ وكانت معدة لنزول التجار القادمين بتجارتهم الى مصر » وكانت غرف الوكالة 
ملکیتها » وشرعت فی تنظيمها ویشغل غرفها الآن فنانون تشكيليون › كما أن بها 
مركز لاحياء الحرف التقليدية . 
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أول دولة عربية عرفت الصحافة 
ې بډ ېډ 


قدو فح ارا ب فر راا ها جات اة ات ان 
مصر عام ۷۹۸٠م‏ أحضرت معها مطبعتين واحدة بحروف لاتينية والثانية بحروف عربية 
» واصدرت صحیفتین فرنسیتین هما ' لوکورییه دی لیجبت ' آی " بريد مصر ' وصدر 
العدد الاول منها فى ۲۹ أغسطس ۱۷۹۸ » وكانت هذه الصحيفة شبه رسمية » تصدر 
لجنود الحملة الفرنسية وتتضمن موادا اعلامية تعمل على التخفيف من وحشة إغتراب 
الجنود ٠‏ ورفع روحهم المعنوية وألثانية صحيفة ' لاديكاد ايجيبسين ' اى ' المشرية 
المسرية " لان علماء الحملة كاثوا يعتزمون إصدارها كل عشرة ايام » وقد تخصصت 
فى معالجة المواد العلمية وألادبية والقانونية دون السياسية » وكان في نيتهم اصدار 
صسحيفة عربية باسم " التنبيه " ولكن تحرج موقفهم فى مصر حال دون ذلك . 


ولا رحلت الحملة آخذت معها المطابع والحروف » وظلت مصر دون مطابع حتى 
عام ۱۸١١‏ حين أسس محمد على والى مصر مطبعة بولاق » وفى عام ۱۸۲۷ أصدر 
محمد على أمره باصدار " جرنال الخديو ' وقد كان فى الواقع يهدف الى إصدار 
نشرة خاصة لاطلاعه هو نفسه ونفر من خاصته على شئون البلاد وماليتها » ولكنه لم 
يلبث أن لس حاجة الشعب الى الاطلاع على أعمال الحكومة فأمر بتوسيع نطاق جرنال 
الخديو .. الذى تحول الى صحيفة الوقائع المصرية وهى الجريدة الرسمية الاولى فى 
مسر والبلاد العربية » وقد صدر العدد الاول منها فى نهاية ۱۸۲۸ ء وكانت تصدر 
بالعربية والتركية فى البداية ثم اقتصرت على العربية بعد ذلك . 


وأول صسحيفة يصدرها فرد فى مصر كانت صحيفة فرنسية اسمها ' لومونيتور 
بجع ن عن الى جا هارا من اجن العا ل اا آل م 
يصدرها موأاطن مصرى فكانت " وادى اليل ' وأصدرها عبد الله ابو السعود عام 
AY‏ . 


يعسوب" وهى أول مجلة طبية فى الوطن العربى » وصدرت فى السنة نفسها ' الجريدة 
٤ -‏ 


العسكرية المصرية " حيث لم تستطع الوقائع المصرية وحدها أن تنفرد بنشر التفاصيل 
التي نض بهذا :الجن 


وتزالى بعد اذاف اسار الضف والجات وابززها “روخنا الذارش ”عام ٠۸۷ا‏ 
وكان يديرها رفاعة راشع الطهطاوى › وكان لروضة المدارس طابعها الثقافى المتميز ؛ 
فقد كانت صحيفة ديوان المدارس » وکانت توزم على التلامیذ مجانا » كما كانت محفلا 
لكل كتاب العصر وعلمائه . 


الاسكندرية ثم نقلت عام ۱۸۹۸ الى القاهرة حيث بلغت فى فترة قصيرة من الزمن 
شاناً بعيداً من التقدم والانتشار وكانت اسبوعية ثم أصبحت يومية » وكانت أول 
صحيفة عربية تستخدم ألات الجمع السطرى العربى .. 


وأول صحيفة كاريكاتورية فى العالم المربى هي " أب نظارة ' ليعقوب صنو 
وصسدرت عام ۱۸۷۷ » وقد صادرت الحكرمة جريدته لغلوه فى النقد والتجريح ضسد 
رجال الول والسياسيين الاجانب ونفته الى باريس » وهناك استانف إصدارها تحت 
أسماء" أبو زمارة " و" أبو صفأرة " و" الحارى ‏ وذلك أتفلت من الرقابة . 


وفی عام ۱۸۸١‏ صدر أول قانون للمطبوعات فى مصر » وكان أول تشريع يحدد 
داجباتها ویقید حقوقها » وقد اشتمل علی ۲۳ مادة کان اهمها إیداع مبلغ ٠۰١(‏ جنيه) 
مقابل الحصول على الترخيص › ركان من حق الحكومة الامتناع عن اعطاء الترخيصس 
أو نزع الترخيص فى أي وقت تشاء كذلك حرمت ورود الصحف من الخارج . 


ويدأت الصحافة بعد الاحتلال البريطانى لمصر مرحلة جديدة حيث رأت سلطات 
الاحتلال ألا تقف دون حرية الصحافة ؛ فالغت العمل بقانون المطبوعات حيث كان 
الانجليز فى أمان بعد النكسة التى أصابت الثورة العرابية وإحساس المصريين 
بالاحباط . ونا ابشتدت الحركة الوطنية مرة اأخرى أحيت قانون المطبوعات وحالت دون 
دخول مجلة العروة الوثقى التى يصدرها جمال الدين الافغانى ومحمد عبده فى 
باریس عام ۱۸4۸٤‏ . 
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وفي عام ۱۸۸٩‏ صدرت فى اسيوط أول صحيفة محلية فى مصر وهي صحيفة 
'النزهة' وأصدرها جورجى خياط وخليل ابراهيم ويوسف تادرس وهی نبذه نصف 
شري م ترات يعد ذلك ال اسبوبة: 


رهزت ف هذه الفترة محف قاق فن حقرق الاب الال اف روخف 
تدافع عن مصالح فرنسا فيها وأخرى تدافع عن الانجليز › غير أن الوطنيين لم يلبثوا 
أن انشلوا صحيفة المؤيد عام ١۱۸۸م‏ وكان صاحبها الشيخ على يوسف »› وكان لها 
مراسلون فى عدد من عواصم الشرق والغرب وكانت أول صحيفة فى مصر تستخدم 
طابعة روتاتيف ( دوارة ) وذلك عام ۱۹۰٦‏ ... وفى عام ۱۸۹۲ ويعد أن عاد عبد الله 
لفت آل مشر اهن مت الابوهة لااد و نة من جي قتزح الى افا : 
بان اق سد و فا ب وف عام ١٠‏ اشدو طق امل ال 


ولا انتهت الحرب العالمية الارلى وتفجرت ثورة ٠١۹١١‏ صدرت الصحف الحزبية 
فكان لحزب الاتحاد الموالى للسراى صحيفة الاتحاد ولحزب الوفد عدة صحف أهمها " 
ا ا و ی و 
الاحرار الدستوريين ”السياسة" وعندما انشق أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى عن 
الؤند ركا الب النسية ارا ميف التمكن بالاساس انر الب 
القت ال المسري راان انوي رامتر هي الل ما الت 
اغا ير الفخاة " المنركة ولا كرات ال حرت اسنرف هة "مجر الفا“ 
اسر الاخوان المسلسون جريدة " الاخوان المسلمين ' وأصدرت الكتلة الرفدية 
'الكدلة. 


وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت صحف قديمة قد اختفت وظهرت صحف 
جديدة كان أبرزها " أخبار اليوم " لمصطفى آمين وعلى أمين عام ٠٠١١‏ » وبعد ثورة 
١‏ توقفت صحف كثيرة عن الصدور لالغاء الاحزاب » وأصدرت الثورة بعض 
الصحف والمجلات منها الجمهورية ومجلة التحرير .. وتمهيدا للقوانين الاشتراكية التى 
صدرت فی ولیو ۱۹٩۱‏ صدر فی ۲٤‏ مايو ٠١١١‏ قانون تنظيم الصحافة نقلت 
بمقتضاه ملكية دور صحف " الاهرام ‏ " والهلال ' وروز اليوسف » 'وأخبار اليوم ' الى 
الاتحاد القومى الذى حل محله بعد ذلك الاتحاد الاشتراكى . 
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ولا صدر قانون الاحزاب عام ۱۹۷۳ وقامت الاحزاب التى سمح القانون بقيامها 
أصدرت صحفا أسبوعية ركان اهمها ' مايو ' عن الحزب الوطنى الديمقراطى ' 
'والاحرار' عن حزب الاحرار " والاهالى ' عن حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الرحدوى ' والشعب ‏ عن حزب العمل الاشتراكى ' والوفد " عن حزب الوفد الجديد . 
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علم الآثار المصرية 


حجر رشيد .. ففى أثناء الحملة الفرنسية على مصر وفی اغسطس ۷۹۹٠م‏ عثر 
الضابط ألفرنسى ' بيير فرانسو) بوشارد ' بالصدفة على حجر من البازلت فى حائط 
لقلعة جوليان برشيد عندما كان جنود الحملة يحفرون الخنادق بالقرب من مصسب نهر 
النيل برشيد .. وأذلك عرف بحجر رشيد .. ويبلغ ارتفاعه ۲سسم وعرضه ۷۵ سم 
وسمکه ۲۷ سم . 


وكان الغرض من الحجر أن يكرن وثيقة عامة وأثرا يسجل عليه الكهنة المصريون 
الشكر لبطليسوس لانه عمل على إراحتهم من الضرائب وكان ذلك عام ٠١١‏ قم 
ويحتوى الحجر على ثلاث كتابات » هى الهيروغيفية للكهنة والديموطيقية للعامة 
والانغريقية للاغريق الموىجودين فى مصر ( كان الاغريق يحكمون مصر فى ذلك الوقت ) 
.. ثم سقط الحجر ودفن بين الاطلال حتى تم اكتشافه . 


وترجع أهمية حجر رشيد الى أنه كان الأداة التى استطاع بها جين شامبليون فى 
عام ۱۸۲١‏ أن يحل رموز الكتابة المصرية مما وضع الاساس للطم المعروف " بعلم 
الاثار المصرية " وفتح مجالا واسعا للبحث فى هذا الميدان » وكانت الطريقة التى تمكن 
بها شامبليون من حل رموز الكتابة المصرية القديمة هى أنه اكتشف أن الاسمين 
بطليموس وكليو باترا مكتوبان بالاحرف الهيروغليفية والحروف الاغريقية على الاش 
نفسه » فاستطا ع بذاك تحديد أصوات اثنى عشر رمزاً من الرموز المستععلة فى كتابة 
هذين الاسمين ء وأثبت أنها حروف هجائية » وحينئذ تمكن شامبليون من قراءة عدة 
أسماء أخرى من أسماء ا ملوك وا لكات » ولم يكن ليستطيع قبل ان يصل الى هذه 
المرحلة الاستفادة من حجر رشيد الذى مكنه من زيادة عدد مايعرفه من الرمرز 
البيروغليفية رمن معرفة معانى الكلمات ؛ وقبل أن يموت عام ۱۸۳۲ كان قد وضع 
مؤلفاً صغيرا فى قواعد الهيروغليفية وأعد معجماً صغيراً فى هذا المجال .. ويوجد 
حجر رشيد الأن فى المتحف البريطانى بمدينة لندن . 
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محمد 


وحلم مصرى الملامح 


*+ *%٭+ »* 
مهما قیل قى شخص محمد على ومهما قيل فى عصره » فإن محمد على هو الذى 
أدخل مصر والبلاد العربية فى العصور الحديثة » انشا دولة وحكرمة ثابتة مستقلة 
شملت معظم الدول العربية » وأنشاً من مايشبه العدم جيشاً ضخماً حديث العدة 
والإعداد وبنى أسطولا قوياً راجه الدول الكبرى وحقق إنتصارات باهرة » وأصلح 
الادارة والاقتصاد وضاعف الاراضى المزروعة أكثر من مرتين وشيد المستشفيات وشق 
الترع » وأدخل مصر والعرب فى عصر التصنيع . 


تولى محمد على حكم مصر عام ٠٠۸٠م‏ » ووجد أن إصلاح أمور الدولة يبدأ 
بإصلاح الجيش وجاءت الفرصة عام ۱۸٠١‏ بعد أن فرق الجيش القديم فى أماكن 
بعيدة » وكانت الخطوة الارلى افتتاح المدرسة الحربية فى أسوان التى زودها محمد 
على بالضباط والمعلمين ممن تشبعوا بالنظام العسكرى الجديد ء وتم إعداد ألف ضابط 
فى هذه الكلية خلال ثلاث سنوات شكلوا النواة الارلى للجيش المصرى الحديث . 


ثم انطلق محمد على فى مشروعه فانشا المستشفى العسكرى الاول ثم مدرسة 
الطب ثم المدرسة الحربية للمشاة ثم مدرسة أركان الحرب بالخانكة » وقد دعم محمد 
على تدريب جيشه بإرسال فرقه الى ميادين القتال المختلفة فى الجزيرة العربية 
والسودان وبلاد الیوتان › وفی مطلع ۱۸۲٤‏ کان قد أنشا معسکرا کبيراً للجیش فى 
الخانكة كان يضم مايقرب من ٠٠‏ ألف من الجنود النظاميين » وأرسل عدداً من 
المصريين الى وربا لإكمال دراستهم الحربية ليحلوا محل المدربين الاجانب » وتوسع قى 
إنشاء المدارس المسكرية وترجمة الانظمة العسكرية الفرنسية الى اللغة العريية . 
وكانت كافة تنظيمات الجيش المصرى مماثة لجيش نابليون تماما . 


ثم أنشأ أول الترسانات العسكرية فى القلعة لتزويد الجيش بالاسلحة » ثم انشا الى 
جانبها مصانع آخرى » مثل مصنع البنادق فى الحوض المرصود ومصنع البارود 
بجزيره الروضة ٠‏ وفى عام ۱۸١١‏ بلغ التعداد العام للجيش المصرى مايقرب من ريع 
مليون جندى وهو رقم عظيم للغاية بالقياس الى جيوش الدول العظمى فى ذلك الزمان . 
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وقد اهتم محمد على بالاسطول البحری فبداً فی تشکیل نواته عام ۱۸٠۰‏ عندما 
أنشا ترسانة بولاق » وظل يعتمد على شراء بعض السفن الحربية من أوربا حتى حدثت 
موقعة نافارين الشهيرة » وقرر محمد على بعدها تشييد أسطرل جديد بأيد مصرية 
حتى لايكون أسطوله رهن الإرادة الاوربية ء فبدأً العمل فى إنشاء ترسانة الاسكندرية 
عام ۱۸۲۹ وماهی إلا سنوات حتی کان لمصر اسطول بحری قوی وكانت ترسانة 
الاسكندرية واحدة من أعظم المنشات الحربية. 


ورای ححمك اى أن اء الجيش الخديك لايكرن دون اققصاه قري فانكا دة 
مصانع لصب الحديد وغيره من المعادن » ومصانع لجميع أنواع الاقمشة › وتطورت فى 
مهده صناعة الغزل والنسيج تطوراً ملحرظاً » وعد أن كانت لوازم المصانع تستورد من 
الخارج أصبحت تصنع محليا » وأدخلت الآلات البخارية فى المصانع › وأرسل بعثات 
من العمال الفنيين للاطلاع على أحوال الصناعة فى أوربا واكتساب المهارات » واتطوير 
صناعة الحرير عنيت الدولة بغرس أشجار التوت وتلوير مصانع الصباغة والالوان .. 
واهتمت الدولة بتطوير صناعة سبك الحديد وألواح النحاس والمواد الغذائية » والعناية 
بزراعة قصب السكر وتصنيعه . 

ومع ازدهار الصناعة اتسع نطاق التجارة وازداد حجم الصادرات ولاسيما من 
القطن » وقد وفر ذلك الاعتمادات اللازمة لتطوير الصناعة ويناء الدولة » وقد ساعد 
الاسطول التجارى الذى انشاته السلطات المصرية الى جانب الاسطول الحريى فى 
توسيع رقعة التجارة حتى بلغ مجملها خمسة ملايين جنيه سنوياً » وقد اقتضى ذلك 
تطهير البحر الاحمر وجميع خطوط المىاصلات البحرية من القراصنة » كما اقتضى 
ذلك العناية بالطرق الداخلية » وكان من نتائج ازدهار الضناعة والتجارة أن قامت 
الحكومة بناء القناطر وشق الطرق وتشييد المستشفيات وبناء المدارس وإنشاء الخطوط 
التلغرافية وتنظيم البريد وإنشاء دار المحفوظات لحفظ الوشائق . 


وكان محمد على قد بدأ فى السنة التالية لتوليه السلطة إصلاحاته الزراعية » فقام 
بشق العديد من الترع التى أحيت الكثير من الاراضى الزراعية وسهلت المواصلات 
وزادت مساحة الاراضى المزروعة من ملیون فدان عام ۱۸۲۱ الى ۲ مليون فدان عام 
“٣‏ وكان القطن المعروف فى مصر من النوع الردىء » فشجع على زراعة نوع من 
القطن الذادر طويل التيلة فأحدث بذلك إنقلاباً فى ميدان زراعة القطن . 
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وقد أدرك محمد على أن تاسيس الدولة الحديثة لايتم إلا عبر التعليم » وكانت 
الخطوة الاولى استقدام المدرسين الاجانب وإرسال البعثات الى الخارج من أجل إعداد 
كوادر من المتعلمين تعليماً عالياً » وقد بدأ محمد على باختيار بعض المتخرجين من 
الازهر لإمداد المدارس العالية » وقد أسبع الكثيرون منهم فى غضون سنوات قليلة 
أساتذة بارزين » وانشاً محمد على مدرستين للهندسة فى القلعة وبولاق ومدرسة للطب 
فی أبی زعبل حيث يوجد المستشفى العسكرى وألحق بها حديقة لزرع النباتات 
لاستخراج العقاقير منها » ثم قسمت الدراسة فيها الى قسمين لتخريج الاطباء 
والصيادلة » ثم انشا مدرسة القابلات والولادة » كما انشا مستشفى خاصاً للنساء . 


كما أنشأ محمد على مدرسة الترجمة ( الالسن فيما بعد ) عام ۱۸۳١‏ وكان لها 
شأن كبير فى النهضة الفكرية بالعالم العربى » كما أنشا مدرسة المعادن فى مصر 
القديمة ومدرسة المحاسبة بالسيدة زينب ثم مدرسة الفنون الى جانب مدرسة الزراعة 
بنبروه أولا ثم بشبرا بعد ذلك › ومدرسة الطب البیطری برشید › ثم فی بى زعبل ثم 
فى شبرا ونشأ مطبعة بولاق لتمد هذه المدارس بما تحتاجه من كتب ومزلفات . 


اقد أراد محمد على أن يقيم دولة عربية مستقلة تضم كافة الدول العربية وتكون 
نواتها مصر » وكاد أن يحقق ماأراد لولا تدخل الول الإرربية » فقد استطاع تحقيق 
ماعجزت عنه الدرلة العثمانية وأخمد الحركة الوهابية » ويسط نفوذه على سائر أنحاء 
الجزيرة العربية ء ووصات الجيوش المصرية الى اليمن والخليح العربى ثم بدأ تدخل 
بريطانيا » كما ضم السودان » وقاد حملته الى بلاده المورة فى اليونان لاخماد ثورة 
اندلعت هناك لولا تدخل الدول الاوربية التى حطمت الاسطول المصرى عام ۱۸۲۷ » 
واستطاعت الجيوش المصرية بعد ذلك أن تبسط سيطرتها على الشام وأصبح !لطريق 
مفتوحاً الى الاستانة مما أذهل الدول الاوريية التى تدخلت كالعادة » وضغطت بريد لانيا 
وفرنسا عليه لقبول صلع كوتاهية ۱۸۳۲ وأعطى محمد على بمقتضاه حكم بلاد الشام 
دابنه ابراهیم حکم ( آطنه ) على الا یكون لهما الحق فی توریٹهما من بعدهما . 


غندكرو بالسودان جنوباً ومن الخليع العربى شرقاً الى برقة غرباً » ولم يبق سوى 
العراق التى حاول محمد على ضمها لولا دسائس الانجليز ..... ومندمسا استاتف 
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السلطان العثمانى الحرب ضد محمد على عام ۱۸١‏ وحلت الهزائم الفادحة بجيوشه 
إتفاق فى لندن عام ٠۸٤١‏ ونص على أن يعرض السلطان على محمد على أن يكون له 
حكم مصر حكماً وراثياً وولاية عكا طول حياته » وأن يكون لولاة مصر حقوق فى إدارة 
البلاد تحت سيادة الدولة العثمانية » وإذا لم يقبل محمد على هذه الشروط فى عشرة 
أيام يحرم من ولاية عكا » فاذا لم يقبل فللسطان الحق فی إتخاذ آى طريق تشير به 
عليه مصالحه الخاصة ومصالح حلفائه » وتعهدت الدول الارربية بمساعدة السلطان 
فعليا ضد محمد على .. وكان هذا الاتفاق كارثة على مصر وعادت الدول العربية بعد 
۰ الى ماكانت عليه من الانقسام . 
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أول مطبعة فى مصر 
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مطبعة بولاق .. ذلك أن الحملة الفرنسية بعد أن رحلت عن مصر عام ۱۸١١‏ أخذت 
معھا مطابعها » وللت مصر بلا مطابع حتی ۱۸۱۹ حين أسس محمد على والى مصر 
مطبعة بولاق » وطبعت فى البداية قاموساً عربياً ايطالياً » وقی عام ۱۸۲۸ طبعت 
جريدة الوقائع المصرية ... وقد تأسس بعدها عدد من المطابع الصغيرة منها مطبعة 
مدرسة الطب بأبى زعبل » ومطبعة الطويجية ( المافعية ) بطرة › ومطبعة ديوان 
الجهادية ومطبعة ديوان الخديوى ومطبعة القلعة وغيرها . 


وقد مرت فترة من الرکود بمطبعة بولاق » وفی ۷ اکتوبر ۱۸١۲‏ أهداها سعيد باشا 
لعبد الرحمن رشدى بك الذى بدأ تجديدها » ولا تولى اسماعيل حكم مصر اشتراها 
من صاحبها لحساب الدائره السنية وجلب لها محركاً بخارياً وهو أول محرك بخارى 
يستخدم فى مطبعة مصرية » كما أضيفت لها طابعة للطبع بالالوان وقامت فى تلك 
الفترة بطبع الطوابع الارلى للبريد المصرى » واستحقت مطبوعات بولاق الميدالية 
الفضية فی معرض باریس الذی اقيم عام ۱۸٦۷‏ .. وفی عام ۱۸۷٤‏ تم طبع أول کتاب 
باللغة الايطالية بمطبعة بولاق وهو " النخبة الترجمانية فى اللغة التليانية ' ء وفى يونيو 
\AA:‏ انتقلت ملكية المطبعة الى الحكومة المصرية. 


ويلاحظ أن الافراد المصريين لم ينشئوا مطابع قبل ۱۸١۷‏ عندما بدأرا التعرف على 
الاهمية التجارية لها » أما الاجانب فقد انشأرا مطبعة فى الاسكندرية حوالى عام 
٤‏ . 


وعرفت القاهرة أول مطبعة أفرنجية عام ۱۸٤١‏ وهى مطبعة " ميلونى " » وفى عام 
٠١‏ أسس " أنطون موريس " بالاسكندرية مطبعة جلب لها أول طابعة اتوماتيكية 
عرفتها مصر .. وفى عام ۱۸١۷‏ أسس ' بناسون " بالاسكندرية أول مطبعة حجرية 


وفى عام ۱۸١١‏ أنشئت أول مطبعة لطبع صسحيفة هى مطبعة وادى النيل التي 
انشئت اساسا لطبع صحيفة رادى النيل » وقد طبعت هذه المطبعة الى جانب ذلك بعض 


— ۵۰ 


الكتب منها كتاب " القراءة وألكتابة للعميان " وهو أول كتاب من نوعه يصدر فى مصر 
والبلاد العربية . 


وفی عام ۱۸۷۲ أنشئت مطبعة أركان حرب الجيش المصرى بالقلعة وهى من أرائل 
المطابع فى الشرق العربى التى طبعت بالالوان . 


وفى عام ۱۸۹۸ أنشئت مطبعة مصلحة المساحة وهي أول مطبعة فى مصر تقتنى 
طابعة اوفست » وقد نالت مطلبوعاتها الدبلوم والميدالية الذهبية فى المعرض الدولى الذى 
أقيم فى مدينة " لییج ' ببلجیکا عام ٠١۹۳۰‏ , 


و كانت مطبعة المعهد الفرنسى لاكثار الشرقية التی بدأت نشاطها فی عام ٠۸۹۸‏ 
هى أول معلبعة فى مصر استخدمت الحروف الهيروغليفية . 


وفى عام ٠۹٠١‏ اشترى الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد لجريدته أول 


مطبعة دائرية ( روتاتيف ) فى الشرق العربى .. وكانت مطبعة الهلال أول دار صحيفة 
ادخلت طباعة ( الروتغرافور ) اى الطباعة الغائرة . 


- ۵١ - 


هذا الرجل دون تاريخ مصر 
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هو عبد الرحمن حسن الجبرتی ( )۱۸٠١-٠۷٠٤‏ .. أرسله رالده وهو طفل الى 
مدرسة السنانية القريبة من منزلهم بالصنادقية ليحفظ فيها القرآن الكريم ٠‏ وأتم حفظه 
فى سن الحادية عشرة ؛ ثم التحق برراق الشام بالازهر ليتعام أمسول الدين على 
مذهب الحنفية › وتزوج الجبرتى فى الرابعة عشرة من عمره ء وبعد موت أبيه ورث عه 
ثروة ضخمة مادية وأدبية . 


وكان الجبرتى يعمل فى ديوان القضايا حين دخل الفرنسيون مصر » وقد اختاره 
الجنرال مينو آخر قواد الحملة الفرنسية عضوأ فى الديوان الثالث الذى انشأء هذا 
القائد ‏ ومن أهم مؤلفات الجبرتى كتابه " عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ' آرخ 
فيه الاحداث يوماً بيوم » ولقد وقعت أجل الاحداث فى عصره من قبيل دخرل 
الفرنسيين مصر الى فترة كبيرة من عهد حكم محمد على » فدون فى تاريخه كل ماجد 
فيها فى تلك الفترة حسب مارآه وماسمعه » وأعقب كل سئة بتراجم من مات فيها من 
الأمراء وكبار العلماء والاعيان » وقد ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية . 


وعند الجبرتى دون المؤرخين جميعا نشعر أننا نعيش فى بيثة مصرية خالصة › نجد 
الاسماء والاماكن والعطفات والنروب التى لانزال نرى كثيراً منها ‏ وه ياخذنا دائما 
کی نعيش بين هذه الاماكن ونشهد بأعيننا وعواطفنا هذه الوقائع والاحداثت ١‏ كما نجد 
التعبيرات المصرية الخالصة والامثال المصرية البحتة التى خلفتها البيئة المصرية › 
رتفاصیل کثیر من ثورات شعب مصر فی وجه حکام مصر الظالمین › وهو لم يسجل 
مواقف المكافحين من سادة القوم وزعمائهم قحسب بل سجل مواقف لأولاد البلد فى 
القاهرة والاقاليم . 


وقد نال کتاب عجائب الآثار فى التراجم والاخبار تقديرا كبيرا من الباحشين 
والعلماء » فقد ترجم قسم منه الى اللغة التركية بأمر من السلطان سليم اثالث وهى 
اقش الخامن الحم النرشدية: زقد ترج الكتاب كةالى الدرش فى تة 
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کان الجبرتی يدين بولاء واحد » هو ولاء لمصر وحدها وهذا سر مانجده من مظاهر 
التناقض فى تدوينه لأحداث عصره وتسجيله سير العظماء من رجاله » فهو تارة يبدو 
صديقا مدافعاً عن المماليك يمدحهم ويذكر ماثرهم راخلاقهم وصفاتهم باكبار وتعظيم › 
وتارة يسخط على أعمالهم واخلاقهم وصفاتهم » رهو على كراهيته القوية الواضحة 
المتأصلة لمحمد على يسجل له بعض ما أقدم عليه من عمل صالح كان يرى فيه الجبرتى 
منفعة لمصر › وهو على صدق تدينه وأيمانه يمدح فى مناسبات كثيرة الفرنسيين 
وقائدهم » ولكن هذا تناقضا ظاهراً فقط فقد كان الجبرتى يعيش الاحداث والرجال 
بمقاييس الصدق والحقيقة والخير » فهو يمدح للمماليك مايصنعون هن خير ويذم لهم 
مايقترفون من شر › وذلك حاله مع الفرنسيين . 


وقد أصيب الجبرتى بمحنة قاسية فى آخر حياته » فى فجر أحد الأيام كان ولده 
خلیل عائدا من قصر محمد علی فی شرا - حیث کان يعمل فلکیا - خرج عليه جماعة 
وأخذوا یضربونه حتی قضها عليه وخُنقوه ثم ربطوه بحمار » فلما أصبح الصبح عرفه 
الثاس ووجدوا على صدره دفاتر مكتوية وأسطرلاباً لرصد النجوم » وقد قيل أن رجال 
محمد على هم الذين قتلوه للخلاف المىجود بين محمد على والجبرتى .. ولقد تحطمت 
حياة الجبرتى بموت ابنه على هذه الصورة » وكان قد فرغ منذ شهور من تهذيب كتابه 
الخالد وانشغل بعدها فى تدوين كتاب عن أحداث " الثورة اليوتانية " كما وضع كتاب 
'مظهر التقديس فى ذهاب دولة الفرنسيس" وترجم الى الفرنسية والتركية . 


وترك الجبرتى القراءة والكتابة والتاليف » وعاش فى حزن وصمت حتى ذهب بصره 
ثم توفی . 


وقد بقى تاريخ الجبرتى بالعربية محجوباً أو ممنوماً حتى أذن الخديو توفيق بطبعه 
» فطبع لاول مرة بالمطبعة الاميرية عام ٠1۸۸م‏ . 
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أول خط سكك حديدية فى الشرق 
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كانت مصر هى أول دولة فى الشرق تعد خطاً لسكة حديد وبدىء فى انشائه عام 
٥‏ م وتم افتتاحه عام ٠۸٠١‏ وه الخط بين القاهرة والاسكندرية ثم مد الى طنطا 
عام ۱۸۵۵ حتی تم توصیله الى القاهرة فی عام ۱۸۵٩‏ واشرف على اقامته الانجلیزیى 
روبرت ستيفنسن ابن جورج ستيفنسن مخترع القاطرة البخارية .. وما أن تم مد هذا 
الغط حتى بدىء فى مد خط جديد من القاهرة الى ميناء السويس عبر الصحراء وتم 
افتتاحه لحركة النقل فى نوفمبر ۱۸١۸‏ وبذلك اكتملت الحلقة التى ريطت بين البحر 
الاحمر والبحر المتوسط . وسهلت الاتصال بين الشرق والغرب . 


أما الوجه القبلى فقد بدىء فى مد شبكة الخطوط الحديدية اليه فى عام ٠۸١۷‏ م 
حیٹ وصلت الی ملوی فی عام ۱۸۷۰ تم توالی مد باقى الخطوط .. أما خط حلوان 
فقد آنشیء بین عامی ۱۸۷۰ و ۱۸۷۲ وقد قامت الحكومة فى عام ٠٠٠١‏ بكهرية الخط 
وانشاء خط اشافی له فى سفع الجبل الشرقى لبخصص لسير قطارات البضائع امتى 
تخدم المصانع المنشأة بالقرب من حلوان . 


وفی ۸۷/۹/۲۷ تم افتتاح اول مترو أنفاق بافريقيا والعالم العربى وهو مترو الانفاق 
بالقاهرة الذى يمتد من حلران الى رمسيس فى مرحلته الارلى . 


وممایذکر أن آول خط حدیدی فی العالم قد مد بین مدینتی ستوکتن ودارلنچتن 
بانجلترا عام ۱۸۲٠‏ واشرف على إقامثه جورج ستيفنسن الذى اطلق على قاطرته 
البخارية اسم " الروكت " وكانت سرعتها ٠٠١‏ ميلا فى الساعة وهى محفوظة الآن فى 
متحف لندن لوسائل النقل . 


وفى متحف السكك الحديدية بميدان رمسيس بالقاهرة الذی أفتتح عام ٠۹۳۲‏ يوجد 
نماذج عديدة تبين تطور النقل والسكك الحديدية فى مصر والعالم من فجر التاريخ 
وخاصة عند قدماء المصريين » فهناك نموذج مجسم يبين كيف كان الفراعنة ينقلون 
تمثا يزن ستين طناً على زحافة بنظام هندسى بديع ونماذج تبن وسائل المواصلات 
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والنتل فى عهد الاغريق والرومان » واقسام أخرى تعرض مجموعة كبيرة من النماذج 
شرح تطورات القاطرات الارلى فى الد الم وسصر » ومن بينها نموذج لأرل فكرة 
للقاطرات التی ظهرت عام ۱۷۸۲ ۰ واخری لرل قاطرة سارت بمصر عام ۱۸١‏ » كیا 
يوجد نماذج وصور المحطات القديمة وانحديثة دأنوا ع كبارى السكك الحديدية وتطورها 
وتاریخها . 


وھا ب 


أول مجلس نیابی فی مصر 


مجلس شوری النواب الذى اجتمع لارل مرة فی ۲۲ اكتوبر ۱۸١١‏ فى فترة حكم 
الخديوى اسماعيل » ويبدر أن هدف اسماعيل من وراء إنشاء هذا المجلس كان تحقيق 
المزيد من السيطرة على كبار الاعيان الذين تكون منهم المجلس وكسب تاييدهم 
السياسى ودعمهم المالى له ء وتحسين صورة عهده أمام المحافل الاوربية والبنوك التى 
کان يقترض منها . 


وتألف المجلس من ۷٠‏ عضواً ينتخبون لمدة ٣‏ أعوام » ويكون الانتخاب حسب تعداد 
السكان فى كل منطقة » وتتمثل الهيئة الناخبة فى مشايخ البلاد وعمدها فى المديريات ؛ 
والأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط ‏ ولم يكن يمثل هذه المدن الثلاث الكبرى 
سوى ستة أعضاء ‏ وهكذا سيطرت عناصر من كبار ملاك الارض على المجلس وام 
يكن للصناع أو التجار أو المتعلمين وجود يذكر فيه .. 


ویشترط فی النائب آن کون مصرياً ممن يتصفون بالرشد والكمال ؛ لايقل عمره 
عن ٠٠‏ سنة » ولاتكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو طرد من وشائف الحكومة أو 
حكم عليه بالافلاس وألا يكون من الفقراء المحصتاجين » أو من موظفى الحكومة 
والعسكريين » كما وضع شرط معرفة القراءة والكتابة على أن يطلق بالسبة للتاخبين 
بعد ٠١‏ سنة مراعاة لظروف انتشار الامية فى البلاد » ويتمتع أعضاء المجلس 
بالحصانة الجنائية أثناء دورة إنعقاده إ إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل ‏ ويعقد 
المجلس دورته لمدة شهرين كل سنة من منتثصف ديسمبر الى منتصف فبراير ؛ ويكرن 
اختيار رئيس ووكيل المجلس من حق الخديوى . 


وكان المجلس لايناقش سوى المسائل التى تعرضها الحكومة عليه كذلك فإن سلطة 
المجلس استشارية وليست قطعية » ومن ثم فان مايصدر عنه هو بمثابة توصيات ليست 
اة الشليوئ واا رفع لة وهى يمك شلطة إشدان القرار : 


رفی ۱۷ مایو ۱۸۷۹ تقدم محمد شريف باشا مشروع اللائحة الاساسية التى تعد 
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ول مشروع دستور نیابی برل انی فی مصر » وقی ۲ يوليو قدم الى المجلس مشروع 
اللائحة الانتخابية . 


وحسب مشروع اللائحة الاساسية فقد كان للمجلس الذى تكون من ٠١١‏ عضواً 
سلطة البرلانات الحديثة مثل اقرار حق الميزانية والقوانين واعتبار النظارة ( الوزارة ) 
مسئولة أمامه » وحق النواب فى توجيه الاسئلة والاستجوابات الى النظار ( الرزراء) › 
كما أعطى المجلس حق انتخاب رئيسه ووكيله وحق الحكم فى صحة انتخاب نوابه دون 
تدخل أی جها اخری . 


أما النائب فهو يمثل الامة بأاسرها وليس دائرته الانتخابية فقط » ومنع الجمع بين 
النيابة رالنظارة والنائب حر فى إبداء رأيه ويتمتع بالحصانة البرلانية .. وأعطيت 
اللائحة الخديرى الحق فى حل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة فى حالة الخلاف 
بين المجلس رالنظارة ورفض الاخيرة الاستقالة . 


رلكن هذا التطور سرعان ما أوقف نتيجة للتدخل الاوربى واصدار السلطان فرماناً 
بخلع الخديوى اسماعيل وتنصيب الامير توفيق بدا هنه فی ۲٣‏ یونیو ۱۸۷٩‏ » وقام 
الخديرى بفض مجلس شورى النواب وعطل الحياة النيابية مايزيد على عامين » ورفض 
التصديق على اللائحة الاساسية » ثم رضخ لذلك فى النهاية بعد تصاعد حركة أحمد 
عرابی فی ٩‏ سېتمبر ۱۸۸۱ ودعا لانتخاب أعضاء مجلس شورى النواب تبعاً لأحكام 
اللائحة الاساسية . 


ويعد الاحتلال الانجليزى لمصر أقامت سلطة الاحتلال نظاماً للحكم يضمن 
مصالحها فصدر القانون النظامى فى أول مايو ۱۸۸١‏ والذى يعد نكسة فى التطرر 
الدستورى لمصر .. ونص على تعدد المجالس وهى مجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية » ولايمكن القول بأن ذلك يعد أخذا بنظام المجلسين » فهذا يفترض اختلاف 
طريقة نکوین کل مجلس بينما كان الوضع أن مجلس شورى القوانين يدخل بكامل 
هيئته فى تكرين المجلس الأخر كما أن رئيس الارل هى رئيس الثانى » بالاضافة الى 
الطبيعة الاستشارية للمجلس فى الغالب . 
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وفی اول یولیو ۱۹۱۲ صسدر قانون نظامی جديد يسمح بتمثيل متوسطى ملاك 
الاراضى الزراعية » والغى مجلس شورى القرانين والجمعية العمومية » رأنشئت 
الجمعية التشريعية التى لم تختلف كثيرا عن التنظيمات السابقة من حيث مقوماتها 
وأسسها رطبيعتها الاستشارية .. وكانت الجمعية تتكون من ۸ عضواً تعين الحكومة 
منهم سبعة عشر لتمثيل الأقليات والمصالح ويكون من بينهم الرئيس وأحد الركيلين ؛ 
وهكذا ادخل القانون تمثيل الطوائف التى قصد بها تمشيل الاقليات الدينية والمصالح 
الاقتصادية والطائفية مما يكرس الفروق الدينية والاجتماعية » وعقدت الجمعية 
التشريعية دورتها الارلی فی ۲۲ ینایر ٠١۹۱٤‏ . 


رقد نص دستور ٠۹۲١‏ على أن الاختصاص التشريعى فى يد البرلمان - أى 
مجلسى النواب والشيوخ - وال ملك بحيث لايصدر قانون إلا اذا أقره البرلان وصدق 
عليه الملك . 

وتكون البر لان - حسب المذكرة التفسيرية للدستور - من مجلسين تحوطاً من 
امكانية استبداد البرلان إذا كان مكوناً من مجلس واحد » وتلافياً للخطا والتسرع إذ 
يقوم كل من المجلسين بمراجعة أعمال الأخر وتصحيح الاخطاء » ولكن المذكرة لم تشر 
الى حقيقة أن مجلس الشيوخ كان أقل ديمقراطية فى تكوينه واكثر تعبيراً عن الطبقات 
الثرية فى المجتمع › كما تميز بأن للملك حق تعيين خمسى أعضائه ولذلك يرى البعض 
أن السبب الاساسى لاتباع نظام المجلسين هو إحداث الترازن بين الاتجاهات 
الديمقراطية والشعبية للنواب . والاتجاهات الاستبدادية للقصر والطبقات التى رأت فى 
الحركة الشعبية خطراً على مصالحها .. ويبخصوص العلاقة بين المجلسين فلا يصدر 
قانون الا بموافقة المجلسين وفى حالة الخلاف بينهما يسقط القانون باستثناء الميزانية 
فيعقد اجتماع مشترك للمجلسين فى هيئة مزتمر ويؤخذ التصويب بالاغلبية المطلقة . 

ولكل منهما حق اقتراح القوانين باستثناء حق اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها 
فقد. قصر على الملك ومجلس النواب » كذلك فان مناقشة الميزانية يجب أن تبداً فى 
مجلس النواب » وهو الذى يستطيع سحب الثفة بالوزارة .. ولايجوز الجمع بين عضوية 
المجلسين كما لايجوز الجمع بين عضوية أى منهما وتولى الوظائف العامة » ولم يحدد 
الدستور عدد أعضاء المجلسين ولكن ربط بين عدد الاعضاء وعدد سكان البلا » 
فعضو مجلس الشيوخ المنتخب ينوب عن ۱۸١‏ القاً من السكان وعضو مجلس النواب 
ينوب عن ٠١‏ الفاً . 
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من أجل قناة السويس 
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إن فكرة شق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر فكرة قديمة .. وكانت تعود 
الى الحياة بين الحين والحين ء ولكن اتساع التجارة بين أوربا والهند والشرق الاتصى 
حفز الناس على التفكير فى طريق أقصر » حيث كائت السفن المتجهة من أوروبا الى 
الهند تدور حول افريقيا » وكان من الطبيعى أن يكرن الانجليز هم أول من يفكروا فى 
حفر قناة السويس بسبب اتساع تجارتهم › ولكن الفرنسيين هم الذين سبقوا الى 
العمل رغبة فی ترسیخ أقدامهم فى الشرق › فعندما غزا نابلیون مصر عام ۱۷۹۸م قام 
باجراء مسح للمنطقة إلا أنه صرف النظر عندما اكتشف وجود فرق قدره ٠١‏ أمتار فى 
المنسوب بين البحر المتوسط والبحر الاحمر › مما جعل الامر يبدو مستحيلا ولكن تبين 
بعد ذلك أن هذا الاكتشاف كان خاطئا . 


وفی ۷ نوفمبر ۱۸٠٤‏ استطاع الفرنسى فرديناند ديلسبس - الذى كان يعمل 
ةلصلا مساعداً لحكومته فى الاسكندرية - أن يتقرب من الامير محمد سعيد الذى 
تولى عرش مصر » فاتصل به وعرض عليه مشروع حفر قناة السويس التى تمتد من 
ميناء بور سعيد فى البحر المتوسط الى ميناء السويس فى خليج السريس المؤدى الى 
البحر الاحمر ... وتمکن فی ۲۰ ديسمبر ۱۸٠١‏ من أن يحصل على امتيان حفر القذاة. 


ك الشركة افا لقاة اسن الح اة فا مد 


وقد تعيدت الحكومة للشركة بتقديم العمال بالسخرة وفی ۲۰ ابریل ۱۸۵۹ بدا 
العمال المصريون يحفرون القناة دون أن يتقاضوا أجراً » وكان يرسل منهم لهذا العمل 
ستون الف كل شهر ؛ فى وقت لم يكن يزيد فيه مجموع سكان مصر كلها على أربعة 
ملايين نسمة » ومات من هؤلاء العمال تحت الانهيارات الرملية مايزيد على المائة ألف 
دون دفع أى تعويض عنهم ٠‏ ووضعت البلاد تحت تصرف الشركة جميع وسائل النقل 
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البرى والنهرى تستخدمها دون أن تدفع اجراً » وقامت الجهود المصرية فى كل من 
ترسانة القاهرة والاسكندرية باعداد المشروعات اللازمة إإكمال حفر القناة . 


ولصر يعود الفضل الارل فى تمويل عمليات حفر القناة » فقد بدأت الشركة برأس 
مال لايتجاوز ٠را‏ مليونا من الجنيهات » ولكن تكاليف حفر القناة وصلت الى مأيزيد 
على ٠١‏ مليون جنيه » متحملت مصر الفرق كاملا » ثم لم تستطم الشركة الحصول 
على تمويل خارجى ببيع أسهمها فى الاسواق الدرلية » فاشترت الحكومة المصرية هذه 
الاسهم » ثم تدخلت مرة أخرى لمساعدة الشركة حين توقف العمل بها قبل افتتاحها 
بستة أشهر عندما دقعت مصر ١را‏ مليون جنيه » ولم تكتف الشركة بذلك بل تحت 
ستار بعض المحاولات من جانب حكام مصر لتعديل جانب من الشروط المهينة فى عقد 
الالتزام تقاضت الشركة من مصر حوالى ١ر٣‏ مليون جنيه مقابل إلفاء السخرة 
واسترداد بعض الاراضى الصحراوية الزائدة عن حاجة القناة .. ولولا هذه الجهود 
المصرية ما امكن لمشروع قناة السويس أن يشق طريقه . 


وفی ا توفمبن ۱۸١١‏ اقيم اتفال اسطورى ماسب إنتهاء أعمال حفر قاد 
السويس » حيث غادر ميناء بور سعيد أسطول مؤلف من ٠١‏ سفينة يتقدمه اليخت 
الامبراطورى الفرنسى " إيجل " الذى آقل فرديناند ديلسبس والامبراطورة أوجيثى 
زدجة نابليون الثالث » وقد سار الاسطول يتهادى فى القناة حتى نهايتها حيث وصل 
الى السريس ثم اقيمت الحفلات أثر هذا الافتتاح . 


وبعد أن رفضت بريطانيا فى البداية المساهمة في شركة قناة السويس ١‏ إلا انها 
تراجعت بعد أن وضحت أهميتها بل أن الملكة فيكتوريا كرمت ديلسېس ومنحته وسام 
"نجمة الهند " واخذت تتحين الفرصة حتى واتتها بعد وقوع مصر فى الديون » وأشترت 
حصة مصر فى الشركة عام ٠۸۷١‏ ب ٤‏ مليون جنيه » رأصبحت تملك اغلبية الاسهم » 
ومنحت الشركة حق إدارة القناة ۹۹ سنة ثم احثلت بريطانيا مصر . 


وفی ۲٢‏ بولیو ۱۹۰٩‏ تم تأميم شركة قناة السويس بعد أن أنسهحبت الولايات 

المتحدة وبريطانيا من مشروع تمويل ألسد العالى ورفض البنك النرلى تمويله » وفى 

ذلك الوقت كان دخل مصر من الفتاة مليون جنيه فى حين كان مجموع دخل القتاة ٠٠‏ 

مليون جنيه .. وعلى الرغم من إعلان مصر بانها ستمنح الدول المالكة التعوي سض 
۰ س 


المناسب » إلا أن انجاترا وفرنسا راسرائيل قامت بشن العدوان الثلاشى على مصر فى 
٠‏ اكتوبر ٠١١١‏ فى محاولة لاستعادة الصفة الدولية السابقة القناة ولكنهم لم يلبثوا 
أن أذعنوا للأمر الواقع .. وفى عام ٠۹١۷‏ نتيجة للعدوان الاسرائيلى على مصر اقفلت 
قناة السريس وظلت كذلك حتى افتتاحها للملاحة فی ٥‏ ونیو ٠۹۷١‏ بعد انتصار مصر 
فی حرب ١‏ اکتوپر ۱۹۷۳ .. لتعود أقرب شريان ملاحى يربط الشرق بالفرب . 
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أول من نادی بتعليم المرأة 
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رفاعة رافع الطهطاوی ( ۱۸۰١‏ - ۱۸۷۳ ) .. ولد فى طهطا فى صعيد محر ؛ 
وتنقل بين مدن الصعيد » وحفظ شيئاً من القرآن الكريم » وبعد وفأة والده ارسلته 
والدته الى القاهرة حيث التحق بالأزهر وتلقى العلم من شيوخه » وظل فى الأزهر 
ثمانية أعرام » ولا تخرج فيه اشتفل بالتدريس فى الجامع » وكان فى هذه الفترة 
یسافر الى بلده حيث يلقى بعض الدرىس على الطلاب . 


وفی عام ۱۸۲١‏ م عين رفاعة الطهطاوى إماما وواعظاً فى الجيش ١‏ وفى عام ٠۸۲١‏ 
اختير إماما لتلاميذ البعثة المصرية المسافرة الى باريس » فاشتغل بتعلم اللغة الفرنسية 
وآدابها » وانصرف الى الترجمة فنقل عدداً من الكتب الادبية والتاريخية والجغرافية 
والرياشية والعسكرية » وسجل رحلته فی کتاب ' تخلیص الابریز فی تلخیص باریز ‏ 
وفيها رسم صوراً من حياته فى باريس والحياة الاجتماعية فى فرنسا فى القرن 
التاسمع عشر . 


وقد اصيب رفاعة بضعف فى عينه اليسرى أثناء اقامته فى باريس نتيجة للمذاكرة 
والتحصيل » حتى نصحة الطبيب بعدم القراعة ليلا » ولكنه لم يمتثل لأرامره حتى 
لايعرق ذلك تقدهه . 


وعاد رفاعة الطهطاوى الى مصر عام ٠۸١١‏ › وعين مترجماً فى مدرسة الطب بأبى 
زعبل » وان يرأسها كوت بك » وبعد عامين نقل الى مدرسة التوبجية مترجماً » ومندما 
أنشئت مدرسة الالسن عين مديراً لها وأستاذاً بها » ثم ألحق بالمدرسة قلم الترجمة » 
وقد بلغ عدد الكتب التى ترجمها خريجوا المدرسة حوالى ألفى كتاب » وكان لحركة 
الترجمة هذه أبعد الاثر فى النهضة الفكرية فى القرن التاسع عشر . 


ولا تولى عباس الاول الحكم كان الطهطاوى قد أقدم على ترجمة " دستور فرنسا " 

ونشره مفسراً ماجاء فيه من بنود عن " حقوق العوام ' » وبوشاية من بعض المشايخ 

المتعصبين أرغروا صدر عباس على رفاعة الطهطاوى ء وكان دليلهم هذا الكتاب » 

وهدفهم إبعاده عن التعليم خوفا على طرق تدريسهم التقليدية من المدرسة التربوية 
- ۲~ 


الحديثة التي كان يشر بها فى مدرسة الالسن التى مالبث أن أغلقها عباس هى 
الاخرى فيما أغلق من مؤسسات كثيرة ‏ وإذا بعباس ينتزعه من مدرسة الالسن 


وبعد وفاة عباس الاول وتولى سعيد بسبعة أيام فقط صدر أمر بالغاء مدرسة 
الخرطوم » وعاد رفاعة الى مصر وعين وكيلا للمدرسة الحربية ثم ناظراً لها فمديراً 
لمدرسة الهندسة ومدرسة العمارة مع الاحتفاظ بقلم الترجمة » ولكن هذه المدارس 
جميعاً لم تلبث أن ألفيت فظل رفاعة الطهطاوى بلا منصب حتى عهد اسماعيل » 
وإعادة قلم الترجمة من جديد فعين عضرا فى ' قومسيون المدارس " وهو المجلس 
الاعلى الذى كان يشرف على التعليم والحركة التربوية . 


وقد قام رفاعة الطهطاوى بجهود كثيرة فى ميدان الصحافة ء فعمل على تنظيم 
جريدة الوقائع المصرية » وهى اول صحيفة عربية فى مصر والعالم العربى » كما قام 
بالاشراف على مجلة ' روضة الماارس " وباشر تحريرها إبنه على بك فهمى . 


ولاحظ رفاعة الطهطاوى أن كتب النحو المستخدمة فى المدارس جارية على الاسلوب 
العتيق ولاتصلع للعصر الحديث ؛ فوضع كتاباً جديداً اسماه " التحفة المكتبية فى 
القواعد والاحكام والاصول النحوية بطريقة مرضية ‏ وحاول فى هذا الكتاب أن يبسط 
القواعد النحوية ويخلصها من الشرائب والتعقيدات وعرضها على شكل جداول حتى 
يتمكن الطلبة من حفظها . 


كما آلف رفاعة كتاباً فى تعليم المرأة أطلق عليه " المرشد الامين للبنات والبنين ء وقد 
یکون ظهور مثل هذا الکتاب الیوم حدثاً عاديا » آما ظهوره عام ۱۸۷۲ فقد كان حدثا 
غير عادى » إذ تناول فكرة تعليم المرأة بالتحليل والتفصيل وضرب الامثة من التاريخ 
فی وضوح وجلاء » وروی أخبار كثير من النساء الشهيرات » وكتب فصلا بعنوان 
ّ فلرياالنات مع الميتان فى الم والح ركس المران ها ء فيه ' ینبغی 
صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشرة الازواج » فتتعلم البنات 
القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك .. فان هذا مما يزيدهن أدبا وعقلا ويجعلسسهن 


ت 


بالمعارف أهلا فيعظمن فى قلوبهم › ويعظم مقامهن ازوال مانيهن من سخافة العقل 
والطيش ' 


بهذه الروح كان رفاعة الطهطاوى أول من دعا الى تعليم المرأة » رالتحرر من قيرد 
ألجهل والخروج الى شور المعرفة , 
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أول سلام وطنی مصری 


اهتم المؤرخون للدولة المصرية القديمة بالحديث عن الموسيقى فى قصرر ال ملوك 
الفراعنة » ولكنهم لم يتحدثوا عن المىسيقى الرسمية أو اللحن الذى يعزف عند قدوم 
املك لإحدى الاحتفالات الرسمية وريما كان ذلك لعدم وجود لغة تكتب بها المىسيقى فى 
ذلك الوقت . 


وكان أول سلام وطنى مصرى حفظت لنا ألحانه المتميزة هو السلام الوطنى الذى 
بدأ عزفه فى عهد الخديو اسماعيل وظل هو السلام الوطنی حتی ٠٠١۰‏ .. ولم تحفظ 
كتب التاريخ المىسيقى الطريقة التى اصبحت بها هذه المىسيقى سلاماً وطنيا » ويقول 
البعض أن المىسيقى الايطالى " فيردى " كتب ألحان هذا السلام » وعزف للمرة الاولى 
عام ۱۸۷١‏ ء ويقول البعض الآخر أن الحان هذا السلام ليست إل المقدمة المىسيقية 
(الكانتاتا) التى قدمت لأرل مرة فى افتتاح دار الاريرا ومزفت المرة الاولى عام .٠۸١۹‏ 


وى نة ٠۰‏ صدر القرار الجمهوری بإتخاذ سلام وطنى جديد وهو المؤسس 
على لحن كمال الملويل لنشيد " والله زمان ياسلاحى ' السيدة ام كلثوم » ولم يكن هناك 
كلمات مصاحبة للحن لذا کان يطلق عليه السلام الجمهوری .. وفی عام ٠۹۷۶١‏ صدر 
قرار جمپوری بالاكتفاء بعزف الجزء الارل منه فقط › !¥ أنه اجری تعديل آخر عام 
٥‏ بالعودة لعزفه بالکامل كما کان . 


وفی عام ۱۹۷۹ صدر قرار جمهورى بتعديل السلام الجمهورى لجمهورية مصر 
العربية الى اللحن الخالد لفنان الشعب سید درویش " بلادى بلادى ' والذى أعاد 
توزیعه الموسیقار محمد عبد الوهاب » ٹم صدر فی دیسمبر ۱۹۸۲ قرار جمهرری 
بمراعاة أن تصاحب كلمات المقطع الال من نشيد بلادى بلادى ' النوتة المىسيقية أى 
جميع الاحتفالات الشعبية والوطنية » وأن يقتصر السلام الوطنى على عزف النوتة بفغير 
نشيد فى حالة استقبال الرؤساء والوفود الاجنبية » وفى غير ذلك من الاحوال التى 
تقتضى عزفه مع السلام الوطنى لدرلة أجنبية . 
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قصر عابدین 
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کان فى الاصل قصراً صغيراً تملكه ' حسن شاه خاتون " أرملة محمد بك عابدين 
أحد أمراء المماليك » وقد أوقفته رأشتراه الخديو اسماعيل من أصحاب الاستحقاق فى 
الوقف مقابل ٠۸١‏ فدانا بعزبة برحكيم بالدقهلية » وعدت بذلك حجة شرعية باسم 
الخدير شخصيأً » وقد بناه الخديو بمبالغ وصلت فى ذلك الوقت الى حوالى ۷٠١‏ ألفى 
جذیه بخلاف نفقات تأثیثه بأفخر الاثاث والتحف بما لايقدر بثمن . 


الحين المقر الرسمى للدولة بدلاً من قصر الجوهرة بالقلعة .. وأقيم على مساحة قدرها 
٤‏ فداناً تشغل الحديقة منها ١١‏ غداناً » وتبلغ مساحة القصر نفسه خمسة أفدثة . 


وقد أقام الخدیی اسماعیل فی أحد جرانب القصر ثكنات الحرس الخدیوی » ثم فتح 
شارع عابدين وشارع عبد العزين وجعلهما من الطرق المؤدية الى القصر وخطط منطقة 
الغرالة » ثم أدخلت تعديلات بعد ذلك حيث هدم حى الفرالة الذى يقع خلف بنك مصر › 
وانشیء حی أرض شریف مکان سرای محمد شریف باشا رئیس وزراء مصر الاسبق 


وكان الحى الرئيسى فى عابدين حينذاك هو شارع البلاقسة ومايحيط به ويتفرع 
عنه من حارات » وكان حى الشسيخ عبد الله فى ذلك الوقت جبانة أزيلت ولم يبق من 
معالمها غير مسجد الشيخ عبد الله وضريح الشيخ ريحان ومدفن عماد الدين صاحب 
الشسارع الشهير المجاور اضريحه » وقد كان عماد الدين هو الخادم الخاص لصلاح 
الدين الايويى . 
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نظارة نوبار باشا التی تشکلت فی ۱۸۷۸/۸/۲۸م .. ویذکر انه کان مسموحاً فتط 
للسلطان العشمانى فى تركيا باططلاق اسم الوزارة فى تركيا ‏ أما فى البلاد الثابعة فهى 
مجرد نظارة .. ويرجع سبب تشكيل هذه النظارة الى أنه نظرا لتدهور الارضساع 
الاقتصادية فى عهد اسماعيل واستمرار الضغط الارربى لضمان الانتظام فى سداد 
الديون » أروصت لجنة التحقيق العليا وهى لجنة أوربية فی ینایر ۱۸۷۸ ببحث أسباب 
العجز فى الايرادات واقتراح أوجه العلاج » بتغيير نظام الحكم وبضرورة نزول الخديى 
عن سلطته المطلقة » وكان مبعث هذا الاقتراح رغبة انجلترا فى زيادة قبضتها 
وسیطرتها على مصر .. وبالفعل تکونت نظارة نوبار باشا وقد شکلها من ریاض باشا 
للداخلية وراتب باشا للجهادية وعلى باشا مبارك للارقاف والمعارف العمومية » واحتفظ 
لنفسه بوزارتين هما الخارجية والحقانية ( العدل ) » وبعد مرور شهر أصدر الخديو 
مرسوما بتعیین مستر ریفرس ویلسون الانجلیزی ناظرا للمالية وسسیو دى يليز 
الفرنسى ناظراً الاشغال العمومية » وهنا يتضح أن إنشاء نظام الوزراة فى مصر لم 
يكن دعماً للحركة الدستورية بل تكريساً للنفوذ الاجنبى بمعتى أنه حد من سلطة 
الخديو من أجل مصلحة القوى الاجنبية , 


المعارضة لها فى خارج وداخل مجلس شورى النواب ١‏ وقام الضباط بمظاهرة فى 
۸/فبرایر / ۱۸۷۹ مما أدی الى إعفاء الوزارة فی ۱۸۷۹/۲/۲۳ . 


ومن البدیر بالذکر أن نويار باشا لم يكن مصرياً » بل كان آرمنيا ولد فى أزمير 
عام ١ ۱۸۲١‏ وتعلم فى فرنسا وسويسرا » ثم جاء الى مصر وعمل بالترجمة » ثم 
سکرتیرا خاصا لابراهیم باشا » ٹم سكرتيرا لعباس باشا » ثم مديرا للسكة الحديد 
فى عهد سعيد » ثم رسولا لاسماعيل فى أوروبا لحل المشكلات ( الممش الشخصى ) 
وكان صاحب فكرة المحاكم المختلطة » وعندما تقرر انشاء الحكومات تم اختياره أول 
رئيس للحكومة المصرية . 


وفی ۱۸۷۹/٤/۷‏ كلف محمد شريف باشا بتاليف أول نظارة مصرية خالصة تكون 
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مسئولة أمام مجلس شورى النواب تحت ضغط من جميع القوى السياسية فى مصر ؛ 
وهو الضغط الذى تبلور فى لائحة وطنية فى نفس الشهر وطالب بتشكيل وزارة مصرية 
بلا أجانب , 


ويرجع أصل الوزارة الى مجسومة الدواوين التى أنشاها محمد على » ومدل فى 
تكوينها عدة مرات » وكانت تتكرن اساسا من مجموعة من الموظفين » وفى البداية أنشا 
محمد على الديوان العالى والذى سمى احيانا بالديوان الخديوى أو ديوان ألوالي أو 
ديدان المعاونة ومقره القلعة » وتكون من عدد من كبار الموظفين ورأسه نائب الوالى 
ليقوم بالتدارل فى شئون الحكم قبل التنفيذ » كما اوجد الوالى لكل مجال من مجالات 
الحكم ديوانا مثل ديران الجهادية وديوان البحرية وديوان الاشغال ودوان المدارس 
وديوان التجارة وكات بمابة فروع من الديران العالى . 


وفى عام ٠۸١١‏ انشىء المجلس العالي ويتكون من نظام الدواوين وعدد من كبار 
الموظفين وأثنين من العلماء يختارهم شيخ الجامع الازهر واثنين من التجار يختارهم 
كبير تجار العاصمة » وأثنين من ذوى المعرغة بالحسايات » كما يضم اثنين من الاعيان 
عن كل مديرية ‏ ومدة عضوية المجلس سنة » وأكد محمد على على ضرورة إستماع 
رئيس المجلس الى الآراء المخثلفة وألا يتحدث قبل الاعضاء حتى ل يتأروا برأيه وأن 
تكون المناقشة جادة وفى اطأر حر 


وفی عام ۱۸١۷‏ أصدر محمد على القانون الاساسى ( السياستنامة ) وأشار فيه 
الى أن النظام ا#مثل لمصر يتطلب تركيز السلطات فى يد الحاكم ؛ وأن تكون جميع 
المصالع المتعلقة بالامور الداخلية مرجعها الى ديران واحد » وحدد اختصاصات الحكم 
فى سبعة دواوين عرفت باسم دواوين العموم » وفى عام ۱۸٤١‏ استكمل البناء الحكرمى 
بانشاء ثلاثة مجالس اأخري . 


وكانت الدراوين أجهزة فنية معاونة ذات صفة استشارية › ولم يكن لها سلطة اتخاذ 
القرار التى ركزت فى يد الوالى ‏ واستمر هذا الوشضع أساساً فى الفترة التى تلت 
محمد على باستثناء بعض التعديلات التنظيمية › فقام عباس باشا باعادة تكوين 
المجلس الخصوصى ء كما أعاد سعيد باشا تنظيم الدواوين فى أريعة فقط . 
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وأول وزارة تالفت فى ظل الاحتلال الانجلیزى كانت تحت رئاسة محمد شريف باشا 
( اغغسطس ۱۸۸۲-ینایر ۱۸۸١‏ ) وك انت هى النظارة التى تلقت التبليغ الانجليسزى 
الشسهير ومؤداه أن على النظارة والمديرين المصريين ضرورة اتباع نصسائح مملى 
حكومة جلالة اللكة أو التخلى من مناصبهم » حتى قدمت النظارة استقالتها نتيجة 
الخلاف مع الانجليز حول موضوع إخلاء السودان , 


ومع إعلان الحماية الانجليزية على مصر عام ۱١١١‏ تغير اسم النظارة الى الوزارة 
. دون أن يترتب على ذلك تغير فى الاختصاصات .. ولم يكن تغير الاسم مسالة شكلية 
بل حمل معنى قطع العلاقة مع الدرلة المشانية ٠‏ فقد كان سبب عدم لجو مصر الى 
تسمية الوزارة راجعاً الى شيوع تسمية الوزارة العشمانية ولم يكن من المقبول أن 
يستخدم التابع والمتبوع نفس الاسم . 


وأول وزارة سیاسية فی تاریخ مصر هی وزارة عدلی یکن باشا ( مارس ۱۹۲۱ - 
دیسمبر ۱۹۲۱ ) فالوزارۃ خلال فترتی الاحتلال والحمایة لم یکن لها وجود سیاسی او 
ارادة سياسية مستقلة » وانما ارتبطت دائما بالخديو أو سلطة الاحتلال » ولكن نتيجة 
تصاعد الحركة الوطنية راعتراف انجلترا بمبدا القبول بانهاء الحماية تفيرت طبيمة 
الوزارة لان هدفها أصبح إجراء المفاوضات مع الانجليز لتحديد شكل العلاقة بين 
البلدين ؛ 


وأطول وزارة فى التاريخ المصری هی وزارة مصطفی فهمی باشا ( نوفمبر ٠۸١۹١‏ 
- نوفمبر ۱۹٠۸‏ ) وكانت أطول الوزارات عمراً وأكثرها إذعانا لرغبات الانجليز 
وأشدها ممالاة لهم » ومع بداية عهد الوفاق بين الخديی وسلطة الاحتلال ٠١۱۱-۱۹۰۷‏ 
استقال مصطفى فهمى » واختار الخدير بطرس باشا غالى رئيسا للحكومة فى نوفمبر 
۸ .. وأقصر الوزارات عمراً فى التاريغ المصرى هى وزارة احمد نجيب الهلالى 
الثانية (۲۲ یولیو ۱۹۰۲ - ۲٢‏ يوليو ٠١١١‏ ) وهي آخر وزارات مصر قبل الثورة . 
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كان يوماً " حامى حمى الديار الملصرية ' 
+ *#% ¥ 
أحمد عرابى .. ولد فى ١١‏ مارس ۱۸١١‏ بقرية " هرية رزنة " على مقربة من 
الزقازيق بمديرية الشرقية › كان آبوه شيخ البلد » تعلم أحمد عرابى مبادىء القرات 
والكتابة فى كتاب القرية › وتدرب على الكتابة والاعمال الحسابية على يدى صراف 
البلدة نحو خمس سنوات » ثم أرسله آبوه الى الجامع الازهر عام ۱۸١١‏ ومكث فيه 
أربع سنوات ‏ ورجع الى بلدته قبل أن يتم دراسته . 


وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره انتظم فى سلك الجندية وتدرج فى الجيش حتى 
وصل الى رتبة القائمقام عام ۱۸٠١‏ وكان أول مصرى يصل الى هذه الرتبة .. ثم فصل 
أحمد عرابى فى عملية لانقاص الجيش ثم عاد مرة أخرى اليه .. وفى عهد الخديو 
اسماعيل شهد احمد عرابى ظلم رؤساء الجيش الشراكسة والاتراك ومحاباة صغار 
الضباط الشراكسة لانهم من مماليك أو أبناء مماليك العائلة الخديوية » ومنذ ذلك الحين 
بدأ يبث فى نفوس الضباط الوطنيين فكرة الاتحاد والمطالبة بحقوقهم » وفى يويد 
۹ رقى عرابى الى رتبة أميرالاى وعين على آلاى المشاه الرابع الذى كان مسركزه 
القاهرة » ويعرف بالاى العباسية وظل يشغل هذا المنصب حتى شبت الثورة العرابية - 
التی نسبت اليه - عام ا۱۸۸ . 


وكانت أول بادرة للثورة العرابية الشكرى التى قدمها أحمد عرابى وعبد العال حلمى 
وعلى فهمى باسم الضباط المصريين الى رياض باشا للمطالبة بعزل عشمان رفقى 
الشركسى ناظر الحربية والذى كان يتحيز للضباط الشراكسة والاتراك » وبدلا من 
فحص الشكوى قرر مجلس النظار فى ۳١‏ يناير ۱۸۸١‏ محاكمة الضباط الثلاثة امام 
مجلس عسكرى وأصدر ناظر الحربية أمراً بالقبض عليهم وسجنهم فى ثكنات قصر 
النيل ؛ رلم يكد يتم القبض حتى هجم الآلاى الارل ( وكان مقره بقشلاق عابدين ) 
واقتحم الجنود الديران وأطلق سراح الضباط الثلاثة » وسار الجميع الى قشلاق الالاى 
الاول بعابدين » وهناك انضم اليهم آلاى طره » وكان من نتيجة احتشاد الجنود 
بأسلحتهم على هذا الوجه أن أذعن الخديو لمطالب عرابى فعزل عثمان رفقى وأسندت 
نظارة الحربية الى محمود سامى البارودى عضو الحزب الوطنى » وصديق الضباط 
(الفلاحين) وأكبر شعراء القرن التاسع عشر فى العالم العريى . 
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وإكن الخديو مالبث أن غضب على البارودى فقدم استقالته » وشددت الحكومة 
قبضتها على الضباط وحرمت عليهم الاجتماعات » ركان لحادثة قصر النيل فى أول 
فبراير ۱۸۸١‏ أثرها البالغ فى الامة التى وجدت فى عرابى ضالتها المنشودة » ووجدت 
رجلا نكمن قوته فى إخلاصه وجرأته وبلاغته الخطابية وتدينه وتعبيره عن مال الامة 
والامها > وأاخذ عرابى يجمع الترقيعات لعريضة شاملة تهدف الى زيادة عدد الجيش . 
رإعادة الحياة النيابية واسقاط نظارة رياض . 


وفی ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ توجه عرابی على رأس الجيش فى مظاهرة عسكرية انضمت 
اليها جموع الشعب التى وفدت من الاقاليم لمناصرة عرابى » وذاك لعرض مطالب 
الجيش على الخديى » وقال عرابى كلمته المشهورة وهو ممتطيا صهوة جراده " أقد 
خلقنا الله احراراً » ولم يخلقنا تراثاً وعقارا » فو الله الذى ا اله الا هى إننا لن نورث 
ولن نستعبد بعد اليوم " وأمام الضغط أذعن الخديى ؛ وسقطت نظارة رياض › وعهدت 
النظارة الى محمد شريف باشا وتم اجراء انتخابات عامة وأطلقت الحريات وأعيد 
المنفيون الى البلاد » وحين بلغ المد الثورى غايته تنكر الخديو للحكم الدستورى » وكان 
أن سقطت نظارة شريف » وأجبر الخديو على اختيار ألبارودى رئيسا للنظارة التى 
عرفت فيما بعد بنظارة الثورة وتولى فيها عرابى نظارة الحربية فى ٤‏ يناير 1۸۸۲ . 


وحينذاك تدخل الاستعمار مشلا فى انجلترا وفرنسا للقضاء على هذا النصر 
السياسى للامة مما دفع الدولتان الى الاتفاق على التدخل المسلح فى شئون البلاد 
بدعوی إنقانذ عرش الخدیوی » وقامت الدولتان فی ٠۹‏ مايو ۱۸۸١‏ بمظاهرة بحرية فى 
ميناء الاسكندرية وفی ۱١‏ يونيو ۱۸۸١‏ حدثت مذبحة الاسكندرية عقب أن قتل رجل 
مالطی من رعایا بريطانيا أحد المصريين » وقد أدت هذه المذبحة الى ازدياد إلتفاف 
الشعب حول عرابى . 


رعمل عرابى على تقوية الاستحكامات فى الاسكندرية والقاهرة ومنطقة قناة 
السويس » وفى ۱رلیو /۱۸۸۲ ضرب الاسطول البريطانى الاسكندرية بمدافعه التي 
اخذت تشيع الدمار وتحصد الارواح وأصابت العديد من المنازل » وقد دافعت الحاميات 
دفاع الملستمیت وتفانى الاهالى فى الدفاع عن المدينة رغم أن الحرب كانت حرب مدأافع 
وسفن » وقد أدرك الثوار بقيادة عرابى أن الانجليز لابد محتلون الاسكندرية بهد أن 
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دكوا حصونها فقرر الانسحاب منها للمقارمة فى الداخل .. وفى هذا الوقت دبر أعوان 
الخديد مؤامرة إحراق الاسكندرية » وحاولو) إلصاق الجريمة بعرابى بينما كان الرجل 
يتراجم بجيوشه الى كفر الدوار ليحمى البلاد من تقدم جيوش الغزى . 


وعسکر عرابی فی کنچ عثمان بالقرب من کفر الدوار وغی ۲۰ / ولیو / ۱۸۸۲ 
أصدر الخديو أمرا بعزل عرابى من نظارة الحربية › واحتل الانجليز مدينة السويس 
فی ۲/ اغسطس » وفی /٠‏ اغسطس ۱۸۸۲ حدثت موقعة الرمل › وف ۷ / اغسملس 
حدثت موقعة عزبة خورشيد ‏ رانتصر المصريون فى الموقعتين » وفى ١۲/اغسطس‏ / 
1 احتل الانجليز بور سعيد والقنطرة وا لاسماعيلية وتم للانجليز احتلال القناة بعد 
خيانة دیلسبس الذى سمح للانجليز باستخدامها بعد أن تعهد لعرابى بالا يفعل ذلك » 
وکان عرابی ناء على هذا اليد قد رقن أن نردم الفا : 


وفی ۲۳ اغسطس ۱۸۸۲ احتل الانجليز نفيشة وکان الثرار یرابطون بها » وفى ۲٠١‏ 
أغسطس استولوا على " المسخوطة " تم " المحسمة " فانتقل عرابى بجيشه الي معسكر 
التل الكبير » ثم حدثت موقعة القصاصنن الارلى فى ۲۸ اغسطس والثانية ١‏ سبتمبر 
۲ وهی التى هزم فيها الجيش المصرى نتيجة لخيانة الامير الاى على يوسف 
خنفس › وفی ٠۳‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ حدثت موقعة التل الكبير واستبسل الجيش المصرى 
وكاد بنتصر لولا عوامل الخيانة » وفى ظهر هذا اليوم رجع عرابى الى القاهرة » ثم 
احتلت جيوش المعتدين مدينة بلبيس فى ٠١‏ سبتمبر » واحتلت القاهرة فى ٠١‏ سبتمبر 
وتمت هزيمة الثورة العرابية بدخول الخديو توفيق الى القاهرة فى حماية جيوش 
الاحتلال . 


واعتقل احمد عرابى وزعماء الثورة العرابية » وحوكموا أمام محكمة عسكرية بتهمة 
عصیان الخديو ؛ وكانت محاكمة عراہی فی ۳ ديسمبر ۱۸۸۲ » وصدر الحكم باعدامه 
ثم تلاه صدور الحكم بابدال الاعدام بالنفى المزبد » تم حوكم زملاء عرابى الستة وهم 
محمود سامی البارودی ومحمود فهمی ویعقوب سامی وعبد العال حلمی وعلی فهمی 
الديب وطلبة عصمت » وحكم عليهم جميعا بالاعدام ثم عدل الحكم الى النفى المؤبد › 
وأصدر الخديى أمراً فى ٠١‏ ديسمبر بمصادرة أملاك الزعماء السبعة المحكرم عليهم 
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ورحلوا عن أرض الوطن فی ۲۸ ديسم.بر ۱۸۸١‏ حيث أقلتهم الباخرة الى سيلان › 
ووصلوا الی میناء کولبو فی ٩‏ ینایر ۱۸۸١‏ وقاسوا آلام النفى والاغتراب . 


وبعد تسعة عشر عاماً من النفى أصدر الخديى عباس حلمى الثانى عفوه عن أحمد 
عرابی فرجع فی آرل آكتوبر ۱۹۰١‏ › واودع احمد عرابى فى بيته العتيق بالمنيرة 
لایغادره » وفی مساء ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۱ لفظ عرابی آخر انفاسه ولم یکن بمنزله 
مایکفی لتجهیزه ودفنه .. وخرجت جنازته فی صمت ومن شغلفها اولاده واهله لانه لم 
یکن مسسموحاً لاحد بان یسر فی جنازته » ولکن مصر کلها كانت تئن اوفاة من کان 
يوماً "حامى حمى الديار المصرية ' . 
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محمل عیده 
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عاش فى الفترة بين ٠٠٠٠١ - ۱۸٤۹(‏ ) » ولد بقرية " محلة نصر ' بالغربية من 
أبوين متوسطى الحال » وتعلم القراءة والكتابة بمنزل والديه دون أن يذهب الى كتاب 
القرية ء وبعد أن جاوز العاشرة من عمره وأتم حفظ القرآن الكريم » ذهب الى الجامع 
الاحمدى فى طنطا ليثم تجويد القرآن ودراسة قواعد اللغة العربية › غير أن منهج 
التعليم بالجامع الاحمدی کان وعراً وشاقاً حتی كاد الصبی يصاب بالياس ويشتغل 
بالزراعة لولا أن التقى باحد أخوال ابيه ( الشيخ درويش ) فاستطاع أن يوجهه توجيهاً 

تنما : 


ثم التحق بالازهر عام ۱۸١١‏ حيث قضى حوالى ثلاث سنوات ولم يجنى فائدة تذكر 
من الدررس ١‏ ولا لبث أن انصرف عن العلوم الازهرية وتطلعت نفسه الى علوم جديدة . 


وان من حسن حغه أن التقى بجمال الدين الافغانى ‏ واستطاع بفضل معاونته أن 
يقبل على الحياة العامة » وأخذ يبذل جهده للتحرر من سلطان المرف السائد والتقاليد 
المىروثة » وأخذ يقرأ ماينقل الى العربية من رات الثقافة الغربية . 


وفى عام ۱۸۷۷ تقدم لامتحان العالمية فى الازهر وظفر بالشهادة رغم الشكوك التى 
حامت حول اسمه لاتصاله بجمال الدين الافغانى » ولكتابته الفصول التى يدعو فيها 
الى التجديد وترك الجمود والتقليد ء وأصبح من حق محمد عبده أن يقوم بالتعليم قى 
الأزهر ء فاخذ يلقى فيه دروساً فى التوحيد والمنطق والاخلاق » ثم عين مدرساً للتاريخ 
فى دار العلوم ومدرساً للغة العربية فى مدرسة الالسن ؛ واستمر حتى تولى الخديو 
توفیق » فأمر بنفی جمال الدين الافغانى من مصر وعزل محمد عبده من دار العلوم . 


ولكن رياض باشا أراد إصلاح جريدة الوقائع المصرية وكانت لسان الحكومة 

الرسمی › فعین محمد عبدہ محرراً بها ٹم رئيساً لتحریرها وکان یری ان غايته رقع 

مستوى الامة فى تدرج وأناة وتطور › وكان يرى أن ذلك يتم إذا سلك قادتها سبيل 

التشقيف رالتربية ونشر التعليم لاسبيل تقليد الغرب من غير فهم ولا إدراك عميق أو 

التمسك بظواهر المدنية المادية مع الففلة عن صميم المدنية الروحية الصحيحة . 
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وفى أثناء ثورة أحمد عرابى اشترك فيها محمد عبده حتى صار أحد القيادات 
المدبرة لشئون الحكومة الوطنية » وبعد فشل الثورة أتهم محمد عبده بالتآسر مع رجال 
الثورة فحكم عليه بالسجن ثم بالنفى ثلاث سنوات فاختار سوريا منفى له ورحل اليها 
فی عام ۱۸۸۳ » ولکن إقامته لم تطل فیها إذ دعاه الافغانی الى اللحاق به فی ہاریں 
ووصل اليها عام ۱۸۸١‏ وهناك عمل هع استاذه على تأسيس جمعية وصحيفة باسسم 
العروة الوثقى " التى كانت أرل صحيفة عربية ظهرت فى أوربا » وكانت تدعو لتقوية 
أواصر الجامعة العربية ودفع عدران الغرب عن الشرق بوجه عام ومكافحة التسلط 
الاجنبى والطغيان الداخلى وانقاذ مصر من الاحتلال البريطانى بوجه خاص › وحال 
الانجليز دون توزيع هذه الصحيفة فى البلاد العربية واضطر الى مغادرة باريس عام 
٥‏ الى بيروت حيث عهد إليه بالتدريس فالقى فيها دروسه المشهورة فى " علم 
الكلام " التى كانت اصلا لرسالته عن الله وصفاته وأعماله وهى " رساله التوحيد ‏ ء 
كما ألف جمعية دينية سرية كان من أهدافها التقريب بين الاديان الكبرى وانضم اليها 
القس " اسحاق تيلر " راعى الكنيسة الانجليزية الذى فشر فى لندن عدة مقالات عن 
الاسلام » ويبدو أن نشاط محمد عبده فى هذه الجمعية فسر فى تركيا نفسيراً سياسياً 
يناقض مصالع الخلافة العثمانية مما دقع السلطان عبد الحميد الى السعى لدى 
الحكومة البريطانية لاصدار العفو عنه ودعوته الى مغادرة سوريا . 


وعاد الى مصر عام ۱۸۸۸ فعين قاضياً بالمحاكم الشرعية ثم مستشاراً فى محكمة 
الاستئناف ثم عين عضوأً بجلس إدارة الازهر » ووضع مشروعه الاصلاحى المشهور 
لإصلاح الازهر » ولكنه لم يستطع تنفيذه لكثرة ما وضع فى طريقه من عقبأات . 

وما لبث أن عين مفتياً للديار المصرية عام ۱۸۹١‏ واشهر الفتاوى التى أصدرها 
ثلاث » الاولى تبيح للمسلمين إدخار اموالهم واخذ الفوائد والارباح عليها › والثانية تبيح 
لهم أن ياكلوا من ذبائح غير المسلمين عند الضرورة » والثالثة تبيح لهم أن يلبسرا زى 
غیر زیهم التقلیدی تیسیراً لهم فی امور معاشهم › وقد سببت هذه الفتارى كثيراً من 
امجادلات » وجلبت عليه ضروباً من التشهير لم تكن الدوافع اليها دينية خالصة فى 
أكثر الاحيان . 
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ما أجدر هذا أن يكون كاتبا بعد " .. قالها الامام محمد عبده عندما زار المدرسة 
التى التحق بها عباس محمود العقاد ثلميذاً صغيراً ‏ وكان من عادة أستاذ الانشاء 
بالمدرسة أن يعرض كراسات موضوعات الانشاء للعقاد على كبار الزرار › وأثنى 
الاستاذ الامام على التلميذ الصغير » وصدقت نبوسته . 


ولد الشاعر الادیب عباس محمود العقاد فى أول يولیو ۱۸۸۹ باسوان » ولم يتل الا 
الشهادة الابتدائية التى مكنته من العمل فى احدى الوظائف الصغيرة بالدولة » غير أنه 
برم بالوظيفة الرتيبة فاستقال واشتغل بالتدريس مدة ما » ثم بدأ يكتب فى جريدة 
الدستور ثم فى غيرها من الصحف حتى أصبح عميداً لكتاب حزب الوفد الذى انشاة 
سعد زغلول ء بل أصبح عميداً لكتاب الصحف بمقالاته الدقيقة الفذة واسلوبه اللاذع . 


وقد تميزت كتب العقاد - وهى نحو مائة كتاب وديوان شعر - بالعمق والدراسة 
الاصيلة » وقد تأثر تأثراً شديداً بفلاسفة القرن التاسع عشر » وعرفهم عن طريق 
قراعات فى اللغة الانجليزية التى أتقنها إتقاناً تاما .. ومن أهم المزايا التى حققت هذه 
المكانة للعقاد تمسكه بكرامته وبرأيه وباحساسه بان الحاجة الى لقمة العيش لاتعنى أن 
يدوس هذه الكرامة » ولهذا عاش متواضعا يسير على قدميه » ويركب المترو من ضاحية 
مصر الجديدة إما الى مقر عمله فى احدى الصحف او الى وأحدة من مكتبات القاهرة 
يجعع منها أحدث ماوصل اليها من الكتب . 


وكان معتداً بنفسه جريا فى الحق الامر الذى أدى به الى السجن فى عهد الملك 
فؤاد حين أعلن فى مجلس التواب أن الشعب على استعداد لتحطيم أكبر رأس تقف 
دون الامانى واستقلال وحرية البلاد . 


اله فنها مجموعاخ قن الشاب والشترج يعون انه ويناشفوة شل الأراء الخطةة : 
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وفۍ عام ٠‏ ظهر الجزء الارل من ديران العقاد الذى أسباء فی الطبعات التالية 
با الضبنا م قد احتارة قعبانة هة النيزان با يسن الرحةة الغخترة ؛ 
فکانت القصيدة تقوم على موضوع وأحد تتنارله من شتی نواحيه فى وحدة سلسة 
وترابط منطقی . 


وفی عام ۱۹۲١‏ طهر الجزء الاول والثانى من كاب " الديوان " واشترك معه فى 
تحریره المازنی وهاجم المقاد فی کتاب الدیوان شعر شوى هجوماً عنيفاً ء ونقده 
نقدا مريرا ردا على هجوم شوقى عليه .. وكان العقاد مولعا بالتجديد والابداع » وقد 
دفعه هذا الولع الى الاسهام فى خلق مدرسة شعرية جديدة هى مدرسة شعراء الديوان 
التى تعد أساساً للأدب الرومانسى فى الادب العربى .. وقد هاجم العقاد طيلة حياته 
الشعر الحر وار على الابتذال والعامية والسوقية . 


وقد صدر للعقاد فى حياته عدة دواوين منها الجزء الاول من ديوانه حى الاربعين 
ء هدية الکروان ۱۹۳۳ - عابر سبيل ۱۹۳۷ - أعاصير مغرب - بعد الاعاصير 
٠١‏ : كما خلف العقاد ثروة كبيرة من المؤلفات فى الأدب والنقد والدفاع عن الاسلام 
وتحلیل عبقریاته ومن کتبه ' ابن الرومی " و " مراجعات " و " مطالعات " و " الفصول ' 
و ' ساعات بين الكتب ' و ' شعراء مسصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ' و ' النازية 
والادیان ' و ˆ فی بیتی ˆ . 


توفی فی مارس ۱۹٩۶٤‏ ودفن فی اسران مسقط رأسه .. ومن شعره ؛:- 


سلینی کیف کنت وکیف صرت وقولی ما صنعت وما صنعت 
قدرت على الحرادٹ بعد لأى وهأنذا كأنى ماقدرت 
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سید درویش 
پډ چڊ پډ 


حین ' .. لمات قالھا سلامة حجازی وهو یقدم سید درویش على مسرح ( عباس ) 
لأرل مرة , 


بالموسبقار الكبير سيد درويش يبدأ عهد جديد لتاريخنا الفنى الغنائى رالمسرحى ‏ 
فقد نهض سید درویش بال موسيقى » وبعد أن تركها عبده الحامولى عربية خالصة » جاء 
سيد درويش وجعلها عربية وأاقعية مما يجعلك تحس بنبضات من يلقيها . 


ولد سید درویش بکرم الدکة بالاسکندرية فی ۱۷ مارس ۱۸۹۲ لأب يعمل نجارا 
ويملك حانوتاً صغيراً للتجارة البسيطة › وينتمى بكل كيانه ومشاعره الى طائفة 
النجاريين ء رنشاً سيد درويش موسيقياً بطبيعته منذ أن بدأ بحفظ القرآن الكريم سواء 
فى مدرسة ( شمس المدارس ) بكوم الدكة أو بالمعهد الدينى بالاسكندرية . 


وعندما توفى أبوه وهو فى السابعة استطاع سيد درويش أن يقوم بأعباء أسرته عن 
طريق هذا الوت وذلك الذوق الفنى بتلارة القرآن الكريم والسيره النبوية فى البيوت » 
أو الغناء في المحلات العامة كقهوة ( أب راضى ) بحى الجنينة باللبان › وقهوة ( أمينة 
المنصورية ) باللبان ايضا » وبالقهوة ( العالية ) وقهوة ( السلام ) با منشية الصغرى . 


واضطر سيد درويش حيناً الى إعتزال الغتاء إثر أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد ء 
وابتعصد الناس خلالها عن الغناء » واشتغل مناولاً عند أحد المقارلين يحمل الطوب 
والاحجار الى البناء ويصعد الادوار العليا ثم يهبط الى الارش » فصور له ذلك شان 
(سليم عطا) أحد اصحاب الفرق الغنائية وألحقه بفرقته التى سافرت خارج البلاد عام 
۹ وام تلق هذه الرحلة نجاحا » فسافر مرة اخرى عام ۱١١١‏ واجتمع فى سوريا 
باقطاب المىسيقى والغناء مثل ( عثمان الموصلى ) مما كان له أكبر الأثر فى دراسته 
الموسيقية . 
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وفی عام ۱۹۱۷ کان سلامة حجازی مصابا بالشلل عندما دعاه جورج ابيض 
لتلحسن أول اوبريت ستقدمه فرقته الجديدة › وهی أوپريت " فيروز شاه ' فاعتذر الشيخ 
ہمرضه . واقترح علی جورج ابیض إسما جدیداً هی سید درویش ؛ وسسرعان ما 
استدعاه جورج ومنحه مرتبا لايحلم به وهو ثمانية عشر جنيها فى الشهر . 


وتصاعد نجم سيد درويش وتبلورت عبقريته » وبلغت قدرته المىسيقية أنه كان فى 
وسعه أن یلحن خمس روایات فى شهر راحد .. وفى عام ٠۹١١‏ أنشا فرقته الخاصة 
التى أخرج لها روايات ( شهر زاد - البروكة - العشرة الطيبة ) . 


وتمتاز ألحان سيد درويش المسرحية بشعبيتها وسهولتها » وقد كان في ألحانه 
زاهداً عن التخت وسيطرته » كما أدخل الهارمونى والكونترابنت فى الآلات . وقد لحن 
فی ست سنوات ہین عامی ۱۹۱۷ - ۱۹۲۳ مايقرب من عشرين مسرحية تزيد ألحانها 
على المائتى لحن » وكان أشهر هذه المسرحيات ( فشر - قولوا له - أش - رن - 
العشرة الطيبة ) لفرقة نجيب الريحانى » و ( مرحب - الهلال - أم ٤٤‏ - راحت عليك 
- البربرى فى الجيش - الانتخابات ) لفرقة على الكسار » ( كلها ومين - كليى باترا ) 
لفرقة مذيرة المهدية . 


أما بالنسبة للادوار والتواشيح والتى تعتبر معجزة فنية الى يومنا هذا » فنذكر منها 
دور " آنا هویت وانتهیت " و " فى شرع مين ' و " أنا عشقت ' ١‏ كما لحن مجموعة من 
الطقاطيق أهمها " زورونى كل سنة مرة " . 


إن الميزة الاولى لالحان سيد درويش هو بساطتها وسرعة انتشارها بين الناس 
لانهم وجدوا فيها أنفسهم » وقدرتها على التصوير والتعبير فى زمن لم تكن تعرف فيه 
موسيقانا ولا أغانينا إلا التطريب » وقد حاول سيد درويش الانطلاق بالموسيقى العربية 
الى العالمية » ففى رراية البروكة وهى تعريب لأوبريت ( لاما سكوت ) الفرنسية » حاول 
سيد درويش وضع موسيقى عالمية يمكن أن يفهمها كل انسان فى أى بلد من البلاد 
وفى كليو باترا ومارك انطونيو حاول تجربة اسلوب الاربرا » ولكنه توقف عن العمل 
فجاة لانه لم يرض عن نفسه » وقرر السفر الى ايطاليا لدراسة هذا الفن . 
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وفی یوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹۲۳ ۰ وعندما كان فى زيارة للاسكندرية تمهيدا للسفر الى 
ایطالیا مات سید درویش فجاة فی بیت شقیقته بحی محرم بك › ولم یسر فی جنازته 
اكثر من أفراد يعدون على أصابع اليدين » وفى مدافن المنارة بالاسكندرية رقد الشاب 
الذى استطاع خلال حقبة قصيرة للغاية أن يصنع تاريخا مجيداً .. ولم يخلف من 
حطام الدنيا سوى بيتا صغيراً بجزيرة بدران وخاثماً من الماس ٠‏ وجهازً لتسجيل 
الاسطرانات .. وعودا , 
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أول دولة عربية وافريقية عرفت السينما 
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شاهد الجمھور ول عرض سینمائی فی العالم فی ۱۸۹۰/۱۲/۲۸ فی باریس . 
وفی العام التالی عرض فی مصر آول عرض سینمائی وکان فیلماً مصنوعاً فی فرنسا 
» ونتيجة للنجاح الذى تحقق من هذا العرض انتشرت صالات السينما فى القاهرة 
والاسكندرية وغيرها » إلا أن الجمهور المصرى بدأ يمل مشاهدة المناظر الاجنبية التى 
ليس بينه وبينها أى رابط » فما كان من أحد الاجانب المقيمين بالاسكندرية إلا أن 
آرسل فی طلب کامیرا وفنی من فرنسا › وهکذا عرض فی عام ۱۹۱۲ " ميدان الاريرا 
بالقاهرة " و " السائحون على ظهور الجمال عند اهرامات الجيزة " ' وعودة الخديو من 
الاسكندرية “ " وحركة المسافرين فى محطة سيدى جابر ' . 


وعد ذلك بقليل فكر بعض الاجانب فى الاسكندرية فى إنتاج أفلام روائية قد تحقق 
لهم الربح » وكان أن كون مصور فوتوغرافى إيطالى شركة مصرية إيطالية قام 
بتمويلها أحد المصارف الايطالية ء وأنتجت هذه الشركة " شرف البدرى " والزهور 
القاتلة " " ونح الهاوية ' ء وقد عرضت هذه الافلام فى احسدى دور السيننا 
بالاسكندرية عام ۱۹۱۸ وقد فشلت هذه الافلام فشلا ذريعاً بسبب ضعف مواضيعها 
وعدم وجرد أى رابط بين المناظر المخثلفة إضافة الى أن الممشين كانوا من الاجانب › 
وتوالت بعد ذلك الافلام القصيرة وقد نجح بعضها وفشل البعض الآخر . 


ثم بدأت محاولات محمد بيومى والذى يعد الرائد الارل بحق لصناعة السينما فى 
مصر » فقد كان أول مصرى سافر الى المانيا فى ٠۱١١١‏ لدراسة فن السينما والتصوير 
السینمائی › وأول مصری یؤسس استدیو سینمائی ۱۹۲۲ › وول مصری وقف خلف 
الكاميرا » وأنتج أول جريدة سينمائية هى " جريدة مون ' ۱۹۲۲ ؛ وأول مصرى صور 
وأخرج فیلماً روائیاً قصیرا " الباشکاتب " ٠۹۲١‏ » وارل مصور سينمائى بشركة مصر 
للتمثيل والسينما احدى شركات بنك مصر ٠٠٠١‏ » وأول مصرى يفتح معهداً لدراسة 
الجانب الصناعى لفن السينما ٠۹١١‏ وجعل الدراسة فيه بالمجان . 


يكن أن يال أن مامه اليتنا فى شمر لم ترشع [ لفن ما۹ عنما 
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باکورة إنتاج هذه الشركة فیلم ' لیلی " والذی أعتبر اول فیلم روائی مصرى أخرج بايد 
مصرية وبأموال مصرية ء وقام بالتمثيل عزيزة أمير ووداد عرفى واستيفان روستى 
وأحمد جلال رالراقصة المشهورة فى ذلك الوقت بمبة كشر وتكلف الفيلم حرالى ثلالة 
آلاف جنيه » وبدأ سيل الافلام المصرية يتدفق بعد ذلك » وكان أخر الافلام المصرية 
الصاستة فيلم ' زينب " عن قصة الدكتور محمد حسين هيكل » وعرض هذا الفيلم عام 
۰ وحقق نجاحاً کبیراً . 


أا أول فيلم مصرى ناطق فهو فيلم " أنشودة الفزاد " الذى أنتجته ' أفلام بهنا ' 
وقد جمع هذا الفيلم نخبة من نجوم التمثيل فى مصر منهم المطربة نادرة والممحن زكريا 
أحمد وجورح أبيض وبولت أبيض وعبد الرحمن رشدى › وألف أغائى الفيام عباس 
محمود العقاد » وتم تصويره فى باريس وعرض بالقاهرة عام ۱۹۳۲ » ولكن نجاحه 
كان مترسطأاً ء وكان أن ترك إخوان بهنا الانتاج وألفوا أول شركة التوزيع فى العالم 
ال 


اما أول ستدیر مصری كامل المعدات فكان ستدیو مصری ' الذى افتتح في أول 
اكتوبر عام ٠۹٠١‏ ء ثم تتابع إنشاء الاستديرهات فى القاهرة والاسكندرية » ثم ظهرت 
الافلام الممونة فى مصر بعد الحرب العالمية الثانية » وكانت فى البداية ترسل الى 
الخارج لتصىض ولكن المعامل مالبثت آن جهزت بكل أدوات تحميض الفيلم امون . 
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رائد أدب الاطفال 
نی اا لی 


کان له خال کفیف یحکی له الحكايات أثناء الليل » كما كان يعمل لديهم حوذى 
( عربجى ) كان يحكى له الكثير من الحكايات المتعلقة بالسحر والخرافات » وكان هناك 
شاعر شعبى من شعراء الربابة ينشد أقاصيص البطولة مثل أب زيد الهلالى بغكان 
يذهب اليه كل ليلة فى ميدان القلعة كما كانت تعمل لديهم مربية يونانية كانت تقص له 
أساطير اليونان » فكان لسماعه كل هذا وامتلاء أذنه بها مثذ الصغر أكبر اللار فى 
إتجاهه الى القصة . 


إنه كامل الكيلانى (۱۸۹۷ - ٠١۹١١‏ ) صاحب أول مكتبة عربية للاطفال » .. ولد 
بحى القلعة بالقاهرة » وتلقى علومه الارلى فى الكتاب » والتحق بمدرسة أم عباس عام 
۷ ءوانتقل منها الى مدرسة القاهرة الثانوية التى حصل منها على شهادة 
البكالوريا » وعكف بعد ذلك على دراسة الشعر والادبين الانجليزى والفرنسى » والتحق 
بالأزهر بعد انتسابه للجامعة المصرية » واشتغل بالتدريس فى المدرسة التحضيرية 
ليعلم الانجليزية والغرنسية › ثم نقل مدرساً فى مدرسة الاقباط الثانوية بدمنهور عام 
۰ ,» ٹم عمل فی وزارة الارقاف عام ۱۹۲۲ » وکان آخر منصب تولاه هو سكرتير 
مجلس الاوقاف الاعلى » كما عمل بالصحافة فاشتفل رئيسا لتحرير جريدة الرخاء عام 
١», ۲‏ ورئيساً لنادى التمثيل الحديث عام ۹١۸‏ ء وسكرتيرا لرابطة الادب العربى 
من ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ . 


بدأ كامل الكيلانى حياته باريعة أعمال كبرى : النقد الاديى وتأديب التاريخ 
والترجمة وتحقيق الأعمال الأدبية الكبرى ء فالف " ملوك الطوائف " و "مصارع الخلفاء" 
و " مصارع الاعيان ' و " نظرات فى تاريخ الاسلام ' » وحقق " رسالة الغقران ' » 
وترجم الأدب الاندلسى » وشرح ابن الرومى وابن زيدون › وترجم روائع القصص 
الف 


ثم وجه كامل الكيلانى إهتمامه الى فن " أدب الطفل " فكان رائد قصة الطفل › 
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وأخذ يعمل دائباً على تحقيق فكرة إنشاء مكتبة الاطفال حتی أنشاها فعلاً عام ٠۹۲۹‏ 
» ومازال يعمل حتی اکتمل له منھا ألف قصة › ولم یطبع منها فی حیاته سوی مائتی 
قصة . 


وقد بدأ كامل الكيلانى حياته شغوفاً بالمطالعة » وكان يرى أن الكتب العربية مليئة 
بالعظة والارشاد ويبعيدة عن فهمنا › فى حين كانت الكتب الاجنبية جميلة ومزينة 
بالصور ‏ وموضوعاتها ميسرة . 


وهکذا اتچهت نيته الى أن يحبب القراءة للاطفال بكل الوسائل من صور وحكايات 
مشوتة لتجنيبهم الخطا اللفظلى والخطا المعنوى » وحاول إعطاء الطفل كلمات عربية 
تقرب من العامية حتى تمتزج الكلمات الصسحيحة بنفس الطفل » وتتالف له ملكة عربية 
لاتكلف فيها ولاصعوية › ومتى أصبح قادرا على التمبير الصحيح بلا عناء أحب لفته 
كما يحب الاجانب لغتهم . 


وکان هدف الكيلانى من خلال قصصه أن يسرد مفردات الادب العربى كله » وبذلك 
تصبح عادية عند الطفل » حتى إذا انتهى منها يستطيع أن يقرأ ابن الرومى وابو العلا 
والمتنبى بسهولة » وإذا كانت قصص الكيلانى جسراً الى اللغة النصحى فهى ايضاً 
جسر الى اللضات الاجنبية فقد نشر عددا منها بشكل ثنائى » اللغة العربية مع 
الائجليزية او الفرنسية او الالمانية اى الاسبانية » فعلمت النشء كيف يقرأ باللغات 
الاجنبية » كما عرفت النشء فى البلاد الاجنبية بأدابنا ولغتنا » كما قام الكيلائي 
بتعريف النشء بنماذج من الآداب الاجنبية كما فى سلسلة شكس بير أو القصص 
الهندى أو الامريكى . 


كما فل بخن افا لمانا لرا وهم 6 فة ٠‏ وتر وة ن ارا 
لاترا فياتا وكارمن , 
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یوسف وهبی .. ولد فی ٠١‏ يولیو ۱۸۹۸ على بحر يوسف بالفيوم ء ولهذا السبب 
اطلقرا عليه اسم ( يوسف ) وهو أصغر اشقائه جميعاً » وكان والده عبد الله باشا 
وهبی من أشهر رجال الرى فى مصر » وهو الذى حقق مشروع ترعة الفيوم الثتى حولت 
الصحراء الى أرض زراعية . 


حصل يوسف وهبى على الابتدائية من مدرسة الناصرية والتحق بالمدرسة السعيدية 
» رلكن الشكاوى تعددت من مشاغباته فالحقه والده بمدارس الجععية الخيرية الاسلامية 
التى كان رئيساً لها » وذلك لكى يكون تحت رقابته فى هذه المدارس .. ويعد حصوله 
علی الکفاة عام ۱۱۱٤‏ ذاع صییته فی إلقاء المنلوجات التی کان يلقیها فى حفلات 
النادى الاهلى ثم انضم لجمعية أنصار التمثيل » وصمم والده على إبعاده عن القاهرة 
فالحاه تعدرمسة مشتهز الزرأعية: 


لم يستسلم يوسف وهبى لمعارضة رالده للتمثيل وقرر أن يسافر الى ايطاليا ليدرس 
التمشبل والمسرح والتحق بمعهد " فیلودراماتیکا اتالیانا ' وبرز بین زملدته وکان ترتیپه 
الاول دائما مما جعل أستاذه ' كيانتونى " سيد المسرح الايطالى يأخذ بيده ويجعله 
مقرباً اليه . 


ولا عاد لم يجد له عملا فقرر انشاء فرقة مسرحية خاصة به » وكانت العقبة الاولى 
هى مواجهة الفرق المسرحية الاستعراضية والنكاهية ‏ فأعد ترتيبات خاصة ودعاية 
كبيرة واتفق مع عزيز عيد أن يكون مخرح الفرقة » وشيد مسرح رمسيس ومكانه الآن 
مسرح الريحانى » وعمل يوسف وهبى على هذا المسرح ٠١‏ سنة ؛ وعلى هذا المسرح 
دوت شهرته ووصل بفرقته الى مركز الصدارة بين جميع مسارح القاهرة . 


وفی ٠۰‏ مارس ۱۹۲۳ افتتح يوسف وهبى مسرح رمسيس بمسرحيته ' المجنون ' 
وکانت من تالیفه واستوحی فکرتها من زیارته لاکثر من مستشفی من مستشفیات 
الامراض العقلية فى الخارج . ولم يتأثر يوسف وهبى فى تمثيله باحد حتى استاذه 
الايطالى ولكنه خلق لنفسه طابعاً خاصاً فاخذ عن المسرح الايطالى حرارته وتحاشى 
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كثرة إشاراته ٠‏ وعن المسرح الفرنسى جمال الالقاء وتحاشى طريقة التنغيم › ىعن 
المسرح الانجليزى قلة الاشارات ودراستها مع استفلال تعبير الرجه اكثر من الايدى › 
ولم يكد ينزل الستار بعد تقديم المرض فى الليلة الارلى لافتتاح مسرح رمسيس حتى 
انفجرت عاصفة من التصفيق استمرت عدة دقائق معلنة مولد نجم جديد . 


وترالى بعد ذلك نجاح فرقة رمسيس » وعد المجنون قدم ( غادة الكاميليا ) ثم 
أصبع يقدم رواية جديدة كل أسبوغ ومعظمها مترجمات عالية تاريخية وعصرية من 
جمیع اللغات فشملت روائع شکسبیر ومواییر وابسْن وادمون روستان وبرنشتین 
وسابانینی .. 

بانینی 


وكان للفرقة لجنة ترجمة » ثم بدأ يوسف وهبى فى استقلال المسرح العربى 
وتشجيع المسرحية الصرية واستعان بالعديد من المؤافين » كما الف العديد من 
مسرحیاته وقد عالجت هذه المسرحيات قضايا ومشاكل مختلفة ومذها ّ انتقام 
المهراجا " و" الاستعباد ' و " الصحراأء" و" أولاد النوات ' و " أولاد الفقراء " ٠‏ 


وفى أول ٠٠١١‏ انشا يوسف ( مدينة رسسيس ) ومكانها الآن " مدينة الاوقاف 
ومسرح البالون بالعجوزة ' » وقد كانت هذه المدينة ميدانا لسباق الكلاب شيدته شركة 
انجليزية » واضطرت بعد خسائر فادحة الى اغلاقه » وكان يوسف وهبى يتطلع فى ذلك 
القت الى تقديم سسرحياته فى الهراء الطلق » فشيد فى هذه المدينة مسرحا ثم 
استديو صامت تحول بعد ذلك الى ناطق بمناسبة اتمام فيلم ( اولاد الذوات ) كما 
أسس أرل دار سينما فى الهواء الطلق » ونقل اليها محطة اذاعة ممصر الملكية › 
واتسعت رقعة مدينة رمسيس فأصبح فيها لونا بارك ومدينة رياضية ومسرح آخر مشت 
على خشبته منيرة المهدية وفرقتها حتى حل محلها نجيب الريحانى وفرقته عندما 
أصيب بأزمة مالية » وأخيرا بنى فيها ملهى استعراضيا كبيرا . 

وقد قدم يوسف وهبى (۱۷۸) مسرحية منها (0۸) مسرحية من تاليفه › كما ققدم 
)۴١(‏ فيلما سينمائيا » وكان فيلم " ليلة ممطرة " أول افلامه السينمائية » وحصل على 
العديد من الجوائز والالقاب الدولية منها الجائزة الارلى فى التمثيل السرحى عام 
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٠‏ ,ء١‏ وميدالية ' الباب الذهبية ‏ عن دوره فى مسرحية ' الكاردنيال ' ٠‏ ووسام 
الاستحقاق الاكبر من المغرب » والميدالية الذهبية من لندن › والقاب ' كوماندا ' من 
موسولینی و ' جراند اومیسیه ' من بای تونس كما حصل على جائزة الدولة التقديرية 
فی الفنون عام ۱۹۷۰ وحصل على الدكتوراه الفخرية من الرئيس السادات .. توفی 
فی ۱۷/ اکتوبر / ۱۹۸۲ . 
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أعظم متحف للآثار المصرية 
في العالم 
¥+ #*¥ € 
يعتبر اأتحف المصسرى بالقاهرة أهم وأغنى متحف للاثار المصرية فى العالم » 


فمتاحف اللوفر والمتحف البريطانى وتورين ويرلين ومتر وبوليتان وشيكاغو على أهميتها 
اتقاس مجموعاتها بمجمرعات التحف المصرى . 


وترجع فكرة اقامة متحف يضم الاثار المصرية الى عهد محمد على » فقد كان 
الاوربيون والمغامرون يأتون الى مصر ويجمعون مايجدونه من أثار لينقلوها الى بلادهم 
دون أن يتعرض لهم أحد » فقد كانت هذه الكذون متاحة للجميع دون أن يعرف قيمتها 
أحد سرى فؤلاء المغامرين › ثم چاعت الحملة الفرنسية عام ۷۹۸١م‏ ووضع علماؤها 
مجلداتهم الضخمة فى وصف مصر .. والغريب أثه اصبح مسموحاً بعد ذلك لقناصل 
الدرل الاجنبية وممثليهم فى مصر الحفر لاستخراج الاثار بتصريح من السلطان نفسه 
ومن خلال هذه الفرمانات تكرذت لدى هؤلاء القناصل مجموعات كبيره من الآثار 
أصبحت بعد ذلك نواة لمجموعات امتاحف الاوربية التى تضم آثاراً مصرية مثل اللوفر 
والمتحف البریطانی ومتحف برلين . 


وأكن فى عهد محمد على أتخذت بعض الاجرالت للحد من تسرب الأثار المصرية 
أن الاح وف بف أن تة شاملين بش الفا على ارا ودا تة 
على فى إنشاء متحف لحفظ الاثار فى مبنى ملحق بالمدرسة المدنية بالازبكية .. وأشرف 
على هذه المجموعة " " لينان بك ' الفرنسى الجنسية ويوسف ياء افندى › وبعد ذاك 
نقلت المجموعة بعد أن زادت الى احدى صالات وزارة المعارف بالفلعة إلا أن عباس 
باشا أهدى كل ماكانت تملكه الدرلة من آثار الى الارشيدوق مكسميليان التمساوى 
الذى زار مصر عام ٠۱۸٠١‏ م . 

وبعد سنتين أعلن لويس نابليون عن رغبته فى زيارة مصر فقرر سعيد أن يقدم له 
هدية اكبر من ثلك التي قدمت للارشيدرق » وكان ديلسبس وراء هذا القرار ووقع اخثيار 
دیلسبس علی عالم آثار شاب کان يعمل فی متحف اللوفر وهو " أوجسست مارييست ' 
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الذى شرع على الفور فى عمليات تنقيب واسعة وشاء القدر ألا يحضر لويس نابليون 
الى القاهرة الامر الذى أدى الى إنشاء مكان خاص بمجمرعة الأثار المكتشفة فى هذه 
الاماکن . 


وفی أول يوليو ۱۸0۸ صرح لمارييت ببناء متحف للاثار المصرية فى بولاق مكان 
المكتب القديم لشركة الملاحة النهرية التى أغلقت أبوابها بعد عمل خط سكة حديد من 
القاهرة والاسكندرية › وبدأ المتحف ب ٤‏ صالات .. وفی عام ۱۸۹۰ نقلت هذه الأثار 
من بولاق الى القصر القديم الخاص بالخديو اسماعيل » وكان يقع مكان حديقة 
الحيوأن رالاورمان حاليا وألذى عرف بعد ذلك باسم متحف الجيزة .. إلا أن التفكير فى 
بذاء متحف لاكثار المصرية ظل مستمراً حتى عام ۱۸١۹۷‏ عندما فاز المهندس الفرنسى 
(دورنون) بمسابقة لبناء المتحف الحالی الذی انشیء عام ٠٠٠١‏ وبدا المرض ب ٠١‏ 
الف قطعة أثرية » ثم استمر تطوره ليصبح اعظم متحف للاثار المصرية فى العالم على 
الاطلاق . 
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أسطررة ۴ مکی غر ھت 
¥ % *% 

٠‏ ماهفوت فى حق آم كلثرم إلا مرة واحدة حين قلت أن حنجرتها مسروقة من 
الحمائم المىصلية وكان الرأى أن اقول أن حمائم المىصل سرقت رخامة الصوت من 
الحنجرة الكلثومية " .. قال هذه العبارة د. زكى مبارك عن أم کلثوم عام ٠١٤١‏ › هذه 
المرأة الوحيدة التى استطاعت أن تجمم العرب فى لحظة واحدة فى الخميس الأول من 
کل شهر حتی قیل انه لو ركبت سيارة وانطلقت بها على امتداد الوعلن العربى فانك 
تستطيع أن تستمع الى صوت ام كلثوم دون أن تحتاج الى مذياع فى السيارة . 


ولدت فى طماى الزهايرة با لمنصورة عام ٠٠٠١‏ م ء وذهبت الى كتاب القرية » وكان 
والدها ابراهيم البلتاجى ينشد القصائد الدينية والتراشيح ويصحبها معه وشيئا فشينا 
قلدت أباها .. وذاع أمر الصوت الجميل حتى دعى والدها يوماً لاحياء ليلة فى بيت 
شيخ البلد وزميلة الكتاب عائشة › وخافت أم كلثوم ء فلوح لها الاب بطبق '" المهلبية ' 
بعد أن تغنى فلم يعد هناك مجال للتردد » وغنت بنت الثامنة والنصف وأطربت » وكان 
الحفل الثانى فى بيت بعزبة مجاورة ؛ رثقاضت أرل أجر عشرة قروش ارتفعت الى ٠٠‏ 
قرشا عندما غنت بعد ذلك فى بيت تاجر غلال فى مركز السنبلاوين ثم قفز الى جنيه 
كامل فى حفل أحيته فى بلدة أبو الشقوق . 


صيتها من القرية الى المركز ال ا ا ا ت ا 
وعرضا . 


ووسط المشقة التقت بالشيخ ابو العلا محمد على رصيف محطة السنبلارين › 
واستمع اليها وپهرته ونصحها بالسفر الى القاهرة » وبعد عامين جاءت الى القاهرة 
لتحى فرح كريمة جزار فى حى كوم الشيخ سلامة قرب العتبة الخضراء » ثم جات 
فرصتها الكبيرة حیث دعیت للغناء فى سراى عز الدين يكن باشا فى حلوان » ولكن 
منظرها لم يرق الباشا فأمر خدمه بحبسها فى البدروم بعيداً عن أنظار المدعوين ؛ 
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وظلت به حتى استسلمت للنعاس » وأراد المدعوون أن يضحكوا على القروية التي جاءت 
من أعماق الريف فايقظوها من نومها » وغنت وإذا بها تسيطر على القلوب والاسماع . 


وبعد ذلك استأجر الشيخ ابراهيم غرفة فى فناء عمارة الدرى بشارع قولة بعابدين 
ولازمها الشيخ ابو العلا محمد » وعن طريقه تعرفت على أحمد رامى الذى غنت له أكثر 
من ٠٠١‏ أغنية .. وظلت أم كلثوم تغنى فى الحفلات الخاصة حتى عام ٠١۹۲۳‏ حيتما 
أحيت أول حفل على المسرح وهى لاتزال ترتدى العباء والعقال الذى لم تخلعه الا عام 
۷ ونجح الحفل نجاحا كبيرا » وشنت منيرة المهدية عليها حملة شعواء ولكن ذهبت 
محاولاتها أدراج الرياح امام الاعصار القادم . 


وكان صوت ام كلثوم أول لحن تفتتع به الاذاعة الملصرية حفلاتها الخارجية .. 
وأصنبحت مطربة مصر الارلى » وكوكب الشرق وسيدة الغناء العربى . 


وکانت السینما بانتظارها » وفی عام ۱۹۳١‏ مشت أول افلامها " وداد " وه الفيلم 
الذى تقاضت عنه خمسة آلاف جنيه » وهو رقم مذهل بمقياس ذلك الوقت » ثم مشت ' 
شید الامل " ۱۹۳۷ » " دنانیر " ٠۹٤١‏ , " عايدة ' ۱۹٤١‏ » سلامة ' ٠۹٤١‏ " »شم " 
فاطمة " ۱۹٤١‏ . 


وجاعت الاربعينات لتحمل الحزن الى أم کلثوم ٠‏ مرض أصاب عینيها بسبب بكائها 
المتكزر على أمها » وسافرت الى الرلايات المتحدة واكتشفوا انها مصابة بالغدة الدرقية 
وكان لابد من إجراء جراحة فى مكان قريب من الحنجرة .. ونجحت العملية . ثم قامت 
الثورة وغنت ام كلثوم عدا كبيراً من الاغانى الوطنية حتى أصبح نشيدها " والله زمان 
ياسلاحي ' النشيد الوطنى لمصر , 


وعندما وقعت هزيمة ۱١۹٦۷‏ قامت بجولة فى أنحاء العالم وخصصت دخلها للمجهود 
الحربى » وكان الحفل الارل فى العاصمة الفرنسية باريس » وغنت على خشبة مسرح 
أولبيا أكبر مسارح باريس » وتصدرت صفحات الصحف الفرنسية التى قارنتها 
بالمطربة الايطالية " ماريا كالاس ' » وغنت الاطلال التى أعادت بعض مقاطعها اكشر 


N 


من عشر مرات .. ثم بدات رحلتها مرة اخرى الى السودان ثم فاس والرباط فى 
مغرب ثم الكويت رمنها الى تونس واستمرت رحاتها قرابة عام جمعت خلاله مليونى 
دولار » ومنحتها السلطات المصرية جواز سفر دبلوماسى وحصلت على لقب سفيرة . 


حيث كان اللقاء العاشر بينها وبين المىسيقار محمد عبد الوهاب فى اغلية ليلة حب . 


تركت أم كلشم ۷٠١‏ أغنية لمعظم شعراء مصر والعالم العربى عبرت فيها عن سسورة 
متكاملة من الحب » ثروة شارك فيها ابو العلا محمد ٠١‏ لحا ١‏ الشيخ زكريا أحمد 
ان الا ۹ لخا حه الت 0 لا ارف حستي ٠١‏ 
احناً فضلا عن ألحان عبد الوهاب وا لوجی وکمال الطویل وبلیغ حمدی وسید مکاوی 
رلم يكن غريبا أن تطلق مصر أسم أم كلثرم على واحدة من أشهر اذاعاتها . 


لم تكن أم كلشوم مجرد مطربة وانما كانت طرازاً فنيا فريدا قلا عجب أن لدت 
فلادة النيل ووسام الاستحقاق وقلادة الجمهورية وجائزة الدولة التقديرية ولقب هنانة 
الشعب ؛ كما منحت وسام الارز من لبنان » ووسام الاستحقاق من سوريا » ووسام 
الجمهورية الاكبر من ترنس » ورسام نجمة الامتياز من باكستان .. ولا عجب فى أن 
تضعها صحيفة هيرالد تربيون العا مية فى المجلد الخاص بمثاسبة مرور ٠٠١‏ عام على 
صدررها ضمن مشاهير العالم رالقمم فى الفن . 


وفی ۲۲ ینایر ۱۹۷۵ بدأت حالتها الصحية تتدهور » وبعد اسبوع فاجأها ثزيف فى 
ا مخ » وصارع قلبها امىت ٠٠١‏ ساعة حتى توقف تماما بعد ظهر الاثنين /فبراير / 
٠ ٠‏ ليتوقف عصر لويل للطرب دام خمسين عاماً بعد أن نحتت نهراً من المشاعر 
بتدفق ویفیض داخل کل هنا .. 
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آول بلد عریی وافریقی عرف 
کرة القدم 
*%+ +× 
منذ أن اخترع المصريون القدماء شيئاً مستديراً يلهون به سارت كرة القدم مشواراً 
حتی نظم الانجلین أول بطولة لها عام ۱۸۷۲ .. وکكانت مصر هى أول بلد عريى وافريقى 
يعرف كرة القدم » ومارسها فى البداية الانجليز المىجودين بمصر مذذ ۱۸۸١‏ .. وفى 
مع بعض المنتخبات الانجليزية وهزمهم رغم حداثة عهده بالكرة . 


وفی عام ۱۹١۳‏ تأسس نادى السكة الحديد ( فى بولاق ) وهو أقدم الاندية المصرية 
إا أن أول ناد مصرى يمارس كرة القدم ممارسة واسعة كان النادى الاهلى الذى 
تأسس عام ۱۹۰۷ ومن بعده نادي المختلط عام ٠١١١‏ ( الزمالك حاليا ) .. وفى عام 
۳ بدأت أولى مسابقات الكرة فى مصر وشاركت فيها الفرق الأجنبية الى جانب 
الفرق المطية وفان بها نادى ( السك ) .. وفی عام ۱۹۱٩‏ تكون منتخب مصر من فرق 
الانية زا لدارين لتقن مخ متف ن الانلي زارت مهن 74 4 رفن٠١‏ يتم 
١‏ اقيمت أرل مسابقة ى الكاس الهداة من السلطان حسين ويد بعض المصريين 
فى ذلك الوقت جهودهم من أجل تمصير لعبة كرة القدم وعزل الاجانب عنها . 


وغ عام ٠۹۲١‏ شاركت مصر لارل مرة بثريق لكرة القدم فى الدورة الاولبية التى 
أقیمت بانفرس ببلجیکا › رکانت مصر هی أول بلد عربی وافريقى يشترك بفریق كرة 
القدم فى الاولبياد » وقد خرجت مصر من الدور الاول للبطولة حيث خسرت أمام المجر 
١ ۳‏ وكان نظام المسابقة يقضى بخروح المغلوب » وقد فازت بلجيكا بالبطولة 
لاشمجات التقتك امانها ست طرد أذ اقبي وشي غلك جك ناقا 
مباراة نهائية تليق بالارلبياد » وتم اختيار منتخب مصر ليلعب مباراة ودية مع بلجيكا 
في تهاية الدورة ٠‏ وحتقت صر المقاجاة وفازت ظى بلجيكا وط دهشة العالم كله : 


وفی ۲ ديسمبر ۱۹۲١‏ تأسس الاتحاد المصرى لكرة القدم وكان أول اتحاد مصرى 
ا 


( الزمالك ) بأول مسابقة للكأس . 


وفی عام ٠۹۲١‏ كان لمصر الشرف فى أن تكون أول دولة من خارج اوربا وامريكا 
تشترك فى كأس العالم بإيطاايا » ولعب الفريق مباراة راحدة مع ايطاليا وخسرها 
٤‏ سجل خلالها عبد الرحمن فوزی مهاجم مصر هدفين اختير على أثرهما شمن 
منتخب العالمالذى تشكل بعد البطولة ؛ ومضت ست ولاثرن عاما حتى ظهر ثانى 
منتخب عربى فى نهائيات كأس العالم وه الفريق المغربى عام ٠٣۷١‏ با لمكسيك . 


وفى عام ۱۹١۸‏ قرر الاتحاد المصرى إقامة أول مسابقة للدورى العام بمشاركة 
)١١(‏ ناديا هى : الاهلى وفاروق ( الزمسالك ) والترسانة والاسماعيلى والمصرى 
والاتحاد والارليمبى والسكه الحديد والیونان والترام وہور فؤاد ‏ وفاز النادى الأهلى 
بها ٠‏ 


وقد شاركت مصر فى الدورأت الارليمبية ١‏ مرات : فى دورة انشرس ۰ ¬ 
باریس ۱۹۲٤‏ - امستردام ۱۹۲۸ - برلین ۱۹۳۹ - لندن ۱۹٤۸‏ - هلسنکی ۱۹۰۲ - 
روما ۱۹١۰‏ - طوکیی ۱۹۹٤‏ - موسکی ۱۹۸۰ - لوس انجلوس ۱۹۸٤‏ .. وقد اعتذرت 
مص عن دوره موسکی احتجاجا على عدوان الاتحاد السوفیتى ى افغانستان ٠‏ وقد 
فان الفريق المصرى لكرة القدم بالمركز الرابع فى دورتي امستردام ۲۸ وطوكيو 1٤‏ . 


وبالنسبة ابطولة كاس الامم الافريقية فاز المنتخب المصرى بها ثلاث مرات ۷ه 
بالسودان و۹٠‏ بمصر » و۸ بمصر » وكان أول أهداف بطرلةالامم الافريقية للاعب 
رائف عطية لاعب مصر امام السودان فى الدقيقة )۴١(‏ من اولى مباريات بطولة ۷ه . 


وتعد مصر اكثر درلة افريقية اشترکت فی نہائیات گأس افريقيا حيث لعبت ١١‏ 
رة .. وقد فاز عدة لاعبين بلقب هداف البطولة : الديبة (ه) أهداف بطولة ۷ه - 
الجوهرى (۲) أهداف بطولة ٠۹‏ - بدوى عبد الفاح )٣١(‏ أهداف بعلولة ٦۲‏ - الشاذلى 
(1) أهداف بطرلة 1۳ - طاهر ابو زيد )٤(‏ أهداف بطرلة ۸4 - جمال عبد الحميد 
)١(‏ أهداف بطرلة ۸۸ . 
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وعلى مستوى الاندية فازت الاندية المصرية بعشرة كئوس .. ففى بطولة الاندية 
ابطال الورى التى بدأت عام ١‏ فان بها » الاسماعيلى 1٩‏ - الاهلى ۸۲ - الزمالك 
- الزمالك ۸١‏ - الاهلى ۸۷ » وفى بطولة افريقيا للاندية ابطال الكأس التى بدأت 
عام ۷١‏ فان بها » المقاولون العرب ۸ - المقاولون العرب ۸۳ - الاهلى ۸4 - الإهلى 
٥‏ - الاهلی ۸٦‏ واحتفظ پالكاس الى الابد . 


وقد فان فريق الزمالك بالكأس الافرو أسيوية الثانية للاندية الابطال بعد تغلبه على 
نادی فوروکاوا الیاہانی بطل آسیا ۲/صفر عام ۸۸ وکان اول نادی عربی وافریقی 
يحصل على هذه البطولة . 


كما فاز منتخب مصر لكرة القدم بالميدالية الذهبية فى دورة الالعاب الافريقية فى 
تیروبی عام ۸۷ 1 


وكان محمود الخطيب نجم النادى الاهلى والمنتخب القومى أول لاعب مصرى 
يحصل على الكرة الذهبية التى تقدمها مجلة (فرانس فوتبول ) الاسبوعية الفرنسية 
أحسن لاعب افريقى سنويا » وكان ذلك عام ۸۳ » كما اختير الخطيب عام ۸۷ ضمن 
منتخب العالم للاشتراك فى مباراة خيرية بفرنسا مع أفضل نجوم العالم ولكن إعتزاله 
فى نهاية هذا العام حال دون مشاركته .. ومما يذكر أن الخطيب يعد الهداف الارل 
على مستوى قارة افريقيا فى البطولات الافريقية حيث سجل (۳۷) هدفا . 


وکان علی قندیل هو أول حكم مصرى يشترك فى إدارة مباریات نهائیات كأس 
العالم لكرة القدم وذلك عامى ¥ 
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على باشا ابراهيم ( ۹٤١ - ۱۸۸٠۰‏ ) ولد فى الاسكندرية ٠‏ وكان والده رجلا 
عصامياً يرجع أصله الى قرية مطويس بكفر الشيخ .. تلقى على ابراهيم تعليعه 
الابتدائية 1۸۹١‏ » ثم التحق بالقسم الداخلى من المدرسة الخديوية بالقاهرة » رحصل 
على المركز الثاني فى البكالوريا ء ثم التحق بمدرسة الطب وتخرج عام ٠۹۰١‏ وكان 


وفی عام ٠۹١١‏ أجرى عملية حصوة فى المثانة بطريقة التفثيت » ليبدأ نجمه بعدها 
فى الصعود فى بنى سويف ومصر الرسطى » وفى عام ٠١١٤‏ انتدبته مصلحة الصحة 
لبحث وباء انتشر فى قرية ' صيفا " وتوصل الى أنه الحمى الفحمية وأنها انتقلت الى 
الفلاحات عن طريق أقراص الروث الجاف » ونشر نتائج أول أبحاثه فى مجلة الجيش 
اللكى . 


ثم أثبت إمكان انتقال العدوى الى جروح العمليات بواسطة الهواء » وكانت نتيجة 
غريبة فى مثل هذا الوقت › ونشر هذا البحث فى بعض المجلات الطبية الانجليزية › 
وترتب عليه إنشاء غرف مغلقه للعمليات الجراحية فى جميع المستشفيات . وفى أسيوط 
إستن نظام الممرضات .. وقام باجراء عملية استئصال الطحال المتضخم عام ٠۹۰۷‏ 
وتزداد قيمة هذه العملية إذا علمنا أن أرل عملية من مثل هذا النوع أجريت بنجاح فى 
قصر العينى عام ۱١١١‏ وقام بها أحد الأطباء الاجانب › وفى عام ٠١١١‏ منج رثبة 
البكرية . 


وفى الحرب العا ميه الارلى تولى أمر مستشفى جراحى أسسته جمعية الهلال 
الاحمر » ثم بدأ معركته فى سبيل استقلال الطب » وحاول إنشاء نقابة للاطباء ولكن 
عدم تعاون الاطباء الاجانب مع الاطباء الملصريين حال دون ذلك حيث كان لهم جمعية 
خاصة بهم . 
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وفى عام ۹١١‏ أصدر بالاشتراك مع زملائه المصريين المجلة الطبية المصرية » 
ونشرت له أول بحوثه الطبية فى اللغة العربية » وكان بحثاً عن " بلهارسيا الحالب " 


وفى عام ٠٠١١‏ شارك فى إنشاء الجمعية الطبية المصرية › وتولى رئاستها عام 
٥‏ وحتى وفاته .. ثم أنشاً مبنى لها هى " دار الحكمة ' بشارع قصر العينى التى 
وضع حجر الاساس لها عام ٠۹۳١‏ » وتولى المهندس مصطفى بك فهمى الاشراف على 
البناء حتى خرجت آية من أيات العمارة الاسلامية » واختير لها هذا الاسم تيمناً باسم 
المعهد الطبى الذى انشاه الخليفة المأمون فى بغداد والفاطميون فى مصر فى عصور 
الاسلام المزدهرة ؛ وقد أصبحت مقر نقابة الاطباء فيما بعد . 


وفی عام ۱۹١۸‏ تولى على ابراهيم إدارة قصر العينى » ولا انتهت الحرب أنعم عليه 
پوسبام الإمبراطورية البريطانية لبراعة أدائه وقد كافع على ابراهيم من أجل تمصير 
التعليم الطلبى حتى استطاع أن ينتزع للمصريين ست وظائف رئيسية فى أقسام 
الملستشفى › وفى عام ٠١١١‏ أختير لشغل وظيفة أستاذ الجراحة وكان أول مصرى 
يشىغل هذا المنصب .. ثم اختير عام ٠١۹١١‏ وكيلا لكلية الطب عقب قيام الجامعة 
المصرية › وفى عام ۱۹۲١‏ تولى عمادة الكلية ليكون أول مصرى يشغفل هذا المنصب ؛ 
وقد شغل هذا المنصب حثى عام ٠٠٤١‏ ء وكان أبرز انجازاته خلال هذه الفترة تمصير 
هيئة التدريس بكلية الطب . 


ولانزاع من أن كلية طب قصر العينى كلها من إنشاء على ابراهيم ذلك الرجل الذى 
وضع لاحيائها برنامجاً محكما ونظاماً دقيقاً » وكان أول ماعنى به أن ينشىء 
مستشفى حديثاً يتسع لالفى سرير » وقد وضع الملك فزاد حجر الاساس فى عام 
۸ فى الاحتفال بالميد المئوى لمدرسة طب قصر العينى » رتولى على ابراهيم أمر 
المستشفى الذى كان ينقصه كل شىء المال والرجال والمعدات ؛ رلكن طبيعته ساعدته 
على تحقيق هدفه وأنشأ ذلك الصرح التعليمى الضخم .. ثم جهز معامل الكلية 
ومتاحفها » وأنشا مستوى رفيع للدراسات العليا » ولم يترك على ابراهيم عمادة الكلية 
إلا بعد أن نهض بها الى مكانة مرموقة على المستوى الدولى » رأصبحت كلمة ' قصر 
العينى " مفتاحا سحريا لكثير من الابواب الطبية العالمية . 
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ونی هذہ الاٹناء لم یال على ابراهیم جهداً فی النهوض بکلیتی طب الاسنان 
والصيدلة » كما شارك بفاعلية فى مشروع القرش عام ۱۹١١‏ ؛» ومشروع القرى الذى 
كان هدفه إنتشال القرية المصرية من بؤسها بنشر التعليم والتعاليم المىحية 
والاجتماعية والزراعية والاقتصادية ‏ وقد استطاع هذا المشروع أن يمحو فى عامه 
الأرل فقط أمية أربعين ألفا من أهل الريف .. 


وفى عام ٠١١١‏ حصل على رتبه الباشوية » واختير رئيساً للمجمع المصرى الثقافة 
العلمية » وفى عام ٠١١١‏ أختثير رئيسا لجمعية الهلال الاحمر واستطاع أن ينشىء 
مستشفى جراحة العظام التابع لها فى شارع رمسيس والذى احثل مكانة مرموقة بين 
المستشفيات التخصصية فى العالم . 


كما أشرف على بناء مستشفى العجوزة وتجهيزه حتى صار على تلك الصورة من 
الشموخ على نيل القاهرة » وفى ٠۹١‏ استطاع أن يحصل على موافقة اللك فؤاد على 
إنشاء الاتحاد الملكى للجمعيات الطبية » وكان أهم أغراضه إنشاء رابطة تضامن علمية 
وادبية بين الجمعيات الطبية المصرية » رتولى رئاسة هذ! الاتحاد الذى كان الخطوة 
الاولى من أجل إنشاء نقابة الاطباء » التى انشاها فيما بعد وانتخب أول نقيب لها .. 
وفى عام ٠٠٤١‏ حين انشىء إتحاد المهن الطبية انتخب على ابراهيم أول رئيس لهذا 
الاتحاد الذى ضم الاطباء البشريين والاطباء البيطريين وأطباء الاسئان والصيادلة . 


وفى ٠۹١١/1/۲۷‏ عين وزيرا للصحةء واستمر بهذا المنصب ٠١‏ شهراً ٠‏ ولكن فى 
هذه الفثره الوجيزة نظم الوزراة وقسمها الى مصالح متكاملة .. وفى عهده صدر 
الدستور المصرى للأوية » ودفع بمشروع إنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية 
حتى خرج الى حيز التنفيذ . 


وتد حرصت كثير من الجمعيات الدولية أن تضم على باشا ابراهيم عضواً بها 
إعترافا بمكانته ء فقد كان عضرا بارزاً فى ا مجمع العلمى المصرى » والجمعية الطبية 
البريطانية » وجمعية طب المناطق الحارة وصسجتها بلندن » والمعهد ال مكى للصحة العامة 
بلندن » ولجتة التاليف الالمانية للجراحة ببرلين ء وكان مراسلا لأكاديمية الجراحة 
پپاریس . 
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وقد أخثير فى مجمم اللغة العربية عام ١ ٠‏ راهثم فيه بتعريب المصطلحات 
الطبية » وفى عام ٠۹١١‏ أختير مديرا لجامعة القاهرة التى قضى أحد عشر عاما من 
عمره يجمع بین وكالتها وعمادة الطب بها .. ولم يك يتولى على ابراهيم رئاسة الجامعة 
حتى عمل على أن ينشىء من خلالها جامعة الاسكندرية . 


وقد حفلی علی باشا ابراهیم بتقدیر الشرق والغرب › ففی عام ۱۹۸۰ منع الرئیس 
السادات اسم الجراح الكبير قلادة الجمهورية » ونی عام ٠۹۳۹‏ منحته بريطانيا أعظم 
مايمنع لاجنبى وهو نيشان الامبراطورية البريطانبة لقب فارس ( سير ) ومنحته كلية 
الجراحين اللكية زمالتها الشرفية وهي المدرجة التى تمع إلا لعدد محدود جداً من 
أميز أعضائها وخريجيها . 
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أول حزب فى مصر 
کډ اڊ ٭¥ 
الحزب الوطنى الذى انشىء فى اجتماع شعبى بمسرح زيزينيا بالاسكندرية مساء 
الشلاٹاء ۲۲/ اکتوبر/۱۹۰۷ برئاسة مصطفی کامل ثم خلفه محمد فرید عام ۱۹۰۸ › 
وقاد الحزب التيار الرئيسى الحركة الوطنية حثى بداية الحرب العالمية الاولى ٠.‏ ويعد 
أول تنظیم حزبی حقیقی فی مصر .. 


ويتحفظ البعض فى اطلاق كلمة حزب بالمعنى العلمى - بمعنى أنه أداة الوصول الى 
الحكم والاحتفاظ بالسلطة السياسية بناء على برنامج سياسى معين - على الحزب 
الوطنی الذى تأسس عام ۱۸۷۹ بزعامة احسد عرابى » والذى يشار اليه عادة على أنه 
أول حزب فى مصر حيث انه كان فى حقيقة الاسر أقرب مايكون الى جبهة وطنية ذات 
أهداف عامة ؛ وافتقدت التنظيم اللازم للاستمرار الحزبى » كما أن حزيى الامة 
والاصلاح على المبادىء الدستورية اللذان تسسا عام ۱۹۰۷ لم يتوفر ليما شروط 
الحزب ١‏ فالارل تكرن حول مجموعة محدودة من المثقفين وكبار ملاك الارض »ولم يكن 
له وجود تنظیمی أو ثقل جماهیری › والثانی ارتبط بشخص مؤسسه الشيخ على 
یوسف رانتهی بوفاته دون أن یکون له وجود حقیقی سیاسی او تنظیمی . 


وهناك خلاف حول السبب الذى دفع مصطفى كامل الى إعلان الحزب ؛ فهناك من 
يرى أن ذلك يرجع الى شعوره بإعتلال صحته ودنو أجله ؛ ويرى أخرون أن السبب هو 
تكورن حزب الامة فى سبتمبر وإدراكه خطررة الاحزاب التى لاتمثل الشعب وانما تدرر 
فى ركاب الاحقاطل والتيراى + وبري التعشن أن السب يكين فى نلوغ المركة الزبانة 
درجة من النضج والتبلور استوعبت قيام الحزب كتنظيم علنى . 


وجدیر بالذکر أن مصطلفی کامل کان متردداً فى إنشاء الحزب خوفاً من تفتيت 
الى الوحدة وأيقاظ الىعى الوطنى . 
وقد انطلق فكر مصطفى كامل ومجموعة الحزب الرطنى من ضرورة جلاء الانجليز 
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دستورية فى البلاد بحيث تكرن الهيئة الحاكمة مسئولة امام مجلس تيابى تام السلطة 
چان النوات ف اوتا 


وقد اتسم الحزب بديمقراطية تنظيمية واضحة فكان هناك ميكل حزبى على اساس 
ديمقراطى › ورفض مصطفى كامل أن يقرم بتعيين اللجنة الادارية للحزب » وثرك ذلك 
للجمعية العمومية » وقد اعتمد على اساليب الاعلام والصحافة وعرض قضية مصر على 
الرأى العام الدولى » وتهيئة وإنعاش الرأى العام الداخلى » وأصسدر صحفا باللضة 
العربية والانجليزية والفرنسية › وقام مصطفى كامل ومن بعده محمد فريد بزيارات 
مسستمرة للدول الاوربية لتاليب الرأى العام الاوريى ضد انجلترا » وحرك الطلبة 
المصريين فى أوربا حول مبادىء الحزب .. وقد اهتم برنامج الحزب بالمشكلة الاجتماعية 
فنص على ضرورة نشر التعليم حتى يعم الطبقات الفقيرة » وحث الاغنياء على تأسيس 
الجامعات وإرسال البعثات الى اوربا » وانشاء دراسات ليلية للعمال وتنمية الزراعة 
والصناعة والتجارة حتى تحصل البلاد على استقلالها الاقتصادى .. واهتم الحزب 
بتنظيم العمال بالذات تحت تاثير محمد فريد الذى كان مطلعاً على الفكر النقابى 
الاوربى على معرفة بالنشاطات النقابية فى العالم » فانشا نقابة الصنائع اليدوية › 
وأنشئت نقابات أخرى فى الاسكندرية والمنصورة وطنطا »> كما انشا مدارس الشعب 
لتعليم العمال . 


وقاد الحزب الكفاح الوطنى حتى ثورة ٠۹١١‏ رافعاً شعارات الاستقلال التام لمصر 
» ووحدة مصر وألسودان ولامفاوضات مع انجلترا قبل الجلاء » ولكن نفوذه بدأ فى 
التضازل » ويرجع ذلك الى عدة أسباب من اهمها ظهور الوفد كبديل » كما قدم سعد 
زغلرل طريقاً اكثر واقعية › وأقنع المصريين بعدم جدوى شعار لامفاوضة إلا بعد الجلاء 
> وبينما اعتمد الحزب الوطنى على المتعلمين فى القاهرة والاسكندرية » انتشر الوفد 
بين كل فئات الشعب وفى الاقاليم . 


بالاضافة الى الشخصية التاريخية لسعد زغلول فى الوقت الذى افتقد فيه الحزب 
الوطنى شخصياته القيادية بوفاة مصطفى كامل » ووجود محمد فريد فى الخارج ؛ 
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واتبعت السلطات الانجليزية سياسة اضطهاد وقمع تجاه قادته معا ادى الى أستقالة 
عدد كبير منهم من الحزب أو الاتعاد عن النشاط السياسى » وتدهورت اوضاعه الماأية 
حتى أن أمتعة نادى الحزب بيعت بالمزاد العلنى فى مايو ۱١١١‏ وفاءاً للديرن المطلرية 
عن ايجار المبنى » كذلك فان فترة الحرب العالمية الارلى واعلان حالة الطرارىء التى 
كانت فاصلا حجب الحزب عن الرأى العام ٠‏ رتغير الظروف الدولية التي نشا وتطور 
الحزب الرطلنى فى للها ففرنسا أصبحت حليفة لبريطانيا › والدرلة العثمانية هزمت فى 
الحرب ؛ ونتيجة لكل هذه العوامل تضاءل نفوذ الحزب ليعمل محله حزب الوفد . 
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الذبيل الثائر 
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ولد محمد فرید فی ۱۸1۸/۱/۹ فى أحد قصور السيدة زينب » وكان أبوه أحمد 
فريد باشا ناظر الدائرة السنية عام ۱۸۸١‏ » وما أن بلغ الطفل السابعة من عمره حتى 
أدخله أبوه مدرسة خليل أغا ليتعلم القراءة والكتابة » ثم نقل الى مدرسة الفرير ليدرسر 
اللغة الفرنسية » ثم التحق بالمدرسة التجهيزية ثم دخل مدرسة الالسن شم مدرسة 
الحقوق ونال شهادتها عام ۱۸۸۷ . 


وعين بقلم قضايا الدائرة السنية » وتدرج فى وظائف القضاء حتى أصبح وكيل 
نيابة محكمة الاستئناف الأهلية » وابتداء من عام ۱۸۸۷ بدأ يكتب المقالات » وكان 
يوقع بالحرفين الارلين من اسمه لان والده أبى عليه الاشتغال بالصحافة خوفاً من أن 
يعرشه لغضب السلطة فى ذلك الوقت . 


وعندما قدم الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد للمحاكمة فى إحدى القضايا » 
كان محمد فريد وكيلا للنيابة » وصدرت منه أثناء الجلسة عبارات عدتها الحكومة ماسة 
بها » فأمرت بنقله الى الصعيد » إلا انه آثر الاستقالة عام ۱۸۹۷ » واشتغل بالمحاماة 
مع محمود ابو النصر » واصدر بالاشتراك محمد احمد حافظ عوض ومحمود أبو 
النصر مجلة علمية نصف شهرية اسمها " الموسوعات " عام ۱۸۹۸ . 


رکان محمد فرید قد اتصل بمصطفی کامل مذ عام ۱۸۹۳ » وصار سنده الأكيبر 
فى بعث الحركة الوطنية » واختاره مصطفى كامل وكيلا للحزب الوطنى فى أول جمعية 
عمومية له عام ۱۹۰۷ ء ولا تولی مصطفی کامل فی فبرایر ۱۹۰۸ تولی محمد فرید 
زعامة الحزب الوطنى » وفى هذه الفترة كان الرهن قد بدأ يدب فى جريدتى الحزب 
الرطنى الفرنسية والانجليزية » ذلك أن الاسلوب العنيف الذى كانتا تخاطبان به 
الانجلين أدى الى أن نفر منهما القراء الاجانب » كما أن الشركات - وكان معظمها 
أجنبياً - امتنعت عن إمدادهما بالاعلانات فهبط الدخل والتوزيع وتم إغلاقهما عام 
۹ .. ولم يبق للحزب سوى صحيفة اللواء التى سرعان مانشبت الخلافات حولها 
مع بعض ورثة مصطفى كامل على ملكيتها » مما دفع محمد فريد الى إنشاء جريدة 
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العلم عام ٠۹١١‏ . وحقق نجاحا كبيرأً مما دفع الحكومة الى إصدار قرار بعد ثلاث 
عشر يوماً من صدورها بتعطیلها شهرين لانها خرجت عن حد الاعتدال » ودفع ذلك 
محمد فريد الى إصدار جرائد " الاعتدال ' و " الشعب " و ' العدل ' حتى انتهت مدة 
التعطيل . 


ومن الجدير بالذكر أن الانجليز حارلوا عام ۱۹١١‏ التقدم بمشروع لمحاولة مد 
امتیاز شركة قناة السویس ٤۰‏ عاسا من ۱۹۱۹ الى ۲٠٠۹‏ وأكن محمد فريد أثار 
الرأى العام ضده حتى تم إحباطه . 


وفى ۱۹١١//١١‏ أصدرت الحكومة قانوناً ينص على إحالة جرائم النشر الى 
محاكم الجنايات بدلا من محاكم الجنح وكان الغرض ردع الصحفيين وأصحاب الأراء 
الحرة » وبمقتضى هذا القانون الجديد قدم محمد فريد الى المحاكمة فى قضية ديوان ' 
وطنیتی ' للشیخ على القایاتی وحرکم عام ۱١١١‏ لكتابته مقدمه الديوان وحكم عليه 
بالحبس ستة اشهر قضاها فی سچن الاستئناف باب الخلق . 


وقد رأى محمد فريد ضرورة استناد الحزب الوطنى الى قاعدة عريضة ومنظمة من 
اكثر الفئات الاجتماعية ثورية وهى العمال والفلاحون رالمثقفرن فعمل على تنظيم هذه 
الفئات وربطها بالحزب الوطنى » فانشا العمال أول نقابة رهى " نقابة الصنائع اليدوية " 
ببولاق ‏ والتى تعد أكبر تنظيم عمالى فى مصر فى الفترة السابقة على الحرب العالمية 
الاولى » وبلغ حجم عضويتها عام 1١١١‏ نحو أربعة آلاف عضواً وكان لها فروع فى 
الاقاليم ‏ وكان نادي النقابة بالسبتية من أنشط مراكز النشاط العمالى › وانشأ 
للفلاحين النقابات الزراعية ( التعارنيات ) وللمثقفين انشا نادى المدارس العليا للطلبة 
والخريجين » ومدارس الشعب اتعليم العمال » وبدأت هذه المدارس نشاطها فى أواخر 
عام ۱۹۰۸ ؛ وکان آولها مدرسة الشعب ببولاق ( نوفمپر ۱۹۰۸ ) ثم انتشرت فى أحياء 
ومدن أخرى » وكان برنامج هذه المدارس يتناول مواد القراءة والكتابة والدين والصحة 
وتربية الطفل وقوانين الشئرن الاجتماعية والحساب وتاريخ مصر وجغرافيتها والتاريج 
الاسلامى والاخلاق والآداب » ولكن عوامل عديدة وقفت امام هذا الحلم » وعندما جاءت 
الحرب العا ية الاولى قررت بريطانيا إغلاق نقابة الصنائع اليدوية ومدارس الشعب . 


NO 


وفی عام ۱۹۱۲ شعر محمد فرید باشتداد وطأه اضطهاد الحكومة له » وفی ۲۲ 
مارس من هذا العام ألقى خطبة نادى فيها بمتابعة السير فى مشروع إنشاء جامعة 
مصرية › وضرورة تشكيل النقابات العمالية ومطالبة الحكومة بشد أزر حركة التعاون › 
وأن عدم إلتفات الحكومة الى ترقية شان العامل والفلاح مرجعه الاحتلال الذى يريد أن 
تبقى هذه الطبقات كقطيع الفنم » وختم خطابه بالطالبة بالدستور ؛ ولم يكد يعضى 
يومان حتى استدعى الثيابة بتيمة التحريض على كراهية ومحارلة قلب نظام الحكم . 


كانت نية الاحتلال قد اتجبت الى شل حركته نهائيا » رلم يعد أمامه من سبيل إلا 
الهجرة من وطنه » فغادر مصر الى الاستانة ثم الى فرنسا فانجلثرا فسويسرا » 
وصدر عليه حكم غيابى بالحبس سنة مع الشغل .. وراصل كقاحه على صفحات 
الصحف الاجنبية ومقد المؤتمرات لشرح القضية المصرية . 


وكان قد عقد مؤتمر الشبيبة المصرية فى جنيف عام ٠۹٠۹‏ » ودعا الى حضوره 
أغلب الزعماء البارزين فى الحركة الاشتراكية الاوربية » وبحث المتمر المشكلات 
الملصرية › وفى العام الثانى حاول أن يعقد مزتمرا آخر فى باريس ليكشف للعالم 
حقيقة السياسة البريطانية فى مصر, لكن الحكومة الفرنسية مجاملة منها لانجلترا 
منعت عقد المؤتمر فعقده فى بروكسل وكان من إعظم المؤتمرات التى عقدها الوطنيون 
بالضارج » وفی عام ٠‏ حضر جلسات ال زتمر الثامن مشر لأنصار السلام فى 
استوكهلم ونجح فى جعل المسالة المصرية من المسائل الاساسية فى جدول أعسال 
المؤتمر السنة التالية » وفى عام ١۹١١‏ حضر مؤتمر السلام بجنيف حيث قرر الاعضاء 
اعتبار احتلال الانجليز لمصر عملا غير مشروع . 


وى النفى أسس محمد فريد فى جذيف جمعية " ترقى الاسلام " وأصدر لها مجلة 
باللغة الفرنسية عام ١ ۹١١‏ كما حاول أن ينشىء جريدة أسبرعية فرنسية تحمل اسم 
٠‏ ایکو دی لیچبت ' أى ' مسدى مصر " ولكن بعد حسدور العددين الارل والثانى 
أوقفتهما الحكومة السويسرية بدعوى انها تعكر صف الحياد الذى تقفه سويسرا . 


ومرت سنوات النفى » وبدأ يعانى من ضيق ذات اليد وعرفت الازمات ال مالية طريقها 
اليه بعد أن باع كل املاكه وأراضيه رأانفق ثمنها فى سبيل قضية بلاده حتى نفذت 


ا 


نقرده › وپعدها بدأت قسوة الحياة وجوع المنفى وأعتلت صحته وهو فى برلين حيث 
اشن اماب قن رة عار مرن فن اتل الت ١‏ زكان بتت فى 
طابور المترددين على " مطاعم الشعب ' شبه المجانية » وقد اثارت هذه المعلومات شماتة 
ال دما سعها وام كن رت أن شرن فن تفن الكان وى مانو انبر 
أثناء الحرب العالمية الارلى , 


ولم يتحمل محمد فريد هذه الحياة القاسية التى لاتتناسب مع سنه فأشتد عليه 
اقرز ٠‏ وهه فلج بالندر هن ميات + وبااتقان م الانجليز حل اساش 
الحتاية حت بتكن من ال ان اسن اة كان فى خا الى ف ماعا اکى 
یشفی من داء الکبد » ولکن محمد فرید رفض › وفی ٠١‏ نوفمبر ۱۹۱۹ فاضت روحه 
فی برلین » ولم تنقل وفاته الى أرض الوطن الا فی /۹٩‏ يوني و/١۲١٠‏ »على نفقة أحد 
الصريت هو الهاج خلبل يى 


کا 


مصر صاحبة فكرة أهم البطولات 


الافريقية والعربية 
ېډ ېډ ې 


كانت مصر هى أول دولة عربية وافريقية تتقدم لعضوية اللجنة الاولبية الدولية عام 
١ ٠‏ وأول دولة من خارج أوروبا وأمريكا تشترك فى الدورات الاولمبية منذ عام 
١‏ ,ء ثم أنها كانت النولة الرائدة فى الدعوة لانشاء دورة ألعاب دول البحر الابيض 
المتوسط عام ٠۹١١‏ واقامة أول دورة فى مدينة الاسكندرية عام ٠۹۵۱‏ » كما أن مصر 
كانت هى الدولة الرائدة فى الدعوة لانشاء دورة ألعاب الدول الافريقية › وأول دورة 
ألعاب للدول العربية فى الاسكندرية عام ٠١١١‏ » وأرل بطولة لكأس الامم الافريقية فى 
کرة القدم بالخرطوم عام ٠۹۵۷‏ . 


وقد تشكلت أول لجنة اولبية مصرية عام ٠١٠١‏ برئاسة الامير عمر طوسون وبادرت 
فى الاشتراك باللجنة الاولبية الدولية لتكون الدولة رقم ٠١‏ فى قائمة الدول المشتركة 
وأول دولة عربية وافريقية » وقد عينت مصر سكرتيراً عاما للجنة الا لبية المصرية وهو 
(انجلو بولاناکی) وهو شاب رياضى يونانى الجنسية لكنه مصرى المولد والاقامة وكان 
رياضيا متفوقاً أحرز عدة بطولات فى مسابقات العدو وظل يشغل هذا المنصب طوال 
٤‏ عاما حتی عام ۱۹۳١‏ . 


وفی عام ٠٠۳١‏ حدث تطور كبير فى مسيرة الرياضة المصرية بانشاء اللجنة الاهلية 
للرياضة البدنية لتنظيم الرياضة فى مصر تبعاً للانظمة الحديثة » وكذلك حدث تطور 
كبير بان طالبت مصر بتنظيم اللجنة الاولبية المصرية واستجابت اللجنة الاولبية الدرلية 
واختارت محمد طاهر باشا لیکون ممٹلا لها فی مصر . 


وكانت فكرة إقامة دورة ألعاب البحر المترسط مصرية » وكان صاحبها محمد طاهر 
باشا عضو اللجنة الاولبية الدولية وممثها فى مص وق مرضت فكرته عى اللجنة 
لوبت فی ر الاي عدف معب ریا فی هو اویل + ترت الان بن 
تقولى مر تيم أول دور رايا ألدول الطلة على البح ايفن المتىسط فى مدينة 
الأسكندرة فن جنير :اغسطتن ۹6 :وقد وجهت اللجنة دغركها وامستجابت لها عفن 
دول هی : 


“oY — 


أسبانيا / مالطة / ايطاليا / تركيا / اليونان / يوغو سلافيا / لبنان / سوريا / 
موناكو / فرنسا » وذلك الى جانب مصر الدولة المنظمة . 


وقد أقيمت أول دورة فى الاسكندرية من ٥‏ الى ۲۰ اكتوبر ٠١١١‏ وتضمنت ٠١‏ لعبة 
رياضية هى : ألعاب القوى / كرة القدم / كرة السلة / السلاح / الهوكى / التجديف 
/ الجمباز / السباحة / الملاكمة / المصارعة / الرماية / الفروسية / رفع الاثقال . 


وكانت شارة دورة البحر الابيض المتوسط تشمل منظرا لمنارة الاسكندرية تعلوها 
علامة الالعاب الارليمبية وتقرر اقامتها كل ٤‏ سنوات . 


كما كانت مصر هى صاحبة الدعموة الى إقامة دورة الالعاب الافريقية » وقد وافقت 
اللجنة الاوليمبية الدرلية على هذه المبادرة من جانب مصر وقررت فى اجتماعها عام 
۷ إقامة أول دورة افريقية فى مدينة الاسكندرية » وكان هذا دافعاً لانشاء استاد 
الاسكندرية عام ۱۹١١‏ › ولكن لم يتحقق تنفيذ دورات رياضية افريقية الا بعد ٠٠١‏ عاما 
عندما قرر المجلس الاعلى للرياضة فى افريقيا إقامة أول دورة افريقية فى مدينة 
برازفيل عاصمة الكونغو عام ٠٠١١‏ واشتركت فيها ۲۸ درلة افريقية وحصلت فيها 
مصر على المركز الاول ب (۸ ) ميدالية ذهبية و ( ٠١‏ ) فضية و (۳) برونزية . 


وقد صممت ميدالية الالعاب الافريقية لتحمل صورة المصارع المصرى العظيم بطل 
العالم ابراهيم مصطفى باعتباره أول مصرى وافريقى يحصل على أول ميدالية ذهبية 
فى المصارعة فى الالعاب الارليمبية التى أقيمت فى امستردام عاصمة هرلندا عام 
4 . 


وكانت مصر أيضاً هى صاحبة الدعوة لاقامة دورة رياضية للدول العربية حتى 
صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية فی اجتماعه يوم ۹/ابريل / ٠٠١١‏ باقامة دورة 
ألعاب رياضية اقليمية على غرار الدورات الارليمبية كل ؛ سنوات لدول الجامعة العربية 
> وقد أاقیمت أول دورة فی شهر یولیو ٠٠١١‏ بملاعب ستاد الاسكندرية وأشتركت فيها 
٠٠‏ مصر / فلسطين / الاردن / الجزائر / العراق / الكويت / سوريا / لبنان / 
ليسا . 


= 


— (eA— 


كما كانت مصر هى صاحبة الدعرة لاقامة مسابقة كأس الامم الافريقية فى كرة 
القدم التی أآقیمت أولی مسابقاتها فی الخرطوم فی فبرایر ٠۹٥۷‏ واشتركت فيها ثلاث 
نول فی و والسی دان واشوینا وقازت ما خر ' 


AS 


أول رواية عربية 
ېډ ېچ »٭ 
تعتبر رواية " زينب " التى كتبها المصرى الدكتور محمد حسين هيكل أول رواية 


وتصور رداية " زينب " شاباً متعلماً من اريف من أسرة ثرية أحب إبنة عم له غير 
أنه لم يستطع التعبير عن هذا الحب بسبب العادات والتقاليد » وفى أحد الايام فوجىء 
باجا من شمن اخر :ومةه الفاجاة مدقتت لإن بحن فخاة ريف اذ هة شمن 


لشخص فى مستواها الاجتماعى ثم اضطرت الى الزواج ١‏ وتؤدى الظروف ببطل 
القصة الى الذهاب للسوذدان ليعمل فى الشدمة العسكرية » وتقم زيب أسيرة مرش 
أودی بحیاتها , 


وتتميز القصة بأسلوب رقيق ووصف رائع للحياة فى الريف » وهى تنتقد التقاليد 
التى تسيطر على الحياة الريفية التى تدفع بطل القصة الى أن يحاول تحطيم هذه 
القيود البالية التى تقيد حركته . 


ولد محمد حسين هيكل فى كفر غنام بمركز السنبلارين بالدقهلية عام ۱۸۸۸ م » 
وتخرج فى مدرسة الحقوق عام ۱۹٠۹‏ ثم سافر الى باريس فحصل على درجة 
الدكتوراة فى الاقتصاد السیاسی عام ٠۱١۹١١‏ ثم عمل فى الصحافة ثم أستاذا للحقوق 
فرئيسا لتحرير جريدة " السياسة " فوزيراً للمعارف فالشئون الاجتماعية فرئيساً 
لمجلس الشيوخ . 

ومن أعمال هیکل کتاب " جان جاك روس ' الذی صدر عام ۱۹۲۳ » وکان هیکل 
مغرماً " بروسو " لسببين هما طريقته فى التفكير التى تكاد تكرن شرقية رشخصيته 
الفكرية التى خادته .. ونشر هيكل عام ٠٠٠١‏ " فى أوقات الفراغ ' وهسى مجنوعة 


س ١ا٣‏ س 


رسائل أدبية تاريخية أخلاقية فلسفية .. ثم أخرج كتاب ' عشرة أيام فى السودان ' 
وسجل فيه رحلته الى هناك وأزال الشبهات عن هذا البلد حيث كان يظنه بعض الناس 
أرضاً جرداء لاتصلح للحياة ولايمكن أن تكون إلا منفى لمن غضب عليه فى مصر › 
ومنهم من كان يظنه مكاناً لاإيصلح لزراعة أو صناعة او تجارة › فازال هيكل بكتابه 
كثيرأً من الشبهات عن السودان وسكانه . 

ثم رضع كتابه ' تراجم شرقية وعربية ' ٹم کتاب ' ولدی ‏ وأ ثورة فى الادب " ثم 
كتب عدة دراسات تاريخية عن محمد صلى الله عليه وسلم وابى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب ثم كتاب " مذكرات فى السياسة المصرية " ثم قصة " هكذا خلقت " . 


وترفی محمد حسین هیکل فی ۸ دیسمبر ۱۹۰٩‏ ۰ 


~۳۱ - 


أول دولة تشترك فى اولمبياد 
من خارج اوریا وامریکا 
بډ اډ ي 
كانت مصز هی اول دولة من خارچ اوریا وامریكا تشترك فی الاولبیاد ٠‏ وکان 
أحمد سنن لاعب السلاح هى أرل لاعب يمثل مصر وذلك عام ۲ فی أولبياد 
ورئيس بع . 


وقد رأس احمد حسنين أول بعثة أولبية كاملة فى دورة انفرس الارمبية ببلجيكا عام 
٠‏ وراشترك فى لقاءات السلاح وكان قد تولى منصب رئيس الديوان الملكى › 
واشتركت مصر وتتها فى ست )١(‏ ألعاب هى كرة القدم رألعاب القوى ومثلها لاعبان 
والجمبان لاعبان ايضاً والسلاح ورفع الاثقال والمصارعة الرومانية وفى كل منها مثل 
مصر لاعب واحد فقط ٠‏ وفيما يلى لوحة الشرف التى تتضمن أشهر الميداليات التى 
حصلت عليها مصر فى الدورات الارلبية : 


فى دورة باريس ٠٠١١‏ حصل ابراهيم مصطلفى على المركز الرابع فى المصارعة 
الرومانية لوزن الثقيل وهو أرل مركز شرفى تحصل عليه مصر فى الا مبياد » وحصل 
عليه ايضا الرباع المصرى حامد سامى فى وزن خفيف الثقيل فى رفع الاثقال . 


رفى دورة امستردام عام ٠۹١۸‏ حصل السيد نصير على أل ميدالية لمصر فى 
الاولبياد وهى الميدالية الذهبية فى رفع الاثقال .. وفاز ابراهيم مصطفى بالميدالية 
الذهبية فى وزن الشقيل فى المصارعة الرومائية .. كما فان فريد سميكة بالميدالية 
الفضية فى القفن من السلم الثابت والبرونزية فى السلم المتحرك وذلك فى مسابقة 
الغطس » رالغريب أن حكام الغطس اعلنرا النتيجة بفوز سميكة بالميدالية الذهبية فى 
البطولة ثم عدلوا قرارهم ليعطوا الذهبية لأحد لاعبى هراندا والفضية لسميكة . 


فی دورة برلین ۱۹۳ فازت مصر فى رفع الاثقال بذهبيتين وفضية وبرونزيتين . 
فاز بالذهبية خضر التونى ( المتوسط ) بمجموعة ٥ر۳۹۲‏ كجم ( رقم اوليمبى وعالمى 
وقتها ) أنور احمد ( الخفيف ) بمجموعة ١ر٤‏ كجم ( رقم اوليمبى وقتها ) والفضية 

— (¥ 


الم سليمان ( الريشة ) والبرونزية وصيف ابراهيم ( خفيف الثقيل ) وابراهيم 


شمس ( الريشة ) . 


فى دورة لندن ۱۹١۸‏ حقق المصريون فى رفع الاثقال ميداليتين ذهبيتين رفضية 
راحدة ‏ رفاز بالذهبية محمود فياض ( الريشة ) وابراهيم شمس ( الخفيف ) وفاز 
بالفضية عطية ابراهيم ( الخفيف ) . 


وفى المصسارعة فاز محمود حسن بالميدالية الفضية فى وزن الديك ( مصارعة 
ردمانبة ) وابراهيم عرابى بالميدالية البرونزية فى وزن الثفيل ( مصارعة رومانية ) . 


وی دورة هلسنکی ٠۹٥۲‏ حصل عبد العال راشد على الميدالية البروتزية فى رذن 
الريشة ( مصارعة رومانية ) 


وفى دورة روما ٠۹١١‏ حصل ميد عثمان على الميدالية الفضية فى وزن الذبابة ( 
مسصارعة رومانية ) وحصل عبد المنعم الجندى على البرونزية فى وزن الذبابة فى 
الملاكمة . 


وفى دورة لوس انجلوس ٤‏ حصل محل رشوان على النضية فى الوزن المفتوح 


( جودو ) وگان بإمکانه الحصول على الميدالية الذهبية لو أنه استغل إصابة منافسه 
الیابانی ياماشتا فى قدمه ولكن أخلاقه الرياضية أبت عليه استغلال هذا الموقف . 


E 


یحصل على اول دکتوراة مصردة 
ېډ ېډ ې 

ولد عام ۱۸۸١‏ فى قرية عزبة الكيلى مركز مغاغة بالمنيا » وفقد بصره وهو فى الثالثة 
من عمره بعد أن أصابه مرض فيهما › وحددت الصدمة مستقبله فلم يبعث به أبوه الى 
المرسة » بل عزم على أن يدخله الكتاب حتى يصير شيخاً من حفظة القرآن الكريم ‏ 
وقد يسعده الحظ فيرسل به الى الازهر الشريف .. ولم يكد له حسين يكمل التاسعة 
من عمره حتی أتم حفظ القرآن الکریم کله .. وفی عام ۱۹۰۲ ذهب ليدرس فى الازهر 
وكان قد بلغ من عمره الثالثة عشرة › وظل به حتى التاسعة عشرة » وفى هذه السنوات 
التقى بشيوخ مختلفين منهم من جمدوا على القديم ورقفوا عنده » ومنهم من مالوا الى 
التجديد والتطوير » فسخط أشد السخط على الجامدين المتحجرين ررضى كل الرضا 
عن الفريق الثانى » وكان من اساتذته الشيخ محمد مصطفى المراغى والامام محمد 


عبدهھ . 


وأفاد الازهر طه حسين كثيرا ففيه تلقى علومه الاسلامية » وفى رحابه تكونت 
أصول ثقافته العربية القديمة » وما كان يمكنه أن يكون طه حسين الذى عرفته دنيا 
الادب والفكر لو درس الشقافة الحديثة وحدها .. وفى عام ٠۹١۸‏ وعندما أنشئت 
الجامعة الاهلية سارع الى الالتحاق بها » ودقع جذيها رسم التحاق بالقسم المسائى 
قدمه له صديقه أحمد حسن الزيات . 


ريدأ طه حسين ينتزع بعض الوقت من الدراسة ليوافى الصحف ببعض المقالات › 
وبدأ مشاركة الحياة الادبية والاجتماعية من حوله » وبدأ تعلم اللغة الفرنسية » وفتحت 
له الجامعة الابواب لدراسة الثقافة العصرية المتطورة ودراسة التراث العربى الاصيل › 
وقد سجلت له هذه السنوات نجاحاً فى دراسته داخل قاعات الجامعة » وقد توج هذا 
النشاط برسالة قدمها للجامعة فی ۱۹۱٤/۰/۱۰‏ بعنوان " تجديد ذكرى أبى الملاء “ 
ونال بها درجة الدكتوراة » ركانت اول دكتواء تمنحها جامعة محرية ء واعتزازا من 
الجامعة بابنها النابغة قررت فى ۱۹٠١/۸/۲‏ أن يسافر فى بعثة الى فرنسا على 
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ولم تلبث الحرب العالمية الاولى أن شبت فتقرر أن يكون سفره الى مونبلييه بدلا 
من باريس التى تهددها الحرب › وأمضى هناك عاما تمكن فيه من اللغة الفرنسية » 
ودرس الادب والتاريخ وعلم النفس › وفجاة استدعته الجامعة الى مصر لهجن ألم 
بمواردها المالية » وحين عاد أخذ يكتب المقالات دفاعا عن بعثته » وتدارك الامر الامير 
أحمد فاد وأنقذ الجامعة من عجزها المالى » وعاد طه حسين الى فرنسا والى باريس 
هذه المرة . وهناك تزوج " سوزان بریسو " فی ۱۹۱۸/۸/۹ وکانت ذات أثر كبير فى 
حیاته فقد وقفت الى جانبه ٠‏ وکانت خير قارىء تنقل له كنون اللغة الفرنسية نقلا واعياً ' 
متنوقاً » وکانت تسجل له مایملیه علیها » واعانته على دراسته حثی حصل على 
الدكتوراه فى " الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون ' عام ٩۹۹۸‏ ثم حصل على دبلوم 
السراسات العليا عن رسالة تتصل بالقانون المدنى . 


وعاد طه حسین الى مصر عام ۱۹۱۹ » وعين استاذاً للادب العربى » ومضى يشق 
طريقه بين هيئة التدريس بالجامعة » وفى تلك السنة ظهر له كتابان " الظاهره الدينية 
عند اليرنشان ' ' وتطور الالهة وأشرها فى المدينة " ولم يكن يمضى عام دون أن يظهر 
له كتاب مؤلف أو مترجم وقد عمل عله حسين على أن يغير الادب العربى فى فكره 
وألوانه وأسلويه » ثار على الشعر والشعراء فى عصره لانه وجد أكثر مايقولون شعر 
مناسبات » وشعراً باليا يقلد القدماء ويسرق منهم الفكرة والصورة والعبارة » كما ثار 
على الكتابة والكتاب ورأى أنهم يتحركون فى داثرة ضيقة محدودة خالية من الاشكال 
الفنية المسحيحة للنثر الحديث كالمقالة والقصة رالمسرحية ١‏ وأنهم مع ضيق هذه 
الدائرة يملئون نثرهم بالزخارف الخداعة .. وأحدثت أرازه ضجة كبيرة فى ميدان 
الشعر والنثر » وقاومه الكثيرون › أما هى فلم يكتف بذلك بل عرض نماذج لهم من 
الاشكال الفنية الصحيحة فاخرج كتابا بعنوان " صحف مختارة من الشعر التمثيلى 
عند اليونان " وأخرج عام ٠١۲١‏ كتابا بعنوان " قصص تمثيلية لجماعة من أشهر 
الکتاب الفرنسیین ' وفی عام ٠۹۲١‏ ظهر المجلد الارل من أحادیٹ الارپعاء التى كانت 
تنشرها له صحيفة السياسة عن الشعراء المجددين فى العصر العباسى » وظهر المجلد 
الثانی عام ٠۹۲۱‏ . 


وفی عام ۱۹۲۱ أیضا ظهر له کتاب " الادب الجاهلی " الذى كان كالزلزال » زعزع 
ما استقر فى تفوس من حقائق عن ذلك الادبء وثار الكثيرون : حول الكتاب الى 


ھا ~~ 


النيابة ٠‏ وتقرر منع نشره » ولكن طه حسين احتال حتى اعاد نشره بعنوان " في الأدب 
الجاهلى " 


واختير طه حسين عميدا لكلية الآداب » وعرض الامر على وزير المعارف › ولم يكن 
من الحزب الذى يناصره طه حسين » فأبى أن يوافق على إختيار الجامعة له » وطلب 
اليه ان يستقيل من العمادة ‏ فاصر طه حسين على أن يعتمد الوزير تعيينه اولا ثم 
يستقيل بعد ذلك ٠‏ وقبل الوزير وأعتمد التعيين وأاستقبال طه حسين من العمادة بعد يوم 
وأحد › وتولاها عميد فرنسى . 


وفی عام ۱۹۲۹١‏ ظهر الجزء الاول من " الايام ' يحكى فيه قصة طفولته ونشاته ء 
وغى عام ٠۹١١‏ انتهت مدة العميد الفرنسى » فاعادت الكلية انتخاب طه حسين عميدا 
لها ولكن حدث أن حلمى عيسى وزير المعارف ساومه على ان يكون رئيس التحرير 
لجريدة هذه الوزارة » فابى حتى لايخالف مبدأه السياسى فاضمرها الوزير فى نفسه 
ثم عاد فطلب اليه منح بعض السياسيين درجة الدكتوراة الفخرية فرفض » فقام الوزير 
بنقله الى وزارة المعارف » وقامت مظاهرة ضخمة ضد القرار › ولم يجد اسماعيل 
صدقى رئيس الوزراء إلا ان يعزله . 


ظل طه حسين خارج الوظيفة أريع سنوات » وظل يعمل أديباً ومؤرخاً للادب وناقداً 
> وكان من الكتب التى ظهرت له فى التاريخ الاسلامى ' على هامش السيرة ' وفى 
القصة الاجتماعية " دعاء الكروان " وفى السياسة " من بعيد " وفى التراجم " أديب " و 
" مع أبى العلاء فى سجنه " وفى التاريخ الادبى "الحياه الادبية فى جزيرة العرب " . 


العربی لانه رائد نهضته التى بعثته بعثاً جديدا " . 


وفى عام ٠١١١‏ أختير مستشاراً للسعارف › وندب مديرا لجامعة الاسكندرية ثم 
آختیر وزیرا للمعارف بین سنتی ٠۹١١ / ٠۹۰۰‏ » وهو لم يدخل ميدان التربية على 
غير خبرة » ففى عام ۱۹۲١‏ نقل الى العربية كتاب ' روح التربية " لجوستاف لوبون » 


N 


وفی عام ۱۹۳۸ ألف كتاب " مستقبل الثقافة فى مصر " وهو صاحب نظرية الماء 
والهواء فى التعليم ء وقد شهدت مصر على يديه نهضة قوية فى نشر التعليم ونقله الى 
أعماق الريف وتمكين الفقراء منه . 


وخلال هذا المشوار استمر انتاجه فرضع روایات أحلام شهر زاد › شجره البؤس › 
جنة الشوك » المعذبون فى الارض › جنة الحبوان » كما كتب الشيخان ابو بكر وعمر » 
وعشمان » وعلى وبنوه .. ترجمت بعض أعماله الى الفرنسية والانجليزية والمبرية 
والروسبة والفارسية والصينية وغيرها » وقد انتخب طه حسين رئيسا لمجمع الخالدين 
خلفا لأحمد لطفى السيد » وفى ديسمبر ٠٠١١‏ منحه الرئيس عبد الناصر أرفع أو سمة 
مصر " قلادة النیل ˆ وتوفی عام ۱۹۷۳ . 
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منذ سنوات طويلة فتحت مصر أبوابها للاجئين السياسيين » ففى عصر السلطان 
حسين كامل عرفت القاهرة وجوه الروس البيض الذين دفعتهم ثورة ٠١١١‏ البلشفية فى 
روسيا الى الفرار الى أرجاء شتى من هذا العالم وأطلق عليهم الروس البيض تمييزاً 
لهم عن الروس الحمر الموالين للثورة .. وفى شارع عماد الدين اسس الروس البيش 
منتدى اجتماعيا لهم » وفى عام ٠۹١١‏ أعادت القاهرة فتع أبوابها لعدد من الشباب 
اليوغسلاف الذين كان الخلاف السياسى قد احتدم بينهم وبين عصبة الشيوعيين 

اليوغرسلاف وهو التنظيم السياسى الذى كان الزعيم تيثو قد شارك فى تأسيسه . 


مصر والعراق بشان تسليم المجرمين » ونصت المادة السادسة على ألا يسمع بالتسليم 
من أجل جريمة سياسية . 


وقد نص الدسستور المصرى فى مادته ه٠‏ صراحة على حقوق اللاجدين وحظار 
تسليمهم ومقاومة الاضطهاد ٤‏ وانضمت مصر الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة 
باللاجئين عام ۱۹۸۱ » واتفاقية ۱۹۸٤‏ . 


وکان الشاه " محمد رضا بهلوی ' شاه ايران الاخير من أشهر من لجا الى مصر 
سياسيا حيث لم يجد أمامه بعد قيام الثورة فى إيران سوى ملاجىء مؤقتة 
ومستشفيات متوسطة المستوى فى جزر البهاما والمكسيك بعد اكتشاف إصابته 
بالسرطان ‏ ورفضت ال مكسيك عودته اليها ثانية بعد خروجه منها الى نيويورك ؛ 
ورفضت بریطانيا وسويسرا السماح له بدخرل أراضيهما › ولم تجب فرنسا على طلبه 
بمنحه تأشيرة دخول أراضيها ؛ وكانت اسو لحظات حياته عندما علم أنه كان مادة 
مفاوضات تهدف الى تحقيق قدر معقرل من تطبيع العلاقات بين ايران والولايات 
المتحدة » فاستضافته مصر لاجئاً سياسياً حتى توفى . 


وكان أطفال ‏ بياتريس لومومبا " زعيم ثورة الكونغو - الذى لقى مصرعه علسى يد 
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رجال تشرمبی - هم أصغر لاجئين سياسيين وطاأت أقدامهم أرض مصر ؛ وكان 
أكبرهم لايتجاوز التاسمة مز عمره ؛ ود وصلوا الى القاهرة برفقة أحد الزعماء 
الكرتقرايي البارزين روزير التربية والشليم فى مكرمة رمتا الثزرية : 


وقد استضافت مصر سياسياً معظم زعماء كينيا المعروفين مثل اوجنجا اودنجا » 
ونجالا ؛ وتوم مبویا » رجیمس جیشور وجوزیف مورمبی » كما لجا الیها د. فيلكس 
موسيه زعيم حزب اتحاد شعب الكاميرون » ومحمود حربي السياسى الصومالى 
وجیبوبکاری زعیم حزب سوابا فی النیجر › ولاجئون يشون اتحاد شعب الكاميرون » 
وحزب المؤتمر الوطنى الاشريقى وحزب البان افريكان من جنوب افريقيا والهركة 
الشعبية لتحریر انجرلا رجبهة تحریر مرزم‌بیق وحزبی " زابی ' " وزانو " من زيدبابوی 
٠٠‏ وفى نهاية الخمسينات ويداية الستینات کان فى مصر لاجئون سياسيون من : كينيا 
/ الجزائر / الكاميرون / الكونفو / ائجولا / موزمبيق / غينيا بيساى / جذوب 
افریقیا / نامیبیا / جزر القمر / کومورو / نیجیریا / اریتریا التی کان من لاجئيها " 
واد آب رلد ماريام " الى نجا من سبع محاولات إغتيال دبرها له هيلا سلاسى مما 
چعل منه أسطورة فی اريثريا . 


وقد كانت مصر المصدر الرحيد لتسليح وتدريب أغلب حركات التحرير الافريقية . 


وعلى الصعيد العربى كان من أشهر اللاجئين السياسيين الى مص الك سعود 
أشهر لاجىء سعودى يختار مصر ملاذا له بالرغم من الخلاف المصرى السعودى الحاد 
أنذاك .. وا ملك الليبي السنوسى أشهر اللاجئين الليبيين الى القاهرة وجاء اليا بعد 
ثورة الفاتح .. والرئيس السودانى جعفر النميرى .. والسعودى ' ناصر السعيد ' زعيم 
تذظيم اتحاد شعوب شبه الجزيرة العربية .. كما لجا عدد كبير من السياسيين اليمنبين 
الى القاهرة . 


وف عام ٠١١١‏ استضافت القاهرة خمسة وزراء من سرريا هم وزراء حكومة 
الوحدة الذين عارضرا الاننصال بالاضافة الى مدير البرامج الثقافية بتليفزيون دمشق 
ومدير أذاعة حلب . 
وهكذا ظلت مصر الملاذ الوحيد والكريم من ضاقت عليهم الارض بما رحبت . 
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" سأجمل العلاج بالذرة كالعلاج بالاسيرين " قالتها ذات يوم مصرية عاشث عمرها 
الذى لم يتجاوز ٠١‏ عاما فى سلسلة تفوق إعجازى مستمر .. اجتمع مجلس الرزراء 
من أجلها خصيصاً لتعين فى الجاممة .. وكانت المصرية الوحيدة التى زارت المعامل 
السرية فى أمريكا .. وفقدت حياتها القصيرة فى حادث غامض .. إنها المعجزة 
الخو درم 


ولدت فى ١‏ مارس ۱١١۷‏ بقرية سنمبو الكبرى مركز زفتى بمحافظة الغربية » 
وعندما بلغت السادسة من عمرها التحقت بكتاب القرية ‏ وبقيت به حتي حفظت القرآن 
الكريم .. وبدأت رحلة النبوغ عندما مات سعد زغلول » وأراد أبناء القرية قراءة ماكتب 
عنه فى المسحف ١‏ وقيل أن سميرة تستطيع أن تقرا ماكتب › واذا بها تقرا الجريدة 
كاملة دون أن تخطىء فى كلمة واحدة » وفى اليوم التالى طلب منها المدرس أن تقرأً 
ازمیلاتها ماکتب عن سعد زغلول » وإذا بها قد حفظث ماكتب بالجريدة عن ظهر قلب 
ويالحرف الواحد . 


والح الجميع على والدها أن يذهب بها الى مدارس القاهرة .. وما كان منه إلا أن 
استخار الله وباع بضعة أفدنة كان يمتلكها » وجاء الى القاهرة واشترى بثنها لوكاندة 
فى حى الحسين » وألحق ابنته بمدرسة قصر الشرق الابتدائية » وكان أن نجح 
المشروع التجارى مما أغغراه باقامة لوكاندة اخرى هى لوكاندة " وادى النيل " بميدان 
العتبة . 


ومن البداية احتفظت سميرة بالمرتبة الاولى حثى حصلت على شهادة إتمام 
الدراسة الابتدائية » ويعد ذلك التحقت بمدرسة بنات الاشراف بالعباسية » وكانت 
ناظرتها نبوية موسى أول ناظرة مصرية » وهنا ألفت لزميلاتها كتاباً فى الجبر للصف 
الارل المثانوى كتب على غلافه " الجبر الحديث " - الجزء الاول - لطلبة الستة الارلى 
الثانوية - تاليف سميرة موسى - الطبعة الارلى عام ٠۹١١‏ - حقوق الطبع محفوظه 
للمؤلفة " .. وهنا تكررت قصة التفوق المتواصل فقد كانت تجرى مسابقات بين الماارس 


س و 


وكانت سميرة موسى محتكرة المركز الارل على بذات القطر المصرى طرال السترات 
الاربع حتى حصلت على شهادة الثنافة العامة . 


وكان عليها فى البكالوريا أن تختار الشعبة التى تنخصص فيها › واختارت شعبة 
العلوم ٠‏ ولكنها اكتشفت أن مدرسة بنات الاشراف لاتوجد بها معامل » رأرادت أن 
تثتقل الى مدرسة الاميرة فوزية ‏ إلا أن نبرية موسي رفضت أن تنقلها واشترت لها 
معملا لتحتفظ لمارستها بتلميذتها النابغة » وبقيت سميرة لتترج رحلتها ٻالحصول على 
المركز الارل للسنة الخامسة رلتكون الارلى على القطر المصرى . 


وتررت سميرة أن تلتحق بكلية العلوم » فهى الكلية التى تتيح لها فرصة التجربة فى 
المعامل ركان مميد الكلية فى ذلك الوقت هو د. مصطفى مشرفه باشا واستطاعت 
سمیرة أن تحصل علس بکالورییس العلوم عام ۱۹۳۹ بامتياز مع مرتبة الشرف .. 
واعترضت الجامعة ووزير المعارف على تعبينها معيدة ٠‏ حبث لم يكن قد تقرر بعد تعيين 
المراة فى هيئة التدريس » واتخذ د. مشرفه مرقفا حاسما ہین تعيينها أو استقالته وذلك 
لاقتناعه بها واجتمع مجلس الوزراء خصيصاً واتخذ قرارا بأحقيتها فى ذاك الموقع 
العلمي . 


وقد أرادت الجامعة إرسالها فى بعثة للحصول على الماجستير ‏ ولكن شروف الحرب 
العالمية الثانية منعتها من السفر ؛ ولم تياس وحصلت على الماجستير من مصر بتقدير 
امتیاز فى موضوم ' التوصيل الحرارى خلال الغازات وتكييف الهواء " . ثم سافرت 
الى لاسن للحصول على درجة الدكترراة .. كانت مدة البعثة ثلاث سنوات » وكانت 
المفاجاة حين حصلت على الدكترراة فى عام ونصف ء وكانت أول عربية تحصل على 
الدكتوراة فى الاشعة السينية وتاثيرها على المواد المختلفة » وقد بشهد لها اساتذتها 
بالنبوغ والعبقرية وأطلقوا عليها لقسسب ' مس كورى المصرية ' تشبيها لها بالعالة 
المشهررة مدام كورى التى اكتشفت الرأديىم . 


ولأن المنحة كانت تتيح لها بقاء باقی اثلاث سنوات فى انجلترا » فقد اشتفلت هذه 
الفترة فى دراسسة الذرة ٠‏ وظلت تفكر فى أهمية استخدامها فى الاغراض السلمية 
بحیٹ ثکون سلاحا للتقدم الانساني وقد تاكد لديها هذا الاتجاه يعد أن مرضت رالدتها 
ہالداء الخبیٹ » فترکزت كل أبحاثها من أجل استخدام الذرة فى العلاج . 
١‏ 


وكانت الدكتورة سميرة مزسى قد أصبحت ذات شهرة واسعة فى الاوساط العلمية 
الىرلية وكانرا يعتبرونها التلميذة النابغة للعالم الكبير د. مصطفى مشرفه الذى كان 
واحداً من خمسة علماء فى العالم كله فهمسرا نظرية النسبية لأيئشتين » واستطاع أن 
يستوعب مفرداتها بما يتيع له أن يحقق نتائج فى هذا المجال الهام , 


وعينت د. سميرة موسي بكلية دار العلوم بقسم الطبيعة › وفی عام ٠۹١١‏ بلغتها 
دعوة للسفر الى الولايات المتحدة الامريكية » وحصلت على منحة فولبرايت لدراسة 
النرة بجامعة كاليفورنيا » وهى أشهر الجامعات التى عنيت بدراسة الذرة فى ذلك 
الوقت › واستطاعت أن تحصل على نتائج أذهلت الارساط العلمية فى أمريكا وأوريا . 


وكانت د. سميرة موسى هى المصرية الوحيدة التى سمح لها أن تزور المعامل 
السرية فى امريكا وتلقت عروضاً بأن تبقى فى امريكا وأن تحصل على الجنسية 
الامريكية ولكنها رفضت, وفضلت أن تعود الى مصر وأن تواصل منها رسالتها العلمية 
والانسانية ء وفعلا بدأت تستعد للعودة ودعيت الى رحلة استجمام قبل عودتها .. وقبلت 
الدعرة . 


وركبت د. سميرة موسى السيارة › وفى منطفة مرتفعة اندفعت السيارة لتسقط فى 
الهاوية الى عمق ٠١‏ قدماً ٠‏ ومعها ' الكذز المصرى ' بينما قفز قائدها واختفى الى 
الابد .. وقد عثر على آخر سطر كتبته فى أجندتها قبل أن تلقى مصرعها وكان " 
المنظر .. رائع .. رائع ٠.‏ راثم " . 


کان ذلك یوم ٥‏ سطس ٠۹٥۲‏ » وكانت د. سميرة موسى فى الخامسة والثلاثين 
من عمرها » وكانت آمالها اكبر بكثير مما تحقق › وكانت مصر فى ذلك الوقت تستعد 
لاستقبال ابنتها التى نافست هدام كورى فى النجاح والشهرة والمجد . ثم ذهب الكثز 
الذى أصر أن يظل مصريا » تاركاً خلفه ألف علامة إستفهام ؟؟؟ . 
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عل زغلول وثورة ۱114 
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ولد سعد زغلول عام ٠۸١١‏ فى بلدة ‏ إبيانة " بمركز فره ( بكفر الشيخ الآن ) 
بمديرية الغربية وقد تعلم مبادىء القراءة والكتابة فى كتاب القرية وحفظ القرآن » 
وانتقل الى الجامع الدسوقى حيث أتم تجويد القرآن » وتلقى دروساً فى النحو والفقه › 
ودخل الازهر عام ۱۸۷۱ لیتم دراسته » وفی اکتوبر ۱۸۸۰ عين محرراً بالقسم الادبى 
فى الوقائم المصرية التى تولى رئاسة تحريرها الشيخ محمد عبده › ويذلك انثقل سعد 
زغلول من الازهر الى الوظائف الحكومية ١‏ ثم نقل الى وظيفة معاون بوزارة الداخلية 
فغير زى العمامة ولبس الطربوش » ثم نقل الى وظيفة ناظر لقلم القضايا بمديرية 
الجيزة فى أراخر عام ۱۸۸١‏ واتجه الى الدراسات القانونية وهو فى هذه الوظيفة › 
وفی عام ۱۸۸١‏ انتظم فى سلك المحاماة ثم عين عام ۱۸۹۲ قاضياً بمحكمة الاستئناف 
وقی عام ۱۸۹۷ حصل على إجازة الحقوق من باریس وفی اکتوپر ٠۹۰١‏ عين وزيرا 
للمعارف . 


وحين وضعت الحرب العالمية الارلى أوزارها تولى سعد زغلول زعامة الحركة التى 
قامت للمطالبة بالاستقلال .. وترجع ثورة ٠١۹١١‏ الى أسباب عدة أهمها ما كان يعانيه 
الشعب من الاحتلال البريطانى منذ ۸٨١‏ » وازدياد الاحتلال رسوخا بعد الحرب 
العالمية الارلی بإعلان انجلترا حسایتها على مصر فی دیسمبر ٠١١١‏ › وقد اجتمعت 
الاحكام العرفية الى الاحتلال والحماية ورزحت البلاد تحت هذا الظلم الشلاثى أربع 
سنوات متصلة » وجندت السلطة المسكرية نحو مليون مصرى فى أعمال الجيش 
البريطانى وحملاته ومات كثير منهم فى ميادين القتال وأصسيب الكثير وأساء الجنود 
الانجليز معاملتهم مما أثار كراهية المصريين لهم. 


وفى ١١‏ نوفمبر ۱۹۸ نشا الوفد كحركة تنوب عن الشعب المصرى فى المطالبة 
بالاستقلال الوطنی » وقد تالف الوند من سعد زغلول باشا وعلی شعراوی باشا وعبد 
العزيز فهمى بك » وكانرا جميعا أعضاءاً فى الجمعية التشريعية .. وفى هذا اليوم قام 
الوقد بمقابلة السيد " ريجنالد وينجت " المندوب السامى البريطانى فى مصر ؛ 
وكان قد مضى يومان على اعلان الهدنة فى الحرب العالمية الارلى . 
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وطالب القادة الثلاثة بضرورة إلغاء الحماية وحصول مصر على الاستقلال وأن ذلك 
لن يمس بالمصالح الحيوية الانجليزية فى المنطقة ولا بسلامة الطريق الى الهند ولتأكيد 
الصفة التمثيلية باسم الامة تم تالبف هيئة باسم ‏ الوفد المصرى ' للحصول على 
توكيلات من الامة تخولها هذه الصفة . 


وسعى سعد زغلول الى توسيع الوفد لضم مختلف القرى السياسية المصرية ؛ 
وانتهج عدداً من السبل للمطلالبة بإستقلال مصر » فمن ناحية أولى بدأ فى الاتصال 
بالسلطات الانجليزية والاحتجاج لديها على استعرار الاحتلال والحماية طارحا الحمجج 
القانونية الماعمة لاستقلال مصر ؛ ومن ناحية ثانية خاطب الرأى العام الانجليزى 
والارربى والامريكى محاولا استقطاب أكبر قدر من التأييد للقضية المصربة » ومن 
ناحية ثالثة اتجه الى الاجانب المقيمين فى مصر لطمأنتهم وكسب تأييدهم › ومن نأاحية 
رابعة بدا فى تعبئة الرأى العام الداخلى فانتشرت حركة التوقيعات على التوكيلات 
الشعبية لتعزيز وكالته عن الامة ونظمت الاجتماعات لتنوير الشعب . 


وفى يوم السبت ۸ مارس ۹٠١‏ ألقت السلطات العمسكرية البريطانية القبض على 
سعد زغلول رمسحبه ورضعتهم في ثكنذات قصر النيل » وفى اليوم التالى تفوا ألى 
جزيرة مسالطة .. وف الیوم التالی شبت ٹورة ۱۹۱۹ التى كانت أعنف ثورات 
المستعمرات فى هذه الفترة ‏ وبدأت بعظاهرات سلمية قام بها الطلبة فى ذلك اليوم › 
وفى اليوم التالى أضرب جميع طلاب المدارس والازهر وألفوا مظاهره كبري وانضمت 
اليهم جموع الشعب › وأطلق الجنود البريطانيون الرصاص على المتظاهرين ‏ واستمر 
الاضراب العام ء وتعطلت المراصلات فى جميم أنحاء العاصمة رأغلق التجار متاجرهم 
واستمرت القوات البريطانية فى القتل وسقك الدماء .. وفى ١١‏ مارس اضرب المحامون 
الوطنيون وفى ٠١‏ مارس اضرب المحامون الشرعيون › وعمال العنابر السكك 
الحديدية وتعطلت قطارات الوجه القبلى » وفى ١١‏ مارس عمت فكرة قطم المواصلات 
وقطعت السكك الحديدية وأسلاك البرق والتليفون ؛ وكان أول خط قطع بين طنطا وتلا ٠‏ 
وامتد القطع الى مختلف الخطوط وانقطعت المواصلات بين القاهرة رالاقاليم وبين 
الاقاليم بعضها وبعض » وتعذر على الناس أن ينتقلوا من جهة الى أخرى وأصبحت 
البلاد كلها فى ثورة عارمة .. وف ٠١‏ مارس قامت السيدات بمظاهرات كبرى وأعددن 
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احتجاجا مكتوباً على الفظائع التى ارتكبها الانجليز فى قمع المظاهرات السابقة › 
نن هو هة الى مت التول. 


وقد قأم الازهر بدور مجيد فى هذه الثورة › وكانت تعقد فيه الاجتماعات العامة . 
وتلقى فيه الخطب النارية وتبدأ منه المظاهرات .. وارتكب الانجليز اقمع هذه الشررة 
فظائم بلغت حد الوحشية فى القسوة والتنكيل . 


وواجهت الحكومة الانجليزية الثورة بتعيين الجنرال ( أدموتد اللنبى ) مندوياً سامياً 
فوق العادة لمصر والسودان بدلا من السير وينجت » وأفرجت عن سعد زغلول وصحبه 
فی ۱۷/ ابريل ‏ وفى مايو ٠١١١‏ قررت الحكرمة البريطانية تاليف لجنة برئاسة اللورد 
السلطان والوزراء وأصحاب الرأى والشأن من المصريين .. وفى ۷ ديسمبر وصل ملذر 
وأعضاء لجنته فقوبلوا من الامة بالمقاطعة التامة » فعاد الى بلاده فی مارس ٠۹۲۰‏ »> 
ثم دعا الوفد للتفاوض معه فى لندن واسفرت المفارضات عن مشروع ظاهره الاستقلال 
وياطنه الحمایة » ثم قطعت المفارضات فی نوفمبر ۱۹۲۰ › وفی فبرایر ۱۹۲۱ اصدرت 
الوزارة الانجليزية قراراً يتضمن إعتبار الحماية علاقة غير مرضية ودعوة مصر للدخول 
أنصاره وتفوهم الى جزر سيشل بالمحيط الهندى ثم نقلوه الى جبل طارق ثم أفرجوا 
عنه فی مارس ۱۹۲۳ . 


وقد نجحت ثورة ۱۹١١‏ فى القضاء على الحماية إذ اعترفت الحكومة البريطانية 
فى فبراير ۱۹١١‏ بان الحماية علاقة غير مرضية ثم أعلنت الفاععا ضمن تصسريع ۲۸ 
فبرایر ۱۹۲۲ واعترفت فی هذا التصريح بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة غير أن 
الاحتلال ظل حتی ۱۸ یونیو ۱۹۰٩‏ حین جلا آخر جندی أُجنبى عن مصر . 


وپعد الافراج عن سعد أجريت الانتخابات البرلانية الارلى فى يذاير ٤‏ وتال 
الوفد الاغلبية فالف سعد زغلول الوزاره برئاسته ثم استقال فى نوفمبر 4۲٤‏ على اش 
مقتل السردار ( لى ستاك ) حاكم السودان . 
- ۵ - 


ويمكن تحديد أهم انجازات ثررة ٠۹١١‏ في انها سياسيا أدت الى الغاء الحماية 
ضسمن تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ راعلان الدستور عام ۱۹۲۲ الذى كان حجر الزأرية 
فى البناء الدستورى لمصر حتى عام ٠۹١١‏ » وإقرار الحياة التيابية وكان ذلك تتويجاً 
لكفاح طويل بدأ من أيام الثورة العرابية ؛ وإقتصاديا عبرت الثورة عن نشاط متزايد 
للطبقة الرأسمالية وأرجدت شعرراً رطنيا اقتصاديا تمش فى انشاء بنك مصبر عام 
٠‏ ,١ء‏ وإجتماعيا كرست الثورة الرحدة الرطنية المصسرية بين المسلمين والاقباط 
فخطب القساوسة على منابر المساج وخطب المشايخ أمام مذابح الكذائس » كما 
أتاحت أحداث الثررة الفرصة لخروج المرأة الصرية الى ميدان العمل السياسي 
والاسهام فى التشاط العام . 


وفى الحقيقة فإن الثورة أوجدت نهضة عامة شملت مختلف جرانب الحياة 
الاجتماعية فتكونت العديد من النقابات العمالية ء ونهضت الحياة الفنية على يد سيد 
درويش › ونشات جمعيات الكشاهة › وكونت جمعيات التعوين التعاونية » وكان أهم 
دلالات الثورة تأكيدها العملى على مفهوم الاعتماد على النفس بعد فترة كانت الحركة 
الرطنية فى هصر قد اهتمت كثيرا بمخاطبة الرأى العام الخارجى . 
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أول بنك مصری 
جج لإ بي 
کان محمد طلعت حرب هو صاحب هذه الفكرة » وکان يريد إنشاء بنك مصرى 

يديره مصريون بأموال مصرية » وكان إيمانه بالفكرة إيماناً عميقاً ؛ وكشف عنها 
ليعض أصحابه ولكن الكثيرين قابلوها بالفتور والتشكك › ثم نذادی بها فى مؤتمر 
مصصرى كان منعقداً فى عام ۱۹١۸‏ فمن معه بالفكرة قلة وترقع له الكثيرون الفشل . 
فقد تسلط فى ذلك الوقت على الغالبية وهم مزداه أن الاعمال المالية والصناعية 
والتجارية لايقدر على فهمها إلا الأجنبى . 


وظل طلعت حرب على الرغم من ذلك معتصماً بإيمانه بصواب فكرته » وأخذ يدعو 
لها فى الصحف وألف فى ذلك کتابا عام ٠١١١‏ عن ( علاج مصر الاقتصادى ومشروغ 
بنك مصسر أو بنك الامة ) » وظل يناضل فى سبيل هذه الفكرة حتى اشتعلت ثورة 
٩١‏ فرمى بفكرته فى أتون الثورة فنضجت الى أن استطاع مع بعض رفاقه أن يعلن 
یوم الجمعه ۷/مایو ۱۹۲۰/۶ ميلاد بنك مصر . 


وبدأ البنك برأس مال متواضع قدره ثمانون ألف جنيه » واشترط مللعت حرب أن 
تكون أسهم البنك كلها للمصريين » كما قرر جعل اللغة العربية لغة البنك فى كل أعمال 
وشئونه ثم أنشا مطبعة مصر ومكتبة مصر لتزويد البنك وفروعه وماقد ينشئه من 
شركات بالمطبوعات والدفاتر وأرات الكتابة » كما أنشا عدداً كبيراً من الشركات منها 
شركة مصر لصناعة الورق / شركة مصر للغزل والنسيج / شركة مصر للطيران / 
شركة مصر للسياحة / شركة مصر التمثيل / شركة مصر للنقل وا ملاحة / شركة 


وبالاضافة الى جهوده فى مجال الاقتصاد كان يعمل على تشجيع الآداب والفنون 
فانشا دار التمثيل العربى بمدينة الازبكية وشجع المسرحيات المصرية والعربية . 


ولم يقتصى جهة الفح خرب على خدمة مس وخذها وإتما امد نشاطة الى ألبلاد 
العربيه فقد انشا بنوكا فى سوريا وأبنان باسم ' بنك مصر - سوريا - لبنان " ويسر 
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لحجاج بيت الله الحرام بواخر مصرية » وساهم بشكل فعال فى إقامة فنادق ممتازة فى 
الاراضى المقدسة » رسك عملة سعودية لتثبيت أسعار النقد هناك . 


ولد طلعت حرب بقصر الشوق بجهة الجمالية بالقاهرة ؛ وعاش بين عامى (1۸1۷ ¬ 
۱م ) وتدرج فی التعليم حتى نال شهادة الادارة والالسن ثم عمل ترما بقلم 
قضمايا الدائرة السنية خلفاً لزعيم محمد فريد الذى تولى حينذاك رئاسة هذا القلم ثم 
تدرج الى أن أصسبح مديراً لأقلام القضايا ثم عمل مديرا لشركة كوم امبو » وأحيلت 
عليه فى الرقت نفسه الشركة العقارية الصرية حيث تدرب فيها على الاعمال المالية ‏ 
واستمر فى عمله بهذه الشركة حتى مصرها ء وأصبحت غالبية رأس مالهأ فى أيدى 
الملصريي . 
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وأعظم کكشف فی تاريخ علم الآثار الحديث 


لو لم یکتشف قبره فی عام ۱۹۲۲ لبقی ذکره مدفوناً معه » فقد تولى الحكم حوالى 
عام ٠٠٠١‏ قم وعمره اثنى عشر عاماً » ومات دون العشرين ١‏ ذلك أن اخناتون لم 
يرزق واداً يعقبه فى اللك » فلما مات اعتلى العرش صهره " توت عنخ آتون " وبتوليته 
لاحت الفرصة التى كان كهنة أمون يترقبونها فأجبروه على ترك ' اخيتاتون ' والعودة 
الى طيبة » كما أجبروه على تغيير اسمه فصار " توت عنخ آمون ' أى ' صورة مون 
ال 


ولم يقم توت عنخ آمون بأعمال جليلة تميزه عن غيره من الملوك ء ومع ذلك فقد ذاع 
صيته وطارت شهرته فى الآفاق منذ أن كشفت مقبرته فى وادى الملوك بالاقصر .. 
حیث قام عالم آثری إنجلیزی یسمی " هوارد کارتر " - باشراف اللورد ' كارنارفون ' 
الذى كان مغرماً بالبحث عن الاثار - بالتنقيب فى وادى ال ملوك » وبعد جهود مضنية 
وفق الى كشف هذه المقبرة الوحيدة التى لم يستطع أحد الوصول اليها من قبل » 
وكانت محتوياتها آية من آيات الفن المصرى الفريد بما حوته من توابيت من الذهب 
ومتكأت بديعة وسرر أنيقة وكراسى جميلة مختلفة الاشكال والالوان » ومطعمة بالعاج 
والذهب » وعجلات ملكية وصناديق تحوى التحف والجواهر وأدوات الزينة وتماثيل بديعة 
وغير ذلك مما هو منقطع النظير فى تاريخ الكشوف الاثرية من حيث الندرة والجمال . 


ريعتبر العثور على هذه المقبرة بمحتوياتها النى ل تقدر بشن أعظم كشف فى تاريخ 
علم الآثار الحديث » وقد نقلت نفائس هذه المقبرة ا ملكية الى المتحف المصرى . 
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لعنة الفراعنة 
«# ¥ ¥ 
انتشر الحديث عن لعنة الفراعنة فى مختلف أنحاء العالم بعد اكتشاف مقبرة توت 
عنخ آمون عام ۱۹١۲١‏ ء فقد وجدت صخرة مكتوب عليها بالهيروغليفية " لتضمر اليد 
التى ترتفع فى وجه هيكلى › وليحميق الدمار بأولئك الذين يهاجمون إسمى وقاعدتى 
ومومياواتى التى هى صدرى › وسرعان ماستحمل أجنحة الموت أولئك الذى يدخلون 
هذه المقبرة " . 


وفى نفس اللحظة التى تم فيها إفتتاح القبرة » كان مع مكتشفها ' كارتر " عصفور 
کنارى " » وفى نفس اللحظة لدغة ثعبان من نوع الكوبرا » ومات المصفور معلناً بداية 
اللعنة .. وبعد اكتشاف المقبرة بثلاثة أسابيع توفى اللورد كارنارفون الذى مول أبحاث 
الكشف عن المقبرة على إثر لدغة بعرضة . 


ومن عام ۱۹۲۳ حتی ۱۹۲۹ مات ۲۲ شخصاً كان لهم علاقة بافتتاح مقبرة توت 
عنغ آمون منهم سيدة امريكية اسمها " إيفلين جريللى " حضرت الاكتشاف وانتحرت 
بلا سبب فور عودتها الى شيكاغو .. ' وريتشارد بيثل ' الذى ساعد على افتتاح المقبرة 
وجد میتاً علی کرسیه بلا مرض رانتحر والده بعد ذلك بعام » وفی عام ۱۹٩٩۹‏ انتحرت 
أرملته . 


ثم توالت الاحداث لتعمق الاعتقاد فغرقت سفينة بريطانية وعليها ٠٠٠١‏ راكب 
أمكن إنقاذ بعضهم وكان على هذه السفينة مومياء كاهنة فرعونية .. وأصيب العالم 
الالمانى ' جوهان داميشين " بالجنون وكان ينقل رسوم المقابر الفرعونية .. وكان 
البروفسور " ايميرى " يحمل فى يده تمثالا صغيراً لإله المىت عند قدماء المصريين قبل 
أن تهاجمه النوبة القلبية التى مات بها . 


وفی عام ۱۹۷۲ تم شحن بعض آثار توت عنخ آمون على طائرة بريطانية لمرضها 
فى لندن ٠‏ وحدث ان ركل الضابط الفنى ” لاشدرن " صندوق الملك بقدمه وقال ' ركلت 
أغلى شىء فى العالم " وتبادل بقية طاقم الطائرة الجلوس على الصندوق الذى يوجد 
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بداخله ال ملك ساخرين من لعنة الفراعنة ولم يلس لاشدرن بعد فترة وجيزة وأثناء اعداد 
السلم أن سقط من فوقه وكسرت ساقه » ودمر بيت ملازم الطائرة وفقد كل مايملك » 
ومضيفة الطائرة أجريت لها عملية جراحية فى رأسها أدت بها الى الصلم الكامل › 
وأصيب زميل آخر بأزمتين قلبيتين » أما قائد الطائرة فقد مات عام ۱۹۷١‏ بأزمة قلبية 
وعمره ٤١‏ عاما » وقالت زوجته على الفور إنها لعنة الفراعنة , 


كل هذه الاحداث أدت الى الحديث عن لعنة الفراعنة » والحديث عن المعتقدات 
المضدرة القدسة الى تقول بان "اكا" لى قرين الاتسان عند قدهاء الممرين بطل 
يحوم حول الجثة بعد الوفاة » وذلك لحمايتها من أى عبث بها ء وأن ازعاج المومياء 
يفصل ' الكا " عن صاحبها مما يجعلها تنتقم من الذى سبب هذا الانقصام . 


ويبدو أن لعنة الفراعنة سيظل شيئاً يتحدث عنه الناس طويلا لما يحيط بها من 
أساطير وملابسات .. على الرغم من أن الواقع كما يؤيدها فى بعض الاحداث فإنه 
ينفيها فى البعض الآخر بدليل أن عددا كبيرا من مكتشفى الآثار المصرية القديمة عاش 
حياة طبيعية بعد اكتشافاته » وتوفى ايضا وفاة طبيعية . 
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شهدت مصر فی بدایة عام ۱۹۲۶ ول إنتخابات برلانیة فی تاریخھا فی جو من 
الحرية والذزاهة ١‏ وقبيل إجراء الائتخاہات سادت الحياة المصرية رغبة صادقة فى 
إحترام إرادة الناخبين كى يختاروا ممثليهم فى أول مجلس نيابى على الوجه الذى 
يريده الشعب . 


کان یحی ہاشا ابراهیم رئیساً للوزراء ؛ وکان قد نجع فی استصدار الدستور فی 
وقت خبا فيه الامل » فكانت هذه هى أولى إنجازات هذا الرجل » وعقب إعلان الدستور 
بدأت عملية تهيئة المناخ الديمقراطى لاجراء الانتخابات العامة » فالغيت الاحكام 
العرفية » وبدأت سلسلة من القرارات للافراج عن المعتقلين السياسيين الذين كانوا فى 
المعتقلات منذ أحداث ثورة ۱۹۱۹ . 


وبدأت الاستعدادات للانتخابات العامة » وقسمت مصر الى ۲٠١‏ دائرة انتخابية 
تقدمت لها احزاب الوفد والاحرار الدستوريين والحزب الوطنى » واهتمت الامة بكل 


وصدق يحى ابراهيم فى العهد الذى قطعه على نفسه بان تجرى الانتخابات فى جو 
هن الحياد > ولم يسمح لأحد من رجال الادارة بالتدخل فى إرادة الناخبين » ولیس أدل 
أفندى مرعى ( وألد المهندس سيد مرعى ) ولكنه وضع نفسه فى مرتبة الرجال العظام 
فی تاریخ مصر ۰ 


فاكس الود هذه الانتابات ‏ وخصل رشحي على 7 من المقاهد يننا 
سقط أقطاب الاحرار الدستوريين » وفى مقدمتهم عبد العزيز فهمي باشا واسماعيل 
صدقى باشا » ولم ينجح منهم سوى سبعة نواب » ولم ينجح من أقطابهم سوى محمد 
باشا محمود » وكان نصيب مرشحى الحزب الوطنى أربعة مقاعد فقط من بينهم عبد 
الرخفن الز اف لئ فار على متافشه الزندى بفازق ضوث وغد فة : 

Y= 


جنها تت الغرن أخفه شرق ابرا الشخرا: 
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' يسير مع الحوادث متدفقاً » مندفعاً فوق موج الماضى » آتياً من لانهايات القدم › 
كأنما هى قيثارة آلهة ذلك الزمان البعيد » يدفع اليها كل جيل نسائمه › فتتغنى › وتشدو 
بأهازيج النصر وبترانيم المسرة طوراً » وبشجو الالم أحيانا " كلمات قدم بها د. محمد 
حسين هيكل قصائد ديوان الشوقيات للشاعر الكبير أحمد شوقى الذى يعد من كبار 
شعراء اللغة العربية » مما حدا بالشعراء العرب الى تقليده إمارة الشعر فی عام ٠١۹۲۷‏ 

» وأقيم لذلك حفل كبير حضره مندوبون عن الدول العربية وبايعوه أميراً للشعراء . 


غ شوى نالقاهرة عا ۸١‏ م رطم بكاب الشية عبان اة 
الخديوية حيث نال الشهادة الثانوية ومن ثم دخل مدرسة الحقوق عام ۱۸۸۲ م » حيث 
قضى سنتين التحق بعدها بقسم الترجمة ونال شهادته النهائية » اتصل شوقى بالقصر 
وعينه الخديوى توفيق فى القصر » ثم أرسله الى فرنسا ليدرس الحقوق والآداب 
الفرنسية على نفقته الخاصة » وفى عام ۱۸١١‏ م عاد الى مصر وأخذ يتدرج فى 
مناصب الدیوان الخدیوی » وفی عام ۱۸۹۷ نشر ديرانه الاول » واتصل بالخديوى 
عباس الذى جعله شاعر القصر حتى شبت الحرب العالمية الارلى فنفى الى اسبانيا 
خمس سنوات » وقال فی احدی قصائده : 


وطنی لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد نفسى 


وعندما عاد أحمد شوقى الى مصر اتصل مرة أخرى بالحياة الادبية » وصور فى 
شعره أهم الاحداث السياسية والاجتماعية بمصر والعالم العربى » ويبدى بشوقى ولع 
کبیر بالتاریخ » كما أشاع فى مدائحه الحديث عن الاخلاق والفقراء وعن الشريعة 
الاسلامية والشكوى من أحوال المسلمين وتأخرهم وتفكك الروابط بينهم » وهى من 
التجديدات التى أدخلها الى المدائح النبوية » وله فى الشعر الدينى قصيدتان عارض 
باحداهما البردة ويالاخرى الهمزية للبوصيرى › ويقول فى البردة : 


أتيت والناس فوضى لاتمر بهم إلا على صنم قد هام فى صذم 
والارض مملوءة جور مسخرة بكل طاغية فى الخلق محتكم 
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وقد أبدى أحمد شوقى قدرة وتمكناً فى قرضه الشعر » وقد بلفت قصيدته ' كبار 
الحوادث فى وادى النيل " مائتين وتسعين بيتاً » وهى من الروايات الخالدة لتاريخ مصر 
منذ الفراعنة الى عهد أبناء محمد على » ويقول د هيكل عن شعره ' وأنت إذ تقرا 
قصائده على سفح الاهرام › وأبو الهول رتوت عنخ آمون يهزك الشعور بصورة هذا 
الماضى فى قداستهارمهابتها » وتمتلكك نفس الشاعر فترفع بك من مستوى الحياة 
الدنيا الى سماوات الخلد » ذلك أن شوقى يهديك المعنى الذى كانت تلتمسه نفسك فلا 
تقع عليه ' . 


أهم مؤلفاته " الشوقيات " وهو ديوان شعرى فى أربعة أجزاء » وكتاب ' عظماء 
الاسسلام ' وقصائد للاطفال » وله فى النشر كتاب ' أسواق الذهب ' جارى فيه 
الزمخشرى فى كتابه " أطواق الذهب " وله روايات شعرية هى : 

على بك الكبير ‏ وكليو باترا ‏ ومجنون ليلى » وقمبيز › وعنترة › وله روايات نثرية 
منها : لادياس » وورقة الاس ؛ ومذكرات بنتاؤر » وآميرة الاندلس » وتوفی عام ٠١۹۲۲‏ 
.٠‏ وكتب على قبره كرصية هذين البيتين من نهج البردة : 


یا أحمد الخیر لی جاه بتسمیتی وکیف لایتسامی بالرسول مسمسی 
إن جل ذنبی عن الغفران لى أمل فى الله تجعلنى فى خير معتصم 
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أول فنان فى الشرق ينحت تمثال ميدان 
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ألفى سنة ۳ أينحت تمٹال نهضة مصر . 


ولد عام ۱۸١١‏ بقرية " نشا ' بمديرية الغربية .. وكان من أوائل طلاب مدرسة 
الفنون الجميلة - التى اسسها الامير يوسف كمال - حين بدأت بها الدراسة عام 
۹۰۸ فی مبنی بدرب الجمامین .. وغی عام ٠١١١‏ أقام طلاب الكلية معرضهم الارل 
ولفتت أعمال مختار إنتباه المشرفين على الفنون فأرسل فى بعثة دراسية الى فرنسا 
وبذلك كان أول طالب مصرى يوفد على نفقة الحكرمة فى بعثة فنيةً لمدة ثلاث سنرات :. 
وان ترتيبه الاول على مائة فى امثحان قبول المدرسة المليا للفنون الجميلة بباريس .. 
وعرض عليه وهن في الثانية والعشرين من عمره أن يكون مديراً لمدرسة الفتون الجميلة 
بمصر واكنه رفض لا لشیء إلا أنه أراد أن يكون فناناً فقط . وأمضى أثناء المرب 
العالية الارلى أرقاتا عمصيبة لانقطاع سرتبه عنه إلا أنه استمر يزاول فنه وعين فى 
النهاية مدير متحف " چجريفان " مكان استاذه ” لابلان ' . 


ثم بدأت فكرة أعظم أعماله " تمثال نهضة مصر ' .. ودا زملازه المصريرن فى 
باريس فى جمع التبرعات فيما بينهم لينفذ مختار التمثال من الرخام ٠.‏ وبعد أن انتهى 
من تصميمه عرضه فى معرض باريس السنوى » وتشاء الصدفة أن يراه الساسة 
المصريون الذين ذهبو) الى هناك فى أعقاب الحرب العالمية الارلى ليعلنوا حق مصر فى 
الاستقلال .. ورأر) التمٹال رأعجبوا به وكتب حافظ عفيفى على صفحات الاخبار 
مطالبا الشعب بالتبرع لاقامة التمثال . 


لقد قدم مختار تمثالا یمش فيه مطالب بلاده .. نهضة شعب یرید أن پعيش متطلعاً 
الى الحرية ممثلا فى الفلاحة التى ترفع يدها الى جبينها وهي تنظر الى الامام ؛ وقد 
أسندت يدها الاخرى على رأس ابي الهرل الذى بدأ ينوب هو الآخر .. فالفلاحة ترمز 
الي شعب باكمله وابى الهرل برمز الى تاريخ هذا الشعب . 
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وبدأت جميع طوائف الامة المصرية فى جمع التبرعات من الشارع والحقل والمصنع 
والمدرسة حتى مكاتب الوزراء واللراوين .. وجمعت لجنة التمثال ( ٠٠٠١‏ جنيه ) قيمة 
الاكتتاب .. ورأت أن ينفذ التمثال من البرونز ولكن مختار رأى أن يصنع التمثال الكبير 
قن خر الجرانت اللخر من مخاعر أجتادنا الفراعة فى ايان ا 


وتبرعت مصلحة السكك الحديدية بنقل الحجارة من أسوان للقاهرة .. وسساهمت 
الحكومة حينئذ بمبلغ ثلاثة لاف جنيه قررها مجلس الوزراء برئاسة عبد الخالق ثروت 
وبعد ذلك وفى أثناء رئاسة سعد زغلول للوزارة ظهرت بعض العقبات بسبب نفاذ 
المبلغ فقررت الحكومة اعتماد كل الاموال اللازمة لانهاء التمثال .. واستمر العمل 
بالتمثال متخطياً كل المعوقات التى علرات فيما بعد حتى أزاح ملك مصر الستار عنه 
یوم ۲۰ مایو ۱۹۲۸ .. وکان مکانه میدان رمسيس قبل أن ينقل الى مكانه الحالى 
بمدخل شارع جامعة القاهرة .. ليكون أرل تمثال تقيمه مصر منذ العصور المصرية 
القديمة , 


وعندما عاد مختار الى باریس اقام معرضاً منفرداً فی عام ٠۹۳۰‏ وعرض عدداً 
من التماثيل الصغيرة التى تمجد بيئة مصر الريفية راقتنت الحكومة المصرية منه 
تمثال ' عروس النيل ' .. وكانت أعماله تجمم بين دقة الحياة والبساطة المتناهية وأعاد 
الحياة الى فن النحت المصرى القديم الذى توقف بظهور الفنون الدينية ويوضح ذلك 
تمثال " رياح الخماسين ' . 


واذا كان مختار قد استلهم الفن الفرعونى ولم يقلده » فقد بعد ايضا عن تيار 
المدارس الفنية الاجنبية التى لاقت رواجاً كبيراً فى أوربا وفرنسا بالذات بعد ظهور 
الاسلوب التاثيرى .. ومن السهل أن نصف مختاراً بأنه حاول أن يجد فناً ذاتياً لنفسه 
كمصرى وسط هذه التيارات الفنية » فهو فنان مبتكر ولعل هذا اطار خلوده الفنى فهى 
فى تمثال نهضة مصر على سبيل المثال لم يحاول أن يضع مصرياً أو زعيماً على 
حصان کاغلب موضوعات تماٹیل میادین اوریا . 


وقد نفذ محمود مختار تمثالى ميدان آخرين لسعد زغول فى القاهرة والاسكندرية 
.. الى جانب ٠١٠١‏ تمثال منهم " القيلولة " و " حاملة الماء " و" الحزن ' و" أمرأة 
القاحة و اة 

- ۳ 


ولکن الایام التی انحنت له آكثر من ٤١‏ عاما يبدو أنها ضجت بكل هذا النجاح 
الذى حققه مختار معتمداً على فنه وشخصيته واسلوبه الذى حاول ونجح عن طريقه .. 
فصسیب بما یقرب الشلل فی يده الیمنی وتوفی فی مارس ۱۹٩٤‏ . 

وقد اقامت مصر تکریماً له متحف مختار عام ۱۹٩٤١‏ بالقاهره وفیه بعض تماثیله 


بالمتحف ايضاً كتابان كتبا لأول مرة عن حياة فنان من الشرق . 


۳¥ س 


أول شرقى يعبر المانش 
* ¥ 3% 


السباح المصرى اسحق حلمى ... ولد بحلوان عام ٠۹٠١‏ » وكان والده المشير عبد 
القادر باشا حلمى حاكم السودان سابقاً » ومن وزراء الداخلية والحربية المشهورين 
وکان شغوفاً بالرياضة وملمها لأرلاده . 


وكانت أول محارلة سباحمة أقدم عليها اسحق حلمی یوم ۱۹۲۲/۸/۱ هی سباحة 
المسافة بين دمياط ورأس البر وبلغ نحو ٠١‏ كيلى متراً » وفان بالمركز الاول فى هذه 
المسابقة » ثم كانت المحارلة الثانية من حلوان الى القاهرة وتبلغ ٠٠‏ كيلو مترا › وأم 
يكن لأحد قبل ذلك أن اجتازها › وقطعها فى ٠١‏ ساعة . 


وف ٠۹۲١‏ سافر على نفقته الخاصة الى فرنسا » وقد تفتحت شهيته لتحقيق فوز 
دولى » وهناك التقى بالسباح الشهير ' برجسرن a‏ 
وتولی اعداده للمسابقات الاوربية الکبری > ونجح احق حلمی یوم ۱۹۲٤/۸/۱‏ فی 
عبور المسافة من کررییه الى باریس وتبلغ ٤٤‏ كم فى ٠۸‏ ساعه » وبعدها تطلع لعبور 
المانش الذى كان يعتبر قبلة سباحة العالم » والغاية الكبرى لسباحى المسافات الطويلة 
وکان أول مصری وشرقی يفكر فى ذلك . 


وبدأت المحارلة الارلى فى اغسطس ٠٠١٤١‏ وأخفق فيها › ثم جات الثانية فى 
سبتمبر ۱۹۲١‏ وسبح لمدة ٤‏ ساعة ونصف وتوقف عند مسبافة ميلبن من الشاطىء . 
وفی عام ۱۹۲۱ قام بالمحاولة الثالثة وبعد سباحة سبع ساعات ظهرت مفاجاة غير 
متوقعة حيث اكتشف اصابثه بالبلهارسيا » فعاد الى مصر وأجرى له العلاج ولكن يبدر 
انه لم يكن كاملا فاخفق فى محاولته الرابعة عام ۱4۹۲4 > ثم استكمل العلاج نهائيا 
وعاد الى أوربا فى محاولة خامسة . 


كانت هذه المحاولة عام ۱۹۲۸ » وقد ظل يصارع الامواج طوال ۲۳ ساعة و ٠١‏ 
دقيقة قطع فيها المسافة من كاليه الى دوفر » وقدرها ۸۹ كم وخرج منتصراً وصار أحد 
مشاهير الرياضة فى العالم » وفى سبتمبر ۱۹۲۸ أصدرت لجنة التحكيم الدولية لسباق 
المانش خطابا رسميا بصحة المحاولة . 

A 


ومما يذكر عن بحر المانش انه المضيق البحرى بين ساحل فرنسا الشمالى وساحل 
انجلترا الجنوبى » ونظرية السباحة بين أقرب نقطتين - وهى الطريق المستقيم - هى 
نظرية لامحل لها فى عبور المانش بسبب التيارات المتغيرة باستمرار » والعواصف ٠‏ 
كما يتميز المانش بمياهه الباردة طوال أيام السنة . 


ومن الجدير بالذكر أن مصر قد امتلكت فى وقت من الاوقات جميع أرقام المانش 
SS‏ الى 
انجلترا وقدره ۰٠س ٠٠‏ ق .. كما استطاعت مصر بعد ذلك أن تصتع معجزة 
NNT E‏ استطاعت ان تضرب رقمین قیاسیین فی يوم 
واحد هی یوم ۱۹۰۰/۸/۲۹ عندما حطم ابو هيف ومحمود حسن والسيد العربى ويكر 
سليمان وعبد المنعم عبده وحسن ابو بكر رقم التتابع الذى كان مسجلا باسم مصر 
ايضا وذلك عام ۹١١‏ » وفى اليوم نفسه تمكن السباح عبد اللطيف ابو هيف من أن 
یستمر فی سباحته بعد أن قام بدوره فی بدء سباق التتابع حيث نجح فى تحطيم الرقم 
القياسى من انجلترا الى فرنسا .. وبذلك أصبحت جميع أرقام المانش القياسية فى 
أیدی تماسیح النیل .... وفی عام ٠۹١۳‏ سجل عبد اللطیف ابو هيف رقما جديدا هو 
۴ ن ق هن تارا الى فرمنا : 


وفى ٠۹٤۹/۹/1‏ حطم الفريق المصرى الرقم الفرنسى فى عبور المانش بالتتابع من 
انجلترا الى فرنسا بساعة وسبع دقائق فسجل ١١‏ س ١١١‏ ق بواسطة حسن عبد 
الرحيم ومرعى حماد وأحمد الزرقانی حطب وعمر صبری ومحمود حسن ومحمد على 
الدين ألذى حل محل عبد المنعم عبده بسبب مرضه . 


ومن مفاخر مصر فى سباحة المانش حسن عبد الرحيم الذى استطاع أن يعبر 
المانش وهو فى الثانية والاریعین › کا استطاع وهو فى السادسة والاربعين أن يقون 
بسباق الديلى ميل الاول » وأن يحطم الرقم السابق الذى ظل معمراً ستة وعشرين عاما 
مسجلا رقما اعجازیا قدره ٠‏ س » ٠١‏ ق .. ويذكر أن له أريع محاولات ناجحة فى 
عبور المانش نجح فى جميعها من اول مرة » وى أول سباح مصرى عبر ال مانش من 
طرفيه السهل ( فرنسا - انجلترا ) والصعب ( انجلترا - فرنسا ) » وكان بذلك ثالث 


- ۳۹ - 


سباح فى العالم يقوم بهذا العمل .. كما كان أول سباح فى العالم يعبر المانش ثلاث 
مرات فی ثلاث سنوات متتالیة ٠۰» ٤٩. ٤۸‏ . 


كما كانت مصر هى الدولة الوحيدة التى أنجبت اثنين من قاهرى المانش عبراء فى 
الفرنسى وذلك عام ۹ n‏ 


وفی یونیو ٠٠٠١‏ وخلال سباق نهر السين بفرنسا والذى فان فيه بطلا مصر عبد 
اللطيف ابو هيف ومرعى حسن بالمركزين الارل والثانى عقد أول اجتماع تأسيسى 
للاتحاد الدرلى بحضور ٠١‏ درلة شاركت فى السباق بباريس » وتقرر تشكيل أول 
اتحاد لسباحة المسافات الطويلة برئاسة المصرى الدكتور محمد صبرى » وكان 
السكرتير العام المصرى عبد الفتاح شفشق ٠‏ كما تقرر أن تكون القاهرة مقراً للاتحاد 
الدولى تقديرا لانجازات سباحيها . 


ولم تقتصر علامات تفوق سباحى مصر فى بطولات المانش على ذلك بل تجاوزته 
حين قدمت مصر للعالم عبلة خيرى أصغر سباحه تعبر المانش فى العالم ( حوالى ١١‏ 
عاما ) كما قدمت خالد شلبى وخالد حسان أول معوقين يتمكنان من عبور المانش فى 
العالم . 


وع ب 


مصر تذشیء 
TET‏ 
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ين الغة المرب بالقافرة كانت مير هى أل بول عربنة بيش مده 
الإكاديمية العلمية الرفيعة السترى ؛ مهتدية فى ذلك ما سبقتها البه فرنسا حيث 
أنشىء أول مجمع لغوى وذلك فى أول المشث الثاتى من القرن التاسع عشر . 


وكان اسم المجمع يوم انشائه هو " سجمع اللغة العربية الملكى " ونی عام ٠۹۳۸‏ 
أصدر الملك فاروق مرسوما ملكياً اطلق موجه اسم والده ا ملك فؤاد على مجمع اللغة 
العربية واصبح ' مجمع فراد الارل الغة العريية " .. وفى عام ٠٠١١‏ أمدر جمال عبد 
التاحسر - وكان فى ذلك الوقت رئیسا الوزراء - مرسوماً جديدا اطلق بمرجبه اسما 
جديد للمجمع هو مجمع اللغة العربية ” .. وكان طوال هذا التاريخ تابعاً لوزارة 
المعارف العمرمية حتى أصبح هيئة مستغلة تماما عام ۹١۸‏ . 


وعندما أنشیء المجمع عام ۱۹۳۲ نص مرسوم إنشائه على أن يؤلف من عشرين 
عضرا عاملا يضتارون من غير تقيد بالجنسية من بين العلماء المعررفين بثبحرهم فى 
اللغة العربية أو بأبحاثهم في اللغة ولهجاتها ١‏ وبالفعل شهد النوج الارل من أعضاء 
المجلس عدا من الاجانب . وكان أرل رئيس ممع اللفة العربية هى محمد توفيق 
رفعت وكان قاضيا وأديبا ووزيرا للمعارف ثم رزيراً للخارجية . 


ورغم ماطرأً على المجمم ولوائحه من تعديلات طرال تاريخه » إلا أن الهدف الذى 
تحدد له لم يضف له أدنى تعديل أو تغيير » وهو المحافظة على سلامة اللغة العربية 
وجعلها وافية بمطالب العلوم رالفنون فى تقدمها » ملائىة لحاجات الحياة في العصر 
الحاضر ١‏ وذلك بأن يحدد فى معجمات أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق 
ماينبغى استعماله أو تجنبه من اللفاظ والتراكيب » ووشتع معجم تاريخي لمغة العربية : 
ونشر بحوث دقيقة فى تاريخ بعض الكلمات وماطراً على مدلولاتها من تغبير . 


~٤ 


وقد حدد المرسوم الذى صدر عام ٠٠٠١‏ عدد أعضاء المجمع باربعين عضواً على 
الاكشر ء ويجوز أن يكون من بين هؤلاء عدد لايتجارز الاثلى مشر عضواً من غير 
المصريين .. ويلاحظ أن هؤلاء الاربعين هم الاعضاء الاساسيون الذين يمون هيئة 
المجمع » ولكن هناك اعضاءاً آخرين يعملون فى لجان المجمع وهم كار العلمساء 
المتخصصين فى كل فرع من الفروع العلمية. 


ويتم اختيار عضو جديد فى المجمع عند وفاة عضو آخر أو تقديم استقالته أو عجره 
عن اداء عمله أو فصله لتهمة ' مزرية بالشرف " - ولم يخل أى مقعد حتى الآن إلا 
بسبب الوفاة - عندئذ يكون لكل عضو الحق فى ترشيح عضو أو اكثر من عضر حتى 
خمسة أعضاء .. ويجرى آقتراع بين الاعضاء المرشحين الجدد ومن يفوز بالاغلبية فى 
هذا التصويت هى الذى يفوز بشرف العضوية على أن يحصل على أصوات تزيد على 
قصف عدد المنتخيين بصوت وأاحد على الاقل . 


~E - 


هل قتلت الذرة الدكتور مشرفه ؟ 
٭+ #٭ ي 

فى عهد عمادته الارلى حصل على لقب البكوية » ومع هذا لم يأبه بهذا اللقب ولم 
پکن یستخدمه فی حياته العامة » وفی ۱۱ فبرایر ۱۹٤١‏ كان من المقرر أن يزور الملك 
عبد العزيز آل سعرد جامعة فزاد الارل » وتصسادف أن كان على باشا ابراهيم مدير 
الجامعة مريضاً وأصبح الدكتور مشرفه مديراً للجامعة بالانابة وعليه أن يستقبل الك 
عبد العزيز » واضطرت السراى الى منحه رتبة الباشوية كرئيس مؤقت للجامعة › وأقبل 
الجميع يهنئونه بالباشوية فاستنكر منهم ذلك معتزاأً بالدكتوراه لرجل العلم . 


ولد علی مصطفی مشرفه فی دمیاط فی ۱۱ یولیر ۱۸۹۸ ؛ وفی عام ۱۹۰۷ داهمت 
الاسرة أزمة مالية أودت بكل ماتمتلكه » وقبل أن يزدى الصبى امتحان الشهادة 
الابتدائية بشهور توفى رالده » ويعد أن حصل على الابتدائية انتقلت الاسرة الى 
القاهرة ولكن مشرفه التحق بمدرسة ثانوية بالاسكندرية بالمجان ثم انتقل الى القاهرة 
حتی حصل علی البکالوریا عام ۱۹۱۰١‏ » وترفيت والدته قبل الامتحان بشهرين › والتحق 
بمدرسة المعلمين العليا » وسافر فى بعثة الى انجلترا وحصل على البكالوريوس فى 
الرياضيات عام ٠٠۲١‏ »وبقى فى انجلترا حتى حصل على الدكتوراة قى فلسفة العلوم 
عام ٠۹١١‏ » وأصبح عضواً فى الجمعية ال ملكية البريطانية ‏ وأخذ ينشر بحوثه فى 
المجلات المتخصصة وأصبح من فريق المحاضرين فى الجمعية اللكية البريطانية . 
وأصبح العالم الحادى عشر فى العالم الذى يحصل على الدكتوراه فى العلوم وأول 


وحاربه الانجليز ورفض طلبه فى وظيفة أستاذ لعلم الطبيعة فى مدرسة الطب وعينه 
أحمد لطفى السيد مدير الجامعة المصرية سنة ٠٠٠١‏ استاذا مساعدا فى كلية العلوم » 
ولکن مشرفه کان يرى انه أحق بوظيفة استاذ » فلجا الى أحد اعضاء مجلس النواب 
الوفديين » وكان سعد زغلول رئيسا للمجلس فاثير المىضوع وأصدر على ماهر وزير 
المعارف قراراً بتعيين الدكتور مشرفه أستاذا للرياضة التطبيقية فى كلية العلوم عام 
٢‏ » وكان بذلك أول مصرى فى هذا المنصب » وفی عام ٠٠۳۰‏ اختير وكيلا لكلية 
العلوم حتى عام ٠۹١١‏ وهو العام الذى عين فيه عميداً » وأصبح بذلك أول عميد مصرى 


لكلية العلوم . 


ت 


شم انتخب على مصطفى مشرفه وكيلا للجامعة لمدة ثلاث سنوات کان مقراراً ان 
تنتھی فی ۲ دیسمبر ۱۹٤۸‏ ۰ وفوجیء بصدور قرار بان يكون اختيار وكيل الجامعة 
بالتعيین » وفى يونيو ۱۹١١‏ صدر قرار بإعفائه من وكالة الجامعة وتميين وكيل جديد 
لها » وكان من المتوقع عندما يخلو منصب مدير الجامعة أن يكون من نصيب الدكتور 
مشرفه فهو أقدم العمداء » وشغل منصب وكيل الجامعة لفترة بل انه شغل منصب مدير 
الجامعة بالانابة لفترة اخرى » ولكن الدكتور مشرفه لم يذهب للشكر عندما منج 
الباشوية فی ۱١‏ فبرایر ۱۹٤١‏ ۰ وفوجیء فی ۲ دیسمہر ۱۹٤١‏ بتعیین مدير آخر 
للجامعة أحدث منه فى العمادة وهو الدكتور ابراهيم شوقى .. وكان القصر وراء هذا 
القرار . 


ثم حدث أن اختارته الحكرمة الامريكية عضرا فى اللجنة الدولية البحوث الذرية › 
وعلی هذا دعته احدى جامعاتها استاذاً زائرا لالقاء سلسلة من المحاضرات الى جانب 
عدد من مشاهير اساتذة علوم الرياضة والطبيعة فى العالم وفى مقدمتهم اينشتين . 
وفی ۳۰ مارس ۱۹٤١‏ وافق مجلس الوزراء على السفر » وفى ۲ أبريل ألغى الملك قرار 
E‏ 


وکان الدکتور مشرفه قد نشر عام ۱۹۲۹ بحوثا فى عدد من الدوريات العالمية 
توجها ببحث هام عام ۱۹۳۲ » ٹم أعقبه ببحوٹ اخری عام ٤۸١ ٤٥ ٤٤٤ ٤٩‏ تتصل 
اتصالا وثيقا بنتائج مهمة فى العلوم الذرية والنووية ثم انتقل الى الجانب التطبيقى 
فدعا الى البحث عن اليورانيوم فى الصحراء الشرقية وظل ينادى بضرورة عناية الدول 
العربية بالعلم واقامة الندرات العلمية .. وقد أدى تفوقه الواضح للغاية فى مجال العلوم 
الذرية الى أن ذهب بعض الباحثين الى أن وفاته لم تكن طبيعية وانما تقف وراعها 
أصابع عديدة !!! فقد كان أحد القلائل الذين تعرفوا على أسرار الذرة فى العالم ٠‏ 


والى جانب الريادة العلمية للدكتور مشرفه كان علماً من أعلام الترجمة فى مصر 

فى القرن العشرين وقد أسهم فى الحركة الفكرية المصرية بريادته فى تخصصه 

ويبحوثه واكتشافاته وبتأاسيسه للجمعيات المتخصصة ومشاركته فى مجمع الثقافة 

العلمية ومراكز البحوث › وحتى المىسيقى آسهم فى إثرائها بتأسيس الجمعية المىسيقية 

بالاشتراك مع محمود الحفنى وأبو بكر خيرت ووديع فرج › وتولت لجنة من هذه 
الجمعية ترجمة الاوبرات العالمية الى اللفة العربية . 
E -‏ - 


كما اهتم الدكتور مشرفه بالتاليف العلمى والترجمة العلمية فأنشا قسما فى كلية 
العلوم لترجمة الكتب العلمية العا مية الى اللغة العربية » ووضع عام ۱١۹۳۸‏ " القاموس 
للجنة المصطلحات العلمية » واشترك مع الدكتور طه حسين وآخرين فى كتاب ' الحياة 
والحركة الفكرية فى بريطانيا " . 


ترك الدكتور مشرفه خمسة كتب له وأربعة كتب بالاشتراك مع أساتذه آخرين وستة 
کتب دراسية بالمشارکة و٣ه‏ مقالا و۲۰ حدیٹا اذاعيا وصحفياً و٠۲‏ بحثاً علميا باللغات 
الاجنبية نشرت فى دوريات اجنبية ومن أهم كتبه : مطالعات علمية - العلم والحياة - 
نحن والعالم - الذرة والقنابل الذرية . 


وفی صباح یوم الاثئین ۱٩‏ ینایر ۱۹۰۰ تناول ( عالم الذرة ) الدکتور مشرفه شای 
الصباح .. وفجأة صعدت روحه الى بأارئها !!! 


- ٤و‎ = 


الاذاعة المصرية 
تقود حرکات التحرير 
+ * » 
عرفت مصر محطات الراديو فى حوالى منتصف العشرينات من هذا القرن أى بعد 
إنشاء أول محطة إذاعة منتظمة فى العالم بحوالى خمس سنوات . 


وفی ٠۰‏ مایو ۱۹۲۲ صدر أول مرسوم ملكى يحدد الشروط التى يمكن بموجبها 
استخراج التراخيص باستخدام الاجهزة اللاسلكية فى القطر المصرى » وبموجب هذا 
المرسوم أخذ هواة اللاسلكى ينشئون محطات إذاعة أهلية فى القاهرة والاسكندرية › 
وكان بعضها يذيع باللغة العربية والبعض الآخر يذيع بالانجليزية والفرنسية والايطالية 
للأجانب المقيمين فى مصر مثل :- راديو صايغ - راديو الاميرة فوزية - راديو فاروق 
- رادیو سابی - وكانت محطات بدائية هندسياً وضعيفة الأرسال الاذاعى حيث لم 
يتجاوز ٥ر۲‏ كيلو وات » فيما عدا بعض الحطات مثل محطة وادى الملوك التى كانت 


وكانت مصادر تمويل المحطات الاهلية من الاعلان واشتراكات المستمعين التى 
تبلورت فى عشرة قروش لمدة شهر تذيع المحطة خلاله مايطلبه المستمع من أغان 


واستمر الحال على هذا النحی الى أن قرر مجلس الوزراء إلغاععا فی ١١‏ / يوليو/ 
» وتوقفت نهائيا عند بدء تشغيل محطة الاذاعة اللاسلكية للحكرمة المصرية من قبل 
شركة ماركونى البريطانية .. ففى تمام الساعه الخامسة والنصف من مساء /١١‏ مايو 
١١ /‏ استمع الناس الى صوت احمد سالم » أول مذيع للاذاعة المصرية » ثم 
افتتحت الاذاعة بالقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت › ثم كلمات من وزير 
المىاصلات » وعلى ابراهيم باشا رئيس اللجنة العليا للبرامج » ثم قطعة موسيقية ثم 
مونولوج فکاهی من محمد عبد القدوس › وبیانو منفرد من مدحت عاصم › ثم تذاوب 
الغناء بعد ذلك أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وصالح عبد الحى وفتحية احمد . 


وفى عام ۱۹٤١‏ تم تمصير الاذاعة المصرية وإنهاء عقد شركة مارکونى » ثم تعاقب 


ا 


بعد ذلك إنشاء إذاعات مختلفة » فبدات إذاعة ركن السودان عام ٠۹١١‏ وإذاعة صوت 
المرب ٠٠١١‏ وإذاعة البرنامج الثانى ٠١١١‏ . وإذاعة فلسطين ٠١١١‏ . وإذاعة الشرق 
الاوسط ٠١١١‏ وإذاعة القرآن الكريم ٠۹١١‏ .. ويذكر أن البرنامج الاوربى المحلى قد 
بدا ارساله عام ٠۹۳١‏ أى مع بدء الاذاعة الرسمية . 


وفى عام ٠٠١١‏ بدأت اذاعة الاسكندرية كول اذاعة محلية فى مصر » وهى أول 
إذاعة تقدم الاعلان فى مصرر منذ أن توقفت الاذاعات الاهلية » وأول من أذاع 
المسلسلات الدرامية ء» وأخذت المبادرة بانتاج برامج تعليمية عبر الاثير وهى مايعرف 
أبجامعة الهراء " .. ثم تعاقب إنشاء العديد من المحطات المحلية . 


وكانت مصر أول دولة عربية طرقت مجال الاذاعات الدولية » ففى الثلاثينات رأت أن 
تذيع على الموجات القصيرة نماذج من الثقافة العربية مابين ساعتين وثلاث ساعات 
يومياً ء وكان يعقب نشرة الثامنة والنصف أحاديث لأحد أعلام الفكر كطه حسين أو 
العقاد أو د. مشرفه وغيرهم » أى بعض المناضلين المرب مثل بورقيبة أو اسماعيل 
الازهرى أو الملك السنوسى الذين كانوا يلهبون مشاعر موامطنيهم عند الاستماع اليهم ء 
وكانت الاذاعة المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية تعد برامج خاصة باللغة الانجليزية 
موجهة الى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة متضمنة جوهر الثقافة العربية » وكانت 
الاذاعة البريطانية تلتقطها وتنقلها لجمهورها على موجات اذاعاتها .. كما لعبت الاذاعة 
المصرية دوراً هاماً فى إنشاء جامعة الدول العربية وفى توحيد كلمة المرب فى هذا 
المجال » وقام عبد الرحمن باشا عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية بدور بارز فى 
هذا الشان . 


وبعد قيام ثورة ٠۹١۲‏ بدأت مصر تبث برامج موجهة الى غيرها من الدول بغرض 
الاعلام عن سياستها » وهكذا بدأت فى توجيه أول إذاعاتها الدولية عام ٠۹١١‏ › وقد 
المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتى بالنسبة لعدد ساعات الارسال اليومى » وهى تقدم 
الآن برامجها الولية من خلال ٤١‏ إذاعة دولية مستخدمة ۳۲ لغة لجميع انحاء العالم . 


- {¥ - 


الشيخ محمد رفعت 
غډ ېډ چې 

ولد یوم الاثنین ٩‏ مایو ۱۸۸۲ ورحل فی نفس التاریخ عام ١ ٠٠٠۰‏ وشهد حى 
المغربلين بالقاهرة طفولة الشيخ المعجزة الذى فقد بصره بعد عامين فقط من خروجه 
للحياة أثر إصابته بالرمد وكان والده محمود رفعت مأموراً لقسم الخليفة › وتلقى محمد 
رفعت دروساً فى القراءات السبع وفى تفسير القرآن الكريم » وتعلم التجويد وأتقنه على 
يد أستاذيه محمد البغدادى والشيخ السمالوطى قبل أن يتجه الى دراسة المىسيقى 
والوقوف على قواعدها وأصواها ء وأقدم على حفظ مئات اادوار والتواشيح والقصائد 
الدينية كما تعلم العزف على آلة العو . 


وذاعت شهرة الشيخ محمد رفعت فى مختلف أنحاء مصر » وظل على ذلك يتلو 
القرآن فى جاهع فاضل بدرب الجمامين .. وعند افتتاح الاذاعة المصرية كاذت سورة 
الفتح أول ماتلى من آيات الذكر الحكيم فى الاذاعة بعد أن استفتى أحد علماء الاسلام 
وشبخ الازهر فى إجازة قراءة القرآن الكريم عبر الاذاعة إنحناءا واكباراً للقرآن الكريم 
وكان يتقاضى ثلاث جنيهات فقط فى تلارة ساعة كاهلة . 


وبلغ من مكانة الشيخ محمد رفعت فى العالم الاسلامى أن إذاعات لندن وبرلين 
وباريس كانت تذيع تسجيلاته أثناء الحرب العالمية الثانية لتشد المستمعين فى العالم 
الاسلامى الى برامجها ونشراتها الاخبارية .. ولم يكن تفرد صوت الشيخ محمد رفعت 
فی قوة صوته فقط وانما کان یقرؤه فى خشوغ فاض على ملايين المسلمين فى مختلف 
أرجاء العالم وقدرته على الالمام بمواضع الترهيب والترغيب فى القرآن . 


وفی عام ۹٤١‏ أصيب الشيخ الكبير باحتباس فى صوته » ودعا الكاتب المسحفى 
أحمد الصاوى محمد الى إكثتاب شعبى لعلاجه وانهالت التبرعات من مختلف أنحاء 
العالم الاسلامى » ويلغخت خمسين ألف جنيه فى مطلم الاربعينيات » وكانت المفاجاة انه 
اعتذر عن قبول التبرعات وامتثل لقضاء الله حتى فاضت روحه الى بارئها . 


- EA -— 


يحصد بطولات العالم 
*#+ *#*# ¥ 
رغم حداثة عهد الكثير من الدول بلعبة الاسكواش وتأخر تأسيس الاتحاد الدولى 
الى أواخر الستينيات عام ۱١١۷‏ والذى كانت مصر من الدول السبع المئسسة له » إلا 
آن غلهور اللعبة فى مصر كان يرجع الى قبل ذلك بكثير » وذلك خلال الشلائينيات ثم 
كان تنظيم مصر لبطولة العالم بالقاهرة عام ۱۹۸٠١‏ تاكيداً لعراقة مصر فى هذه اللعبة. 


تأسس الاتحاد المصری للاسكواش عام ٠٠٠١‏ وكانت ملاعبه متوافرة فى أندية 
الجزيرة وسموحة وسبورتنج » وكان الاتحاد الانجليزى للاسكواش يشرف على لعبة 
الاسكراش قبل تأسيس الاتحاد الدولى » وكان ينظم بطولة مفتوحة الهراة » وأاخرى 
للهراة والمحترفين » ونظراً لقلة عدد ممارسى اللعبة فى العالم فقد كانت هذه البطولات 
تعتبر بمثابة بطولات عالمية .. وقد حققت مصر مراكز متقدمة فى هذه البطولات . 


ففى بطولة انجلترا المفتوحة الهراه وا محترفین » فاز بها عبد الفتاح عمری آعرام ۲۲ 
TV TN Toc TT‏ ومحمود عبد الكريم أعوام e éA\. EA, ٤١‏ ۰ وهاشم خان 
عامی ۱ہ »› ۲ وعبد الفتاح ابو طالب أعوام ۳ » ¢ e‏ . 


وفی عام ۱۹٩۱‏ وصل محمد درید الى الدرر النهائی .. وفی عام ٠۹٦۲‏ حصل عبد 
الفتاح أبى طالب على المركز الشانى » رفى عام ٠۳‏ حصل إبراهيم أمين على المركز 
الثانى وتوفيق شفيق المركز الثالك » وفى عام ٠١‏ وصل توفيق شفيق وكمال زغلول 
للدور قبل النهائى .. وفى عام ٠١١١‏ وصل إبراهيم أمين الدور قبل النهائى › وفى عام 
۷ حصل أبو طالب على امرك الثانى ووصىل كمال زغلول للدور قبل النهائى . 


أما بطولة العالم للهراة فقد وصل محمد عسران الى الدور قبل النهائی عام ۱١۹۷۱‏ 
» ونفس الدور وصل اليه جمال عوض عام 1۹۷۷ . 


أما بطولة انجلترا المفتوحة للهواه فقد فاز بها عبد الفتاح عمرو أعوام ۲۲١۲۱‏ . 
۲ ۲۵ ۰۰ ۲۷ وإبراهیم آمین عام ٦۰ ۰ ٦‏ وجمال عوض عامی ۷۷ » ۷۸ 
ت 


كما حصل لمصر على المرکز الثانی إبراهیم أمین اعوام ۵۸ » ٠١١ ١١ ١ ٠۹‏ ء وتوفيق 
شفیق ٦٤ 1۳ » ٦۰‏ ء ومحمد عسران ۷١‏ » وعلى عبد العزيز ۷٠‏ . 


~0۰ 


المصرى الذى قال 
کنت اتمنی لو كنت الانيا " 
+K HK‏ # 
خضر التونى .. فاز بالمركز الارل فى أوابياد برلين عام ٠۹١١‏ › وبطولة العالم 
بأمستردام عام ۹١١‏ » ويطولة العالم بباريس عام ٠٠٠١‏ ويطرلة الدورة الاولى البحر 
المتروسط بالاسكندرية عام ٠١١١‏ .. وظلت مجموعته القياسية العالمية إعجازا يستعصى 
على الابطال أمداً طويلاً .. واستمر بطل أبطال رفع الاثقال فى العالم ٠١‏ سنة سابقاً 
بارقامه ومحتفظا ببطولته وهی مالم یحدث لغیره فی سجل التاريغ الرياضى. 


وقد أطلق اسمه على شارع من أكبر شوارع ميونيخ تكريماً للبطولة وتذكاراً لمعجزة 
الالماب الاولبية على طول تاريخها حيث سجل فى أولبياد برلين رقماً يزيد على رقم 
بطل وزن خفيف الثقيل ب ٠١‏ كيلى .. وحصل على جائزة هولز المشهورة للرياضى 
الأول فى العالم . 


ولد خضر التونی فی القاهرة بحی شبرا فی ٠١۱١/۱۲/۱١‏ ونشأ فى أسرة 
بسيطة › وكان والده تاجر جلود ' بين الصورين " وعمل الى جانبه ولذلك لم تتسع لميوله 
مدرسة النشأة الحديثة الابتدائية التى ادخله والده بها › وتركها . 


وبدأت قصته مع رفع الاثقال عندما قام وعمره۷٠‏ سنة برفع ثقل يبلغ ۸٠‏ كيلو لم 
یستطع آصحابه رفعه ثم اشترك فی آول مساہقة رسمية فی ابریل ۱۹۲١‏ وکانت بین 
أندية القاهرة ٠‏ وحصل فيها على وزن المتوسط ثم فاز ببطولة القاهرة عام ٠١۲۳۶‏ 
بمجموعة ۲۲۰ کیلی بزيادة ٠۵‏ كيلو عن الفائز الثانى » ثم فان ببطولة القطر بعد ذلك 
بشهرين . وأخذ يفكر فى الارقام العالمية ويسال عن أبطال العالم » وعلم أن الرقم 
القياسى العالمى فى رفعة الضغط ٠ر١٠‏ كيلو وهو رقم بطل مصر عنتر عرفه › وفى 
عام ۱۹۲۰ ضرب خضر الرقم القیاسی ورفع هر ٠۰۷‏ كيلو . 


وفی عام ٠۹۳١‏ وقع عليه الاختيار ليمثل مصر فى وزن المتوسط فى رفع الاثقال » 
وعندما جات التقارير من مصر عن رفعاته لم يوافق الاتحاد الدرلى على الاعتراف بها 


او ~~ 


لانه لم يكن فى الظن أن يستطيع رجل مغمور فى وزن ٠٠١‏ رمعلل الوصول الى رفع 
تلك الاثقال .. وكانت صحف المانيا تكتب كل يوم عن بطلها فى وذن المتوسط " رودلف 
أزماير ‏ وتعتبره معجزة جديدة › ولا ذاعت شهرة خضر التونى عرف الجميع أن 
المعركة الكبرى ستكون بينهما » ورفعت التقارير الى هتلر فقرر أن يحضر المباراة 
وكانت المباراة الوحيدة التى حضرها » ولهذا أجل موعد اللعب الى المساء حتى يتسنى 
للزعيم حضورها . 


كانت مباراة خضر التونى مع أبطال العالم فى وزن المتوسط هى أهم حدث فى 
الالعاب الاولبية » واشترك فى المسابقة ٠١‏ لاعباً انتهت محاولاتهم عند أرقام البطنين 
الالمانیین آزمير وواجنر.. واستنفنرا مقدرتهم ولم طهر خضر التونی بعد لانه گان 
يطلب أرقاماً أعلى بكثير . 


وآنتهی ازمایر عتد ٠۰١‏ کیلو ضغط › وإذا بخضر التونی يطاب ٠٠١‏ فحبس التاس 
أنفاسهم من الدهشة › وتقدم التونى أمام الثقل ورفعه فى هدوء وثبات ثم طلب المحاولة 
الثانية ٠٠١‏ ( وكان الرقم القياسى العالمى ١ر١٠٠‏ ) وأعلن الحكم أن خضر التونى 
سيضرب الرقم القياسس المسجل » وفى الثالشة طلب ٠ر١١١‏ ضاربا الرقم القياسى 
لهذه الرفعة .. وكانت المسابقة الاخيرة فى رفعة الكلين رالنطر وأنتهوا عن ٠٤٠١‏ كيلى . 
ريدأ خضر التونى من ٠٤١‏ ثم رفع ٠٠١‏ وأخيراً رفع ٠٠١‏ ويذلك حصل على مجموعة 
خارقة للعادة وهی ٥ر۳۹۲‏ کیلی ( ضغط ۰ر۱۱۷ - خطف ٠۲۰‏ - كلين ونطر ٠٠١‏ ) . 


وقف هتلر عندما عزف النشيد الوطنى المصرى » وصوبت أعين عشرات الالوف على 
خضر التونى بطل العالم وعن يمينه رودلف أزماير الثانى ومن يساره واجذر الثالث » 
وطلب هتلر مقابلة خضر التونى » وقال له " لقد كنت أتمنى لو كنت المانياً » اعتبر نفسك 
انك فى وطنك الثانى وأننى أرحب بك مدى إقامتك فى ألمانيا » وإن لمصر أن تفخر 

استمر خضر التونى بطلا لوزن المتوسط » وأاستمرت أرقامه ترتفع على أرقام 
الجميع » واستعد لتمثيل مصر فى بطولة العالم التی أقیمت فی فیلا دلفیا عام ۱۹۳۷ » 
ولكن مصر لم تشترك فى هذه المسابقة » وقى العالم التالى سافر الفريق المصرى الس 
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فيينا للاشتراك في بطولة العالم لعام ۱۹۳۸ ١‏ وهناك أصابه تعب شديد دخل بسببه 
المستشفى وغادرها رغم نصح الاطباء قبل بدء المباريات بيومين وفاز بالمركز الثالث .. 
وعند عودته الى مصر لم يجد أى منافسة » واستمر بطلا طوال سنوات الحرب العالمية 
الثانية التى لم تحدث فيها مباريات عالمية . 


رصعد خضر التونى الى وزن خفيف الثقيل وسجل أرقاماً معجزة ٠٤١‏ ك.ج ضغط 
۱٤۰ »‏ خطف ۱۷۰ کلین ونطر » عندما کان وزنه ۷۸ ك.ج .. ولکنه اضطر عام ۱۹٤۸‏ 
لتخفيض وزنه ولعب فى وزن المتوسط » وقد صادفه سوء حظ فى لندن خلال الالعاب 
الاولبية » فقد ظهرت عليه أمراض المصران الاعور » وغادر المستشفى قبل يوم المباراة 
واشترك فيها وهو مريض وفاز بالمركز الثالث . 


وف لاهاى أقيمت بطولة العالم عام ۱۹١١‏ وكانت كل دولة تشترك بسبع لاعبين فى 
رفع الاثقال » ولكن مصر اشتركت بأريعة لاعبين فقط » وكان على الفريق المصرى أن 
يحرز النصر ويقوز على جميع الدول المشتركة .. ووجد خضر فى انتظاره على الحلقة 
بيتر جورج من الولايات المتحدة وكانت المسابقة الاخيرة بينهما وإذا فاز جورج أصبح 
الكأس وبطرلة العالم لامريكا .. وقد حدثت عده محاولات لإحباط عزيمته واختلف 
المكام دع هيئة التحكيم العليا » ومع هذا فاز خضر التونى وفازت مصر واحرزت 
المركز الارل ب ٠١‏ نقطة تليها امريكا ٠١‏ نقطة ثم روسيا ٠١‏ نقطة . 


وفی عام ٠١۹١١‏ سافر للاشتراك فى بطولة العالم التی أقیمت فى قصر شاي 
العظيم بباريس » وقد وصفت المسابقة بانها أعظم بطولة عا مية اقيمت على الاطلاق .. 
وفاز خضر التونى فى وزن المتوسط وأثبتت أنه رجل قوى وخارق للعادة ولم يهتز أمام 
أبطال أصنر سنا .. وبلغ خضر القمة عندما رفع ١ر١٤۷‏ رطلا 'خنغط ' باستقامة 
وثبات ولم یظهر عليه إعیاء أو إنحناء » حتی أن الناقد المشھور " جورج کرکلی ' كتب 
فى إفتتاحية مجلة حمل الاثقال وکمال الاجسام عدد دیسمبر ٠۹۰۰‏ قائلا ' آى نصر 
هذا الذى أحرزه الرجل الخارق للعادة خضر التونى ". 


وفى بطولة العالم بميلانو ٠١١١‏ دخل خضر التونى معركته الاخيرة بعد ٠١‏ سنة 
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من إنتصاراته الرائعة فى برلين » وقف امام رباعين أصغر سنا واحتل المركز الثالث فى 
وزن المتوسط , 

وقد كتب عنه الناقد الرياضى الشهير شارل كوستر فى مجلة الصحة والقوة عام 
١‏ أى بعد دورة برلين بعشرين سنة موضوعاً فى صفحات قال فيه " إن لدى 
إعتبارات معقولة بل قاطعة حين اقول أن خضر التونى هو أعظم بطل أوليمبى فى رفع 
الاثقال فى العصر الحديث ' . 


وفی ۲۲ سبتمبر ٠۹۰١‏ صعق التيار الكهربائى بطل العالم فى منزله بحلوان . 
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معركة العلمين 
تغير مسار الحرب العا ية الثانية 
ډډ ې يډ 
دارت فى الفترة بین ۲۳ اكتوبر حتى ٤‏ نوفمبر ٠۹١١‏ بين القوات البريطانية بقيادة 
مونتجمرى وقوات المحور بقيادة روميل » وذلك فى منطقة العلمين التى تبعد ٠١‏ ميلا 
غرب الاسكندرية » وقد كانت هذه المعركة واحدة من أكبر معارك الدبابات والمدرعات فى 
التاريخ العسكرى . 


ففی خطین متوازیین تقریبا يبلغ كل منهما نحو اربعين ميلا من ساحل البحر 
الابيض عند منطقة العلمين الى مشارف منخفض القطارة وتف الجيشان المتحاريان 
وقفة طويلة تعددت خلالها المحاولات من الطرفين لشق الطريق الى الامام بلا جدوى ؛ 
وذلك بسبب الطائرات والدوريات التى لم تهدأ يوماً » فقد كان الموقف دقيقاً للغاية حيث 
سيكون للغالب فيه فرصة لامثيل لها فى تحديد نتائج الحرب › وقد بسط وزير داخلية 
انجلترا هدف الفريقين المتقاتلين فقال ' إن قتال المحور فى الميدان المصرى جزء من 
سعى يبذله للاتصال باليابان عبر المحيط الهندى وفتح باب جديد لمهاجمة روسيا » أما 
نحن فان أملنا هو إلقاء روميل خارج افريقيا » ولاريب فى أن إعادة قتع البحر المتىسط 
ستكون الخطوة الكبيرة الارلى فى سبيل استخدام السرعة والمرونة وحرية العمل فى 
البحار على نطاق واسع " . 


كانت خطوط الحلفاء رالمحور تشتمل على نطاقات من الالغام بينها نقط قوية 
وموأقع للرشاشات والاسلحة المضادة للديابات » ويرابط كل من الجيشين فى جبهة ذات 
استحكامات دفاعية متينة وتم استخدام الالغام استخداما واسع النطاق .. فقد اعتمدت 
خطة رومیل الذی کان يعانى من طول خطوط تموينه وتأخر وصول الامدادات إليه على 
توقع هجوم الجيش البريطانى لاجتياح قواته » لذلك قام بعمل أكبر حقل ألغام شهده 
العالم حتى أن الخبراء العسكريين أطلقوا على حقل الالغام اسم حدائق الشيطان ' . 


ونلاحظ أن روميل كان يرمى من هذا التوزيع أن يترك المنطقة الوسطى من خطوطه 
ضعيفة متوقعاً أن يقع الجيش الثامن فى خط محاولة شق طريقه خلالها فيقع حيننذ 
بين فرق البانزر من الشمال والجنوب » ولكن قيادة الجيش الثامن لم تقع فى هذا 
الشرك وكانت تضم خطة تنطوى على الحكمة والدراية والمفاجاة ايضاً . 


و۲۵ - 


فقد كان على الجيش أن يخترق خوط العدد فى أى ساحة الى مسافة ٠‏ 4 
ياردة تقريبا فى الضربة الارلى ليجتان حقول الالغام أو الخنادق ثم يستفيد من هذه 
ا ولذاك انشئت وحدة جديدة باسم الفيلق العاشر ( يتبع قوات 
الحلفاء ) مكرناً من نحو ٠٠١‏ ر٠٠‏ رجل ويه أحسن أنوا ع الدبابات وقد سحبت هذه 
القوة من ميدان القتال على أثر صد قوات روميل فى خط العلمين » ووقفت جهودها 
على التدريب والاستعداد خلف الخطوط بخمسين ميلا . 


وفى الساعة المناسبة كان هذا الفيلق هو الصاعقه التى انقضت من خلال الثغفرة 
وقضت على جيش روميل » وقد نفذت هذه الخطة البارعة فى الصحراء تحت ستار باهر 
من التخفى » ولم يكن هناك شك فى أن روميل يتوقع هجوماً كبيراً بل كان يعرف ذلك 
جیدا وقد کانت کل الدلائل تنطق بذلك » ولكن لم يكن معروفاً أين ولامتى ولاكيف سيقع 
الهجوم رغم أن طائرات الاستكشاف الالمانية كانت ترصد كل أعمال الفيلق العاشر . 


وکان رومیل د يتوقع ألا يبدا الهجوم قبل أن يترك الفيلق العاشر مكانه ویشترك فی 
العمل .. وهنا حدثت المفاجأة فقد تحرك الفيلق العاشر ليلا تاركاً خلفه المعسكرات 
خالية من الجنود ٠‏ واكن مليئة بالدمى والاجسام الهيكلية التى كانت تمثل الدبابات 
DS SG GEE‏ » فلما حدث الهجوم كان مفاجاة تامة » فشالجيش 
الثامن هجم فى وقت غير مترقع » ولم يهاجم النقطة الضعيفة كما كان منتظراً ولكن 
هاجم أقوى ساحة فى الميدان . 


وبدأت المعركة فى التاسعة والنصف من صباح الجمعه ۲۳ اکتوبر ۱۹٤١‏ » وعلى 
طول المواجهة كانت المدافع الانجليزية بحساب مدفع كل ۲١‏ ياردة ‏ وكانت العمليات قد 
بدأت فى الليل » راختيرت ليلة قمرية ساطعة الضوء » وفى الدقيقة المحددة انطلقت 
أفواه المدافع محدثة ستاراً شديدا من النيران لمدة عشرين دقيقة » وتكرر ذلك من وقت 
لآخر .٠‏ وفتحت قوأت الحلفاء ثغرة فى حقول ألغام المحور » وفصلت جيش المحور الى 
نصفين لم يتصلا ثانية » وقد وصف الميدان بأنه شعلة من النيران من ساحل البحر الى 
منخفض القطارة .. وفى الساعة العاشرة من صباح الجمعة ۲۳ اكتوبر تقدمت المشاه 
فى الساحة الشمالية » وفى فجر أليوم التالى بدأ الاختراق فى حقول الالفام لشق 
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الطريق للقوات المدرعة فى حماية المدفعية ٠‏ ولا كانت ليلة ۲/١‏ نوفمبر أنتهت المرحلة 
الارلى ويدأت العمليات . 


وسجلت القوات الجوية للحلفاء رقماً قياسياً فى عدد عملياتها » وأصابت عربات 
النخيرة » ونسفت مستودعات الاسلحة › وأصابت مدافع الميدان وسيارات النقل وشبت 
الحرائق ‏ ورجهت همها الى الاهداف المجاورة للشغرات التى فتحت فى حقول الالغام 
لساعدة القرات البرية على شق طريقها .. وكانت الغواصات تعمل بنشاط كبير على 
طول الشاطىء لمنع الامدادات من البحر حتى آن--السفن التى خرجت من الموانى 
الايطالية أى اليونانية أغرقت أو ارتدت ‏ ركان نشاط المحور الجوى ضيق النطاق . 
ركان دفاعياً ولم يعد له نفوذ فى سماء المعركة . 


وفى فجر ۲ نوفمبر تقدمت قوة انجليزية مدرعة خلف الخطوط الالمانية بينما كانت 
قوات مدرعة أخرى تضغط فى الناحية الفربية ٠.‏ وبدأت معارك الدبابات فى تل 
العقاقير . 


ففى ذلك اليوم دفع الالمان كل قراتهم المدرعة لمواجهة القوة الانجليزية » ودار قتال 
شاق عنيف وحدثت خسائر فادحة فى الناحيتين » وهزمت الدبابات الال انية وانتهت 
المعركة فى ساعات » وفضل روميل أن يسرع بالعودة وأن ينقذ قواته من الفناء والأسر 
وقد وصفت ساحة العقاقير بانها " مقابر الدبابات " .. وفى ليلة ٠/۲‏ نوفمبر احتل 
الانجلبز المقاتير وقالت الانباء أن ٠١‏ دبابة للمحور قد حطمت أى أسرت . 


وبذاك حطمت معركة ۲ نوفمبر قوات المحور وظهرت علامات إنسحابها على طول 
الخط » وفى ١‏ نوفمبر بدا ذلك واضحا ٠‏ وفى الجنوب لم تستطع القوات الايطالية أن 
تتراجع كثيراً وخصوصاً جنود المشاه الذين جردوا من المركبات وأخذ الكثيرين هنهم 
أسرى ‏ كذلك توقفت الفرقة ٠١١‏ اللانية ولم تستطم أن تتراجع ؛ وتراجعت بقية 
القوات اللانية » وقتل نائب روميل وأسر قائد جيش افريقيا الامانى وقائدى فرقتى 
برشيا وترنتى الايطاليتين » وقدرت التقارير الرسمية للقيادة البريطانية خسارة المحور 
ب ۷١‏ الف رجل وأكثر من ٠٠١‏ دبابة و ٠٠٠١‏ مدفع على الاقل . 
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وقال البلاغ الايطالى " أن معركة دامية عنيفه دارت فى المنطقة الصحراوية الراقعة 
بين العلمين وفوكه بين دباباتنا ومشاتنا وبين الوحدات التى تماشها من قوات العدر › 
وبعد مقاومات عنيفة غير عادية انسحبت الجيوش الايطالية والاانية غرباً » وكانت 
خسائرنا فادحة ". 


وفى ٤٠‏ نوفمبر بدأت مطاردة قرات المحور المنسحبة .. وكان موقف روميل حرجا › 
ومن الموأاقف التاريخية العنيفة التى واجهها قادة عظماء فقد هزمت قواته بعد أن 
أخرجت من مراكزها الحصينة » وفقد مراكز تموينه ‏ واستهدفت مواصلاته لثيران 
الطائرات والمدفعية ء وكاد الموقف أن ينقلب الى كارثة بتدمير جيش المحور بأكمله .. 
وقد حاول تدمیر کل مایستطیع تدمیره فی الصحراء » وکان يضم کل عراقیل يجيدها 
لسد الطريق » وآبدى فى فوكه مقاومات ناجحة حتى اجتمع شمل قواته وبدأ خطة 
الانسحاب » ثم تخلى عن فوكه يوم ١‏ نوفمبر وأندفع غرباً » وأعطته الاحوال الجوية 
التى أعاقت التقدم فرصة مناسبة لتنظيم قواته » وفى ۸ نوفمبر استمر الزحف ويلغ 
مرسی مطروح › واستولی الانجلیز علی ( بقبق ) یوم ٠١‏ وفی اليوم التالى سقطت 
حلفايه والسلوم » وارتدت قرات المحور الى حدود مصر » وفی يوم ٠١‏ تم تنظيف 
الحدود المصرية وأسر ألاف الايطاليين » أما الفرق الايطالية فى الجنوب وقد كانت 
تتالف من ١‏ فرق معظمها من المشاه فقد كانت مطوقة » فلما وصل الجيش الثامن الى 
الضبعة وفوكه وقطع مراكز تموينها وخطوط مواصلاتها سلمت جميعاً » وقبل أن 
ينتصف شهر نوفمبر ٠۹٤١‏ كان قد تم القضاء على جميع الجيوش والمقاومات لتنتهى 
الحرب فى مصر » وتبدأ فى برقة بليبيا . 
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الدولة العريية الوحيدة التي فازت 
ببطولة أوربا فى كرة السلة 


كانت مصر هى أول دولة عربية رافريقية تعرف كرة السلة وذلك فى بداية القرن 
العشرين وكان هذا عن طريق جمعية الشبان المسيحية باسيرط حيث مارسها بعض 
الانجليز والامريكان فى أرقات الفراغ » ووجدت اللعبة صدى كبيراً بين المصريين فى 
اسيوط لسرعتها والحماس الذى تتسم به مبارياتها .. وفى الاسكندرية كانت اللعبة 
تمارس بمدرسة الليسيه فرانسيه » وكان المدرب الفرنسى ( لوى يور ) والذى كان يعمل 
مدربا لركوب الخيل بالسرايا ال مكية فى عهد الملك فزاد أحد الناشرين العبة حيث أرسى 
قواعدها وأخذ يدرب المصريين على مهاراتها وقوانينها . 


وتأسس الاتحاد الملصرى عام ٠٠٠١‏ وكان يتولى إدارة لعبتين هما السلة والطائرة 
- التى دخلت مصر فى بداية القرن المشرين بنفس طريقة كرة السلة - وكان ينظم 
مسابقات اللعبتین .. وفی عام ۱۹١۲‏ كانت مصر من الدول المؤسسة للاتحاد الدولى » 
وفى عام ٠١١١‏ أسست مصر الاتحاد الافريقى للسلة بالقاهرة » وكان المصرى عازر 
اسحق أول سكرتير عام لهذا الاتحاد . 


وقد شاركت مصر لأرل مرة فى بطرلة دولية لكرة السلة عام ٠٠٠١‏ وكانت بطرلة 
أوربا » وكانت ايضا ضمن الفرق التى شاركت فى أول دورة أوليمبية دخلت فيها كرة 
السلة عام ۱۹۳۲ ۰ وکان کمال ریاض کابتن فریق مصر ٠.‏ وفی عام ۱۹۲۷ شارکت 
مصر فى بطولة العالم للجامعات فی براغ بتشیکوسلوفاكيا ثم كان الفريق العربى 
الوحيد الذى يفون ببطوله وريا عام ٤١‏ والتى اقيمت بالقاهرة . 


العام على الميدالية الذهبية لدورة البحر المتوسط الارلى عام ٠١١١‏ بالاسكندرية . 
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رياضة عملاقة فى الظل 
+ #+ * 
اللعبة الوحيدة من بين اللعبات الفردية والجماعية التى تستطيع الفون ببطولة العالم 
تی الان . 
حدی ١٥ں‏ 


کان لاعبى مصر باستمرار فى قائمة أبطال العالم منذ بداية الخمسينات منذ قاز 
محمد نصر ببطولة العالم عام ٠٠١١‏ ود. تونى بولس با لميدالية الذهبية ايضاً عام ٤ه‏ » 
وفاز عبد الحميد الجندى ببطرلة العالم عامى ٠١ » ١١‏ » وحصل جلال السيد على 
بطولة العالم عام 0١‏ وعلى بطولة البحر المتوسط فى الفترة من عام ۷١‏ الى ۸۰ كما 
فاز محمد مصطفى المكارى ببطولة العالم عام ۷١‏ , 


وفازت مصر ببطرلة البحر المتوسط عام ٥‏ بالاسکندرية عندما حمل عصمت 
صادق على الميدالية الذهبية فى وزن الخفيف رالشحات مبروك على الذهبية فى وزن 
المتوسط ١‏ كيا فازت مصر ببطرلة البحر المترسط عام ۸١‏ ببرشلونة وحصل فيها 
الشحات مبروك على ذهبية المتوسط وعمصمت صادق على ذهبية الخفيف وسعد ثعلب 
پروتزيه الحَفيف . 


وكان عام ۸۷ هى العام التاريخى لرياضة كمال الاجسام فى مصر ففازت ببطولة 
العالم الكبار باسبانيا لأرل مرة فى تاريخ بطولات المالم وحصلت على ميداليتين 
ذهبیتین فاز بما محمد لطفی الفسخانی والشحات مبروك .. رفازت بالرکز الارل فی 
بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالانيا الغربية لأول مرة فى تاريخها وحصلت على 
ميدالية ذهبية محمد عبد العزيز محمود وفضية لعادل بدوى فى ثلاثة أوزان أقيمت فيها 
البطولة .. وفى نفس العام فازت مصر بالمركز الاول فى بطولة البحر الابيض المتوسط 
بقبرص وقاز لها الشحات مبروك وأطفى الفسخانى بذهبيتين وعصمت صادق بفضية 
وأنور العماوی رحسین الله جابو ببرونزيتين .. كما فاز لاعب مصر الشحات مبروك 
ببطولة مستر انترناشيونال الدولية التى اقيمت بهاراى فى الولايات المتحدة وحصمل 
على لقب بطل أبطال العالم . 


ا 


ا الات م ل الفا ال اتر التو الذي 
يتمكن من الحصول على بطولة العالم للكبار والناشئين حيث فاز بالميدالية الذهبية فى 
بطولة العالم للناشئين عام ۸٣‏ باسبانيا فى وزن الخفيف والميدالية الذهبية فى بطولة 
العالم للكبار عام ۸۷ باسبانيا ايضا وذلك فى وزن الريشة . 


کک 


أكبر مشروع لتخزين المياه فى العصر الحديث 
* % ¥ 


فى السامة الثانية الا عشر دقائق یوم السبت ۱۹۹۰/۱/۹ ضغط الرئيس جمال 
عبد الناصر على زر كهربائى فنسف ۲١‏ ألف طن من الصخور بالديناميت معطيا 
اشارة البدء فى العمل لبناء السد العالى الذى يقع على بعد ستة كيلو مترات من 
أسوان فى بقعة من نهر الثيل ضغفتاها من الصخور . 


زتعو فكرة ألشاء هذا الم الى مهندس زراعى يذغي أدزيان دانينوس ”7 وقد 
اهتمت حكومة الثورة منذ قيامها بدراستها واحالتها فى عام ٠١٠١٤‏ الى لجنة من 
الخبراء الدوليين أجمع معظمهم على صلاحيتها من النواحى الفنية والاقتصادية » 
وتتمثل الاسباب التى أدت الى التفكير فى بتاء السد العالى الى مياه النيل التى تتبدد 
فى البحر المتوسط كل عام » وأخطار الفيضان التى تهدد البلاد » واخطار إنخفاض 
منسوب النهر » واتساع الصحراء فى الشرق والغرب لاحتياجها الى مياه وفيرة كى 
تزرع » بالاضافة الى احتياج التقدم الصناعى الى توليد الكهرباء . 


ولم تكن امكانيات مصر فى ذلك الوقت تكفى لانجان المشروع » فتقدمت بطلب الى 
البتك الدولى قى نوفمبر ٠٠٠١‏ للحصول على قرض لتمويل المشروع » فوافقت حكرمة 
الولايات المتتحدة وبريطانيا على المساهمة فى تمويل المشروع › وفی يناير ٠٠١١‏ وقع 
مدير البنك الدولى ( يوجين بلاك ) إتفاقا مبدئيا على قرض قيمته ۲٠۰‏ مليون دولار 
بفائدة ١ر٣‏ / لمدة عشرين عاما . 


ولا عقدت مصر صفقة الاسلحة مع تشيكوسلوفاكيا لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية 
المتكررة على الحدود › اعلنت الولايات المتحدة فی ۱۸ يوليو بيانا بسحب مساهمتها فى 
تمويل مشروع السد العالى » وفى اليوم التالى أذاعت بريطانيا مثل هذا البيان » وفى 
مساء اليوم نفسه أعلن مدير البنك الدولى عدم قدرته على المضى فى تمويل المشردع 
بعد انسحاب کل من امریكا وبریطانيا .. وفی ۲١‏ يوليو أعلن جمال عبد الناصر تاأميم 
شركة قناة السويس حتى تتمكن مصر من تمويل مشروع بناء السد » ونتيجة لذلك وقع 
السوان الٹلاٹی علی مصر فی ۲۹ اکتوبر ٠۹٥٩‏ . 


۲ = 


الفنى بين البلدين لانشاء السد العالى » وقدم الاتحاد السوفيتى بمقتضاهما قرضين 


والسد العالی عبارۃ عن سد رکامی کبیر یقفل مجری النیل ویبلغ طوله ٣۱۰۰‏ م » 
منها ٠۲١‏ متراً بين ضفتى النيل » ويمند الباقى على هيئة جناحين على جانبى النهر » 
ويبلغ عرضه عند القاع ١۹۸م‏ ويتدرج على هيئة هرم الى أن يصل عند القمة ١٤م‏ » 
مارتفاعه ١١١م‏ فوق قاع النيل الذى يرتفع منسوبه ١۸م‏ عن سطح البحر » فيكون 
ارتفاع السد ٠۹١‏ م عن سطح البحر .. ويتكون جسم السد من ركام الجرانيت والرمال 
والطلمى » ويبلغ حجم المواد الداخلة فى بناء السد العالى ٤١‏ مليوناً من الامتار المكعبة. 


وتكون المياه المحجوزة أمام السد العالى بحيرة صناعية كبيرة يبلغ طولها ٠٠٠١‏ كم 
٠‏ ومتوسط عرضها عشرة کیلی مترات » ومساحة مسطحها ٠۰۰۰‏ کیل متر مریع ء 
وتعد هذه البحيرة ثانى بحيرة صناعية فى العالم » وأطلق عليها اسم بحيرة تاصر .. 
وتوجد أمام السد محطة توليد للكهرباء تنتج طاقة كهربائبة سنوية تصل الى ٠١‏ ملايين 
كيلى وات » وتعد من أكبر المحطات المائية فى العالم حيث تشتمل على ٠١‏ وحدة توليد ء 
وقد اطلقت الشراره الارلى من المحطة من ٠١‏ آکتوپر ۱۹٩۷‏ . 


ويعتبر السد العالى أكبر مشروع هندسى فى العالم » وهو الى جانب ذلك آكبر 
السندود من نوعه . 


NE 


قوی خط دفاعی فی التاريخ 


بهذه الحرب سوف يضاف لعيد الغفران معنى آخر يوجع القلب الى الابد ' .. ما 
أبعد هذه الكلمات التى قالها موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى فى أعقاب حرب ۷٣‏ 
عن كلماته التى قالها بعد حرب 1۷ " إنها الحرب التى أنهت كل الحروب »ولم يبق امام 
العرب إلا التماس المقابلة لتقديم فروض الطاعة لاسيما وهم يعرفون رقم الهاثف " . 


فى 1۸/۹/۸ نجحت المدفعية المصرية فى توجية ضربة الى خط الدفاع الاسرائيلى 
شرق قناة السويس مما دفع الاسرائيليين الى التفكير فى بناء خط دفاعى منيع 
لاتستطيع أن تناله كافة الاسلحة الحديثة » وقد نسب هذا الخط الى حاييم بارليف 
رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية والذى أشرف على بناء هذا الخط . 


وكانت أولى درجات هذا الخط المنيع الذى يتكون من سلسلة من الموائنع الطبيعية 
والصناعية » هى قناة السويس ثم السد الترابى على الضفة الشرقية للقناة الذى وصل 
ارتفاعه الى ١۲م‏ بالاضافة الى تكسية حجرية وستائر معدنية فى الجزء السفلى ثم 
نقاط دفاعية قوية » وبعد أن انتهى الاسرائيليون من بناء خطهم المنيع وأيقنوا تماما أنه 
لاقبل لقوة عسكرية فى العالم أن تحطمه › أرادوا تحطيم المصريين نفسياً » فقاموا 
بمناورات عسكرية برية وجورة على الضفة الشرقية للقناة وانطلقت مواسير النابالم على 
مياه القناة وأحالتها الى كتلة من اللهب على مرأى من القرات المصرية على الضفة 
الغربية للقناة » ثم جاء العرض الرئيسى » وانطلقت طائرات السلاح الجوى الاسرائيلى 
من قاذفات سکای هوك وفانتوم ( اف - ٤‏ ) لتهاجم خط بارليف وتصب عليه ابلا من 
الذيران والقنابل زنة الف رطل ؛ ولم تستطيع كل هذه الطائرات والاسلحة أن تحدث أى 
نوع من الدمار داخل الخط الذى استفاد تماما من أخطاء خط ماجينو الفرنسى 
وسيجفريد الالمانى وكل تجارب الحروب » وتم كل ذلك امام أعين الجنود المصريين على 
الضفه الغريية . 


وفى وادى جحول بالخطاطبة اقامت القوات المصرية سداً ترابيا مشابها للسد 
الترابى الاسراثيلى على الضفة الشرقية للقناة » وجاعت الطائرات لتقذف السد بكاففة 
ت 


ماتملكه من اسلحة وذلك بجانب الضرب المباشر للمدفعية بكافة الاعيرة التى لم 
تستطم أن تؤثر مليمترا واحداً فى ارتفاع السد . 


وجاء الخبراء السوفيت › ورأرا أن الحل الوحيد هو استخدام قنبلة ذرية تكتيكية 
تقضى على هذا السد » وأعداد هائلة من الهليكويتر لنقل القوات المصرية بعد ذلك الى 
ماوراء النقاط الحصينة للخط » وأن خسائر القوات المصرية فى محاولة الاقتحام 
ل ا الف رل 


ولم ييأس المصريون ١‏ واخيرا اهتدى الفريق الشهيد جلال سرى مدير إدارة 
الأهندسين الاسبق الى فكرة عبقرية تقوم على إستخدام القوة الهيدروليكية للمياه لنزح 
الترابى بالتعاون مع هيئة السد العالى وذلك باستخدام طلمبة تعمل بالكهرياء تعتمد 
على توليد طاقة ضخمة قدرتها ٠٠١‏ كيلو وات / ساعة وتحتاج الى ونش لرفعها » 
وأعيدت التجارب فى مجال النسف على أمل تطويرها فى بداية ۷١‏ ؛ وكانت التعليمات 
تقضس باستخدام طابور لضخ المياه من أقرب ترعة وتجريف ساتر ترابى مشابه لساتر 
خط بارلیف باقل عدد من الافراد » وأن يتم تحمیل الطلمبات والافراد فى قارب خشبى 
يکن حمله باقل عدد من الافراد » وأن يتم ثدريب الافراد على تسلق الساتر الترابي 
وضخ المياه على مسافة تعطی أكبر تأثير فى إنهيار الساتر مع تدريب الافراد على 
الاحتفاظ بتوازنهم عند انحدار المياه الشديد جارفة معها الاتربة » وأنشیء ساتر ترابى 
بنجاح على الرغم من عدم امكانية تفادى اصطدام الافراد بالمياه المتدفقة وانزلاقهم 
تحت ثاأثير المياه . 


ثم انتقات التجارب الى منطقة القناطر الخيرية » وتم التعاقد على شراء طلمبات 

الماثية تحت ستار استخدامها فى أعمال الاطفاء » وبدأ التدريب » ونتيجة للعديد من 

التجارب ,جد أن أفضل السبل لازالة الساتر الترابى هو استخدام " طريقة الانهيارات 

المنتالية “ رفبها تسلط المياه على قطاع متوسط من الساتر الترابى » وتظل مسلطة عليه 

حتى يحدث تجويف فيه » ومحاولة زيادة هذا التجويف وولا الى مرحلة الانهيسار 
¬ ھا - 


للقطاعات التى فوقه مع الاخذ فى الاعتبار حجم تراكم الاتربة المزاحة امام القطاع 
المائى خوفا من تراكمها حتى لايتسبب ذلك فى إعاقة عملبة إنشاء الكبارى » ولتلافى 
ذلك خصصت طلمبة اضافية لعمل تيارات مستمرة فى القطاع المائى بحيث لاتترسب 
أى كمية من التربة المزاحة بالاضافة الى عمل مجارى جانبية لتوجيه المياه الحاملة 
التربة بعيدا عن قطاع المر . 


وكانت هناك مشكلة أخرى هى عبور القوات المدرعة والميكانيكية من الضفة الغربية 
الى الشرقية للقناة بعرض ١٠۲م‏ تقريبا » وتم الحصول على كبارى تتصف بالالية 
وامكانية فردها وتركيبها فوق القناة ‏ كما تم التغلب على مصادر قواذف اللهب 
(التابالم) بأن تسلل عدد من الجنود المصريين يوم ٠‏ أكتوير وأبطلوا مفعولها . 


وفى الساعة الثانية بعد الظهر ۷۳/٠١/١‏ بدأت الحرب التى غيرت الاستراتيجية 
العسكرية فى العالم » وبدأ إفتتاحية الحرب بضربة جوية مركزة ومفاجئة » حين انطلقت 
٠‏ طائرة قتال اختيرت اهدافها بمهارة فائقة » وکان لكل تشكیل جوى منها هدفه 
ووجهته » ونجحت الضربات فى تدمير مطارات المليز وتمادا ورأس نعران » وعشرة 
مواقع صواريخ ارض جو من طراز هوك » وثلاثة مواقع رادار بعيدة المدى » ومحطتين 
للاعاقة » وموقعين للمدفعية بعيدة المدى وثلاث مناطق شئون ادارية › والنقطة الحصينة 
شرق بور فؤاد » وبلغ عدد طلعات القوات الجوية يىم ١‏ اكتوبر ٠٠١‏ عللعة جوية ٠٠‏ ! 


وفى الوقت الذى أنجزت فيه القوات الجوية مهامها بشجاعة » فتح ٠٠٠٠١‏ مدفع 
هاون بالاضافة الى لواء صواريخ أرض أرض الذيران وتحولت الجبهة الى جحيم يصب 
حممه لدة ١ه‏ دقيقة على قلاع خط بارليف الحصين ونقطه القوية وتڄمعات الدبابات 
والقيادات » وبلغ ما أسقطه أبطال المافعية فى الدقيقة الارلى وحدها من التمهيد 
النيرأنى ٠١‏ آلاف و ٠٠١‏ دائة مدفعية » بمعدل ٠۷١‏ دانة فى الثانية الرأحدة ٠١‏ ! 


وتحت ستار هذه النيران عبرت جماعات الصاعقة وجماعات اقثناص الدبابات قناة 

السويس فى مهمة بث الالغام فى مصاطب دبابات العدو ؛ وشل حركتها بالكمائن » 

وفى خلال ٠١‏ دقيقة فقط من بدء المعركة كانت الموجات الارلى لخمس فرق مشاة وقوات 

قطاع بور سعيد قد نجحت فى اقتحام قناة السويس مستخدمة حوالى ألف قارب 

مطاط » ويعد عدة دقائق وضع ۸ آلاف جندى أقدامهم على الضفة الشرقية للقناة › 
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وبداً الرڄال الصائمون يتسلقون الساثر الترابى ويقتحمون دفاعات العو رهم 
يحملون أسلحتهم الشخصية والاسلمة الخفيفة المضادة للدبابات » وهى المرة الإرلى فى 
تاريخ الحروب التى يواجه فيها الانسان الدبابات وهو مأيعد ظاهرة فريدة فى تاريخ 
الحررب . 


وتقدمت وحدات المهندسين العسكريين تحت ستار أعمال قرات المشاة والمدفمية 
وقامت بفتع الممرات اللازمة فى الساتر الترابى باستخدام طلمبات المياه ؛ وأتمت فتح 
اول مخز قيها فن زفق افتاسن لم كار الماعة ٠‏ وأزاكت بخدها ميات قتع اغراك : 
ونجحت فى إقامة عدد كبير من المعديات » وأئشات ٠١‏ كبارى ثقيلة و ٠١‏ كبارى مشاة 
ء بدأت بعدها الدبابات والمعدات الثقيلة تدفقها الى أرض سياء . 


وقد استطاعت قرات الصاعقة العبور بالقرارب المطاطية لياه التناة على طول 
امتداد الجبهة من بور سعيد حتى السويس ٠‏ واشتركوا مع رجال المشاة مع مهاجمة 
حصون العدى » ودار قتال مستميت على الطرق والمضايق وحرموا العدو من إمدادات 
البثرول ء كما قام رجال البحرية › بتدمير قطع العدو وتوجيه ضربات له ضد موانيه 
وأهدافه الساحلية فى سيناء والتمهيد بالمدفعية الساحلية والصواريخ . 


وفوجئت قوات اسرائيل بارتفاع كفاءة القوات المدرعة المصرية فى القتال الليلى عن 
طريق تزويد الدبابات المصرية باجهزة الإضاء الليلية ؛ وايضا فوجىء العدو بزيادة قوة 
طائراتنا على الطيران المنخفض للإافلات من شبكات الرادار » وكان من أهم دروس 
حرب اکتویر حرب الصواریخ والطیران ؛ إذ کانت هذہ ھی ول حرب من نوعپا فی 
تاريخ الحروب فى العالم وقد استطاع المصريون بكفاتة تخطيط وبناء أتوى حائط 
لصواريخ الدفاع الجوى المىجهة المضادة للطائرات » وبذلك أصبحت القرات الجوية 
الاسرائيلية عاجزة تماما وكانت طلمعاتها على جبهة القناة تسمى برحلة اللاعردة . 


على مواجهة ٠۷١‏ كم بقوة ۸٠‏ ألف جندى مستخدمين قرارب المطاط ورسائل العبور 
المختلفة فى ٠١‏ موجة متتالية › واستولوا على ٠١‏ نقطة حصينة للعدو » وأكملوا حصار 
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بقية النقط القوية » كما تمكنوا من الاستيلاء على رووس الكبارى بعمق يصل حتى ۲ 
٤ -‏ كم » وحققوا معجزات مازالت تدرس فى الاكاديميات العسكرية » بل لم يكشف 
النقاب عن الكثير نها حتى اليم . 
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أول عربی يحصل علي جائزة نوپل 


جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين » لكى نبنى حياة جديدة » لكى نقيم السلام ‏ 
وبكل صراحة وبالروح التى حدت بى الى القدوم إليكم اليوم » فإنى أقول لكم :- 
إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو » وأن تتخلوا ايضاً عن الاعتقاد بأن 
القرة هى خير وسيلة للتعامل مع العرب .. إن عليكم أن تستوعبوا جيدأً دروس المراجهة 
بيننا وبينكم فلن يجديكم التوسع شيئاً » ولكى نتكلم بوضوح فان أرضنا لاتقبل 
الملساوسة وليست عرضة للجدل " .. كلمات واثقة أعلنها الزعيم الراحل محمد انور 
السادات في خطابه أمام الکنیست الاسرائیلی يوم ۱۹۷۷/۱۱/۲۰ عقب إعلان مبادرته 
التاريخية للسلام بعد ثلاثين عاماً خاضت فيها مصر اربعة حروب شرسة ضد اسرائيل 
> وقد أعلن السادات وهو منتصر فى أخر حروبه أنه على استعداد لأن يذهب الى 
اسرائيل بحثاً عن السلام فى مبادرة لايقوم بها إلا زعماء نادرون . 


ولد السادات فى ۱۹٠۸/٠۲/٠١‏ بقرية ميث أب الكوم بالمنوفية › تلقى تعليمه الأرلى 
فی قریته ثم جاء الى القاهرة وعمره ٠١‏ عاما حيث تلقى تعليمه الثانوى » وفى عام 
٨۸‏ تضرج فى الكلية الحربية وعين فى سلاح الاشارة » شارك فى معظم الحركات 
السياسية السرية التى قامت فى السنوات العشر السابقة على ثورة ١ ٠٠١۲‏ واعتقل 
عدة مرات لنشاطه السياسى » كما فصل من الجيش بسبب هذا النشاط » وبعد إطلاق 
سراحه عمل بالصحافة › وفی عام ٠٠٠١‏ عاد مرة أخرى الى سلاح الاشارة بالجيش 
برتبة يوزباشى وأصبح واحداً من الضباط الاحرار الذين قاموا بثورة ٠١١۲‏ . 


وصباح الاریعاء ۲۲ یولیو ٠٠١۲‏ أذاع بصوته أرل بيان رسمى للثورة ٠‏ وأصبح 
أنور السادات وزير الدولة ثم أميناً عاماً للجنة الدائىة للمئتمر القومى > وبعد قلیل 
أصبح رئيساً لتحرير الجريدة اليومية الناطقة بلسان الثورة “ الجمهورية ` ١ون‏ عام 
۷ اصيح سكرتيراً عاماً للمؤتمر الاسلامى ثم انتخب عام وکا لجان 
الامة » وفى عام ٠١۹١١‏ أصبح رئيساً مجلس التضامن الافرر آسيوى ؛ ٠‏ وفى العام 
التالى أصبح عضواً بمجلس الرئاسة » ونی عام ۱۹١١‏ أصبح النائب الارل لرئيس 
الكهوة 

وفى عام ٠۹۷١‏ انتخب رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس جمال عبد الناصر ١‏ رفى ٠١‏ 
مایو ۱۹۷١‏ قاد ثورة التصحيع ضد مراكز القوى فى مصر أنذاك .. وفی عام ٠۹۷۲‏ 
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اتخذ قرار حرب اكتوير لتحرير الارض المحتلة وأشرف بنفسه على قيادة معاركها » 
وهى الحرب التى غيرت من موازين القوى فى منطقة الشرق الارسط » واستطاعت أن 
تعيد الى مصر ثقلها المسكرى والسياسى بعد هزيمة ۱۹١۷‏ ء وأن تعيد الى العرب 
جميعاً مكانتهم وهيبتهم » كما استطاعت هذه المعركة أن تكون نقطة تحول هامة فى 
التاريخ العسكرى للحروب . 


وى عام ۱۹۷۷ بدأ مبادرته التاريخية من أجل حل مشكلة الشسرق الارسط عن 
طريق إزاله الحراجز النفسية التى تفصل بين العرب واسرائيل » وتعتبر هذه المبادرة 
أهم حدث فی العالم خلال عام ۱۹۷۷ » وفی عام ۱۹۷۸ أصدر كتابه ' البحث عن 
الذات ' وهو تسجيل لتاريخ حياته وحياة مصر هنذذ عام ۱۹۹۸ » وفى نفس العام سس 
الحزب الوطنى الديمقراطى وشارك فى قمة كامب ديفيد فى شهر سبتمبر هع الرئيس 
الامریکی کارتر ورئیس الوزراء الاسرائیلی مناحم بیجین حيث تم توقیع وثیقتین هما :- 
إطار السلام فى الشرق الارسط وإطار المفاوضات بين مصر واسرائيل. 


وق عام ۹۷4 حل لی جات توول لان اتارک مغ ریس زاء 
الاسرائيلى ‏ وفى عام ٠۹۷١‏ وقع على معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية باعتبارها 
الخطوة الارلى على طريق السلام الشامل والدائم فى المنطقة » والتى استطاعت مصر 
بمقتضاها استرداد جميع أراضيها المحتلة من اسرائيل , 


وقد أغتيل الرئيس السادات فى ۱۹۸١/٠١/١‏ أثناء العرض العسكرى الذى أقيم 
بمناسبة إحتفالات اكتوبر » تاركاً صفحة نادرة تضاف الى ثاريغ مصر » ومحدةا 
تغييراً جذرياً فى التفكير العربى والاسرائيلى › رهو ما اثبتت الايام صحته عندما بدأت 
المفاوضات العريية الاسراثيلية بعد خمسة عشر عاماً من مبادرته الفريدة . 
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أول أديب عربى يحصل على 


جائزة نويل للأدب 
کو E‏ و 


فی تمام الواحدة بعد ظهر الخميس ١١٠/اكتوبر‏ /۱۹۸۸ حينما دقت الساعة الذهبية 
الكبيرة فى القاعة الرئيسية للاكاديمية الملكية السويدية » كان قرار اللجنئة الذى أعلذه 
الناقد ' شتور اللبين " أمام حشد هائل من الصحفيين من كل بلاد العالم .. إعلان فوز 
الاديب المصرى الكبير نجيب محفوظ من بين ٠٠١‏ أديباً وكاتبا عالميا كانوا مرشحين 
لجائزة نويل » ليكون أول أديب عربى يحصل على هذه الجائزة التى حصل عليها قم 
الأدب فى العالم . 


ولد نجیب محفوظ فی ۱۹۱۱/۱۲/۱۱١‏ بحى الجمالية » وعندما بلغ ٠١‏ عاما أنتقلت 
أسرته الى حى العباسية » ولكن هذه الاعرام الاثنى عشر تركت بصمات واضحة على 
أعمال نجیب محفوظ فيما بعد .. حصل على لیسائس الاداب فى الفلسفة عام ٤۹۳٠ء‏ 
ثم عمل موظفاً فى دواوين الحكومة ٠‏ وترقى فى السلم الوظيفى حتى وصل الى منصب 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما ‏ فقد عين مستشاراً فنيا بها عام 1۲ ثم 
رئيساً للجنة القراءة با مؤسسة العامة للسينما والاذاعة والتلیفزیون فی اکتوپر ۱۹٩۳‏ › 
وصسدر قرار جمهورى بتعيينه عضو با مجلس الاعلى رعاية الفنون والاداب فى ديسمبر 
١», ٠‏ ثم عين فى عام 1۷ رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما » 
وفی نوفمبر ۱۹۷١‏ أحيل للمعاش . 


نشر نجيب محفوظ أول قصة له وهى " ملوك تحت الارض ˆ وقد نشرها فى مجلة 
الشباب عام ٠٠١١‏ وتدور أحداثها عن فتاة تقيم فى ماسورة مهجورة .. ثم كتب عدة 
روايات تاريخية زمانها ومكانها مصر الفرعونية وهی ' عبٹ الاقدار ' ۱۹۳۹ » 
آرادوييس" ' ٠۹١١‏ » " كفاح طيبة " ۱۹٤١‏ .. ثم تجاوز هذه المرحلة التاريخية الى 
الراقعية النقدية والتى اكسبته دور الريادة فى الواقعية فى القصة العربية والتى امتدت 
من ٠٠٤١‏ الى ٠٠١١‏ وتناول البناء الاجتماعى فى مصر قبل الثورة وتأثيرها على 
الحياة الاجتماعية للطبقة الرسطى وروايات هذه المرحلة هى : القاهرة الجديدة » خان 
الخليلى » زقاق المدق » السراب » بداية ونهاية » ثلاثيته الشهيرة بين القصرين وقصر 
الشوق والسكرية . 
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ثم اتجه الى الرواية الرمزية وعبر عنها فى سلسلة روايات اللص والكلاب - السمان 
والخريف - الطريق - الشحاذ - ثرثرة على النيل - ميرامار -~ حب تحت المطر - 
خمارة القط الاسود .. وبعد نكسة يونير 1۷ كثب رائعته الحرافيش . 


كتب نجيب محفوظ أكثر من ٠١‏ رواية » ومجموعة من القصص القصيرة › 
وسیناریوهات لعدد كبير من الافلام . 


حصل نجيب محفوظ على وسام الجمهورية من الطبقة الارلى » ووسام الاستحقاق 
ووسام العلوم والفنون من الطبقة الارلى » وجائزة النيل السينما » كما فاز بجائزة 
الدرلة للأدب عام ٠۹١۷‏ عن قصته " قصر الشوق " وفاز بجائزة الدولة التقديرية للأدب 
عام ۹۷١‏ » ومنحته رابطة التضامن الفرنسية العربية جائزتها عام ۸١‏ عن ثلاثيته 
التى ترجمت الى الفرنسية ومنحته الدولة بعد حصوله على جائزة نويل قلادة انيل . 


ومما يذکر انه عندما صدرت الترجمة الفرنسية لثلاثيته أفردت صحيفة ' اللوموند " 
صفحة كاملة لإدشادة بالرواية ووصفته باثه ملك الرواية فى العالم . 


ويعد نجيب محفوظ أكثر الادباء العرب الذين تحرات رواياتهم الى واقع سواء على 
الشاشة أو خشبة المسرح » وإن كانت السينما قد حظيت بالنصيب الاكبر » وقد فاز 
المسرح بعدد من الروايات التى تحولت الى مسرحيات أشهرها : خان الخليلى - زقاق 
المدق - بداية ونهاية - اللص والكلاب . 


وتوج العالم تقديره لنجيب محفرظ بمنحه جائزة نويل للادب » وفيما يلى نص 
حيثيات قرار لجنة الاكاديمية السويدية للآداب بمنح جائزة نويل للاداب لعميد الرواية 
العربية : 

' إن الانجان الحاسم والعظيم لنجيب محفوظ - ككاتب للرواية والقصة القصيرة - 
هو أن إنتاجه كان يعنى تحولا كبيرا للرواية كعمل أدبى ولتطوير اللغة الادبية فى 
الدرائر الثقافية الناطقة باللغة العربية .. ولعل مدى الانجاز الذى حققه » وهو أعظم من 
ذلك » أن اعماله كانت تخاطب العالم ككل . 


س ۷~ 


لقد صنع محفوظ اسمه الكبير فى عالم الأدب بثلاثيته الشهيرة خلال عامى ٠‏ › 
۷ التى تتناول جزياً من تاريخ مص خلال الفترة من أواخر العقد الأول من القرن 
العمشرين وحثى منتصف الأربعينات من خلال أسرة من الطبقة المترسطة .. وكانت 
سلسلة رواياته تتميز بالءناصر الشخصية والافراد وتربطهم برضسرح بالظررف 
السياسية والاجتماعية والثقافية › وبصفة عامة فإن معظم أعبال نجيب محفرظ كان 
لا تأثیر جدیر بالاعتبار في بلاده . 


ومن أهم أعماله تلك الفكرة التى تنذارلها فى روايته غير العادية ' أولاد حارتنا " 
التی کتبها عام ٠٠١١‏ ويتحدث فيها عن بحث الانسان اللانهائى عن القيم الروحية › 
وبقانه فى مواجهة الصراع المستمر بين الخير والشر » وقد ترجمت الرواية تحت اسم " 
أولاد الجبلارى " . 


وتأتی رواية " ٹثرثرة على النیل ' ٠۹١١‏ كمثال لأعمال نجيب محفوظ ذات التاأثير 
الكبير » وفيها نشهد الحرارات الميتافيزيقية حول الخيال والحقيقة ‏ وفيها ايضا 
التعليق على المناخ الثقافى فى مصر › وفى مجمومة قصصة المعتازة بعنوان دنيا اله“ 
۳ تبد المعالجة الفنية الجيدة المشاكل القائمة فى المجتمع . 


وقد كان هاك إتجاه لتقسيم أعمال محفوظ طبقاً لمجموعة من الفترات ؛ فهناك 


رواياته التاريخية » والراقعية والميتافيزيقية » رلم يحدث ذلك بالطبع دون سبب .. وفى 
النهاية فإن أعماله هى إضاءة فى الحياة الانسانية بصفة عامة " . 
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د. بطرس غالى .. سكرتيراً عاماً للأمم المتحدة 
*# # *%* 

بعد أسبوع واحد من إحتفاله بعيد ميلاده التاسع والستین فی نوفمبر ۱۹۹۱ء وعد 
نحو نصف قرن من العمل فى مجالات هامة وصل فى كل منها الى أقصاها » فان 
الدكتور بطرس غالى بجدارة بمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة ليصبح أول عربى 
وافريقى يتولى هذا المنصب الدولى الرفيع فى تاريخ المنظمة الدولية » وفى أول إقتراع 
رسمى بمجلس الامن جاء إنتخابه باغلبية ١١‏ صوتاً وعدم معارضة أية دولة لترشيحه 
تاكيداً للتاييد الواسع الذى ظل يتمتع به هذا السياسى المصرى المرسوق طوال 
عمليات الاقتراع غير الرسمية على مدى شهر حيث فلل يتصدر قائمة المرشحين لهذا 
المنصب . 
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على ليسائس الحقوق من جامعة فؤاد الارل - القاهرة - عام ۱۹٤٩‏ وسافر الى باريس 

لاستکمال دراسته فحصل على ثلاث دبلومات علیا فی ثلاث سنوات متتالية وحصل فی 
عام ۱۹٤١‏ على درجة الدكتوراة فى القانون الدولى من جامعة باريس . 


وقور عودته لمصر عمل مدرساً للقانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة حتى 
أصبح رئيساً لقسم القانون الدولى بها ٠‏ وعمل على إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية عام ٠١١١‏ وأصبح أول رئيس لقسم العلوم السياسية بالكلية الجديدة . 


وفى عام ٠۹١١‏ أختير مدير لمعهد " داج همرشولد " للعلوم السياسية فى هولندا › 
واستاذاً سراسلاً فى الاكاديمية الفرنسية للعلوم السياسية » وأشرف على رسائل 
الدكترراة فى جامعات العالم المختلفة » وانتخب د. غالى لرثاسة الجمعية المصرية 
للقانون الدرلى » وكأمين لمركز القانون الدولى فى نيويورك » ونائب لرئيس الجمعية 
الدولية للقانون الدولى » وحصل على درجتين للدكتوراة الفخرية من جامعة ديكارت 
بباریس عام ۱۹۸۰ ومن جامعة السويد عام ۱۹۸٦‏ . 


کنا راس د. غالى تحرير اول مجلة سياسية عريية وى مجلة السياسة الدولية التى 
VE‏ 


تصدر فی مصر » واختير عام ۱٩۹۷۷‏ وزير دولة للشئون الخارجية » وفی عام ۱4۹۱ 
تولی منصب نائب رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية ووزير الدولة لشئون الهجرة . 


ولعب د. غالی دوراً کبیراً فى دعم علاقات مصر بافريقيا وفق أسلوب علمى » فأنشاً 
صندوق المعونة الفنية المصرى لافريقيا » كما أجرى مفاوضات لمدة عامين مع حكرمة 
جتوب افريقيا للافراج عن المناضل الافريقى نيلسون مانديلا » وكان وراء تأسيس 
مجموعة الخمس عشرة التى تضم دولاً من افريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية .. وكان 
عضواً فى الوفد المرافق للرئيس المصرى أنور السادات فى زيارته الارلى للقدس عام 
۷ وتولی الجانب السیاسی فی مباحٹات کامب دیفید ۱۹۷۹ ووصفھا بانھا کانت 
واحدة من أصعب المفاوضات فى تاريخ الدبلوماسية فى العالم . 
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أقدم مستشفى فى مصر » وكان فى البداية قصراً لأحد المماليك فى نهايه القرن 
الثامن عشر ‏ وقد جعله نابلیون بونابرت مستشفی حربياً لجنوده فى حملتهم على 
وقد ألحق بجامعة القاهرة بعد إنشائها . 


القذاطر الخيرية : 


أنشأت فى عهد محمد على » وقد اقترح اقامتها المهندس الفرنسى الشهير فى ذلك 
الوقت ' موجل بك " ووقع الاختيار على المنطقة المعروفة باسم بطن البقرة حيث يتفرع 
فرعا النيل فى إتجاه رشيد ودمياط عند رأس الدلتا » لترفع مياه النيل فى فترة الحاجة 
الى الدرجة اللازمة لإمداد الرياحات بالكميات والمناسيب الكافية لرى أراضى الدلتا .. 
وقد بدیء فی إنشائها عام ۱۸٤١‏ ولکن العمل لم یکمل بها إلا فى عام ۱۸١۳‏ فى عهد 
الوالى محمد سعيد باشا . 

وبمرور الوقت لم تعد القناطر الخيريه قادرة على أداء مهمتها › وفی عام ٠۹٤٤١‏ تم 
افتتاح القناطر الجديدة التى اطلق عليها اسم محمد على . 


صدر فی مصر عام ۱۸١٦‏ ۰ وکان عبارة عن مجمومة طوابع (۷) طوابع طبعت 
بمطبعة بولاق » أما أول طابع بريد مصرى يحمل صورة أمرأة . فقد صدر فى عام 
4 وكان الملكة كليو باترا » وهو من ا مجموعة السياحية » ثم الممكه نفرتيتى عام 
۷ بمناسبة المعرضر الأول للفنون الجميلة ؛ وقد فاز هذا الطابع بجائزة أجمل طابم 
برید فی معرض ( مارینا ماسا ) بايطاليا من بين ٤٤۸‏ دولة مشتركة .. وفی عام ٠١۹٦۰‏ 
ههر طلا برك يمل وة ايريس بماسبة المي لنقاد أفار اة :انا طاح 
البريد الوحيد الذى كان يحمل صورة امرأة ٠‏ وهو طابع بريد عادى وليس تذكاريا فقد 
كان للفلاحة المصرية . 
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دار الكتب المصرية : 


انشاها على مبارك مدير الماارس - وزير المعارف فیما بعد - فی ۲۳ مارس ۱۸۷١‏ 
فى عهد الخديو اسماعيل » وكانت فى بداية الاسر فى الدور الاسفل بقصر مصطفى 
باشا فاضل بدرب الجماميز » ثم نقلت عام ٠١٠١‏ الى مبتاها الشهير بباب الخلق ثم 
انتقلت الى مبنى بكورنيش النيل منذ عدة سنوات . 


وقد انشأها على مبارك بان جمع المخطوطات النفيسة التى لم تصل البها يد التبديد 
انى الطعاء وا راء و لمساجد ناق الط كنا أشترى ترات لكف الى 
يملكها المصريون والاجانب . 


أول کوبری أقيم على النيل : 


کوبری قصر الثیل » انشاه اسماعیل باشا عام ۱۸۷۱ لربط سرای عابدین وسرای 
الجزيرة وهو أول كوبرى أنشىء على النيل من منبعه الى مصبه ؛ ثم استبدل هذا 
بالکوبری الحالی الذی جعل طوله ۲۸۲ متراً وعرضه ٠١‏ متراً وخصصت منها خمسة 
امتار لرصيفين على جانبيه وجعلت له فتحة ملاحية طولها ۸ متراً . 


ومما يذكر أن أرل كوبرى أقيم فى مصر من الحديد المسلح وألفولاذ › هو كوبرى 
أبو العلا » بناه عام ۱۹۱۲ جوستاف إيفل الذى صمم برج إيفل بفرنسا عام ۱۸۸١‏ ؛ 
ويقال أن إيفل انتحر فور انتهائه من إنشاء كربرى ابو العلا عندما اكتشف فى 
الاحتفالات بافتتاحه أن المعدات الكهربائية الخاصة بفتح ضفتيه من أجل الملاحة 
النهرية بها خطاً فى التصميم ومنذ ذلك الحين حثى يومنا هذا لم يفتح الكربرى . 


حدائق الحيوان : 


أنشئت عام ۱۸۹۰ فوق جزء من حدائق سراى الجزيرة ؛ تبلغ مساحتها حرالى ٠١‏ 
فداناً » ثم فتحت للجمهور فى صيف العام التالى » وقد اشترك أحمد عثمان ومنصور 
فرج فى تصميم النحت البارز لمداخل الحديقة . 
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الترام يسير فى القاهرة لأول مرة : 


فى عام ۱۸١١‏ صدق مجلس الوزراء على منح امتياز لانشاء شركة الترام فى 
القاهرة » ومنحها امتيازاً لمدة خمسين سنة » وكان على الشركة أن تبداً بانشاء ثماذية 
خطوط لربط أنحاء القاهرة .. وقی ۱۸ / اغسطس / ۱۸۹١‏ بدأ تسيير عربات الترام 
فى القاهرة » فأحدث تسييره هزة فى النفوس التى كانت حتى ذلك الوقت لاتمرف 
عمومى مراعاة للصحة العامة من ناحية وتيسيراً للمواصلات فى القاهرة من ناحية 


قول ورقة مالية فى مص : 


حتى نهاية القرن التاسع عشر كان الجنيه الذهب المصرى هو أقوى عملة فى منطقة 
الشرق الاوسط » حتى احتاجت انجلترا الى كل قطعة ذهب وفضة فى مستعمراتها 
فسحبتها بوسائل مختلفة › وأقامت مجالس لاصدار العملات الورقية . 


فى هذا الوقت عام ۱۸۹۸ كانت مصر تقف على قاعدة صلبة من الذهب » وفى نفس 
الوقت كان اللورد كرومر البريطانى يسعى لإقامة البنك الاهلى المصرى » ويوقف عليه 
وحده مهمة إصدار أوراق البنكنوت › وكنوع من الاغراء المادى لسحب الذهب من 
المصريين حددو) قيمة الجنيه الورق بمائة قرش وشمن الجنيه الذهب ب ٥ر۷١‏ قرشأ › 
وكان هذا الفارق الكبير فى أسعار العبلة دافعاً قويا للتخلص من العملات الذهبية » 
وقى عام ۱۸۹۹١‏ صدرت آول ورقة نقدية طبعوها مى لندن وعليها اسم البنك الاهلى 
تمرم : 


وكالة البلح : 
جامت تسميتها من أنها كانت سوقاً عبارة عن مرسى صغير لاستقبال البلح من 


الصعيد تمهدا لجمعه فى المنطقة وإعادة بيعه فى القاهرة والوجه البحرى » ثم تحولت 
A -‏ - 


الوكالة أثناء الحرب العالمية الثانية الى بيع مخلفات الجيش البريطانى وا لمصرى » 

وكانت تطرح فى صورة بالات للتجار المصريين › ويقرم بشرائها تاجر ايطالى اسمه 
"افارينو" وهو من حاشية الملك والسراية » ويقوم بعرضها لصغار التجار المصريين 
لیحقق ربحاً عالیاً .. راستمر احتکار آفارینو حتی ظهر تاجر مصرى وهو ' حسن 
صالح ‏ واستطاع بنفوذه أن يحتكر سوق الخردة .. ويعرور الزمن لم تعد الوكالة تبيع 
الخردة فقط , 


يوجد بضاحية مصر الجديدة » وهى يعد واحدا من أجمل التحف المعمارية فى 
العالم » اسشغرق تشییده ثلاث سنرات » وتم بذازه علي الطراز الهندى فى الثلاثينيات . 
حيبت بنا البارون إمبان البلجكى الإسلوللى خط هناعية مض الجديدة 
واقام عدة مبان فيها على الطراز الغربى » وكان يسكن فيه مع عاتلته قبل ثورة يولير . 


كو لقي من مهن حجرات فط وخساهة حقة ٠‏ آفدكا تاز 
بزخارفة الهندسية التى تظهر فى القبة الطويلة رالحجرات المحلاة بتماثيل عن القصص 
الهندية الخرافية ء أما الحوائط فمرسوم عليها أجمل الطقوس الهندية . 


وقد تم إستيراد مواد بنائه من الخارج › وتم تصميمه بحيث لاتغيب عنه الشمس 
أبداً » فجميع ردهاته وحجراته تدخلها الشمس » وقد استخدم فى بنائه امرمر والرخام 
الايطالى والزجاج البلورى الابيض وال لون التشيكى › ويستطيع من بالداخل أن يرى 
كل من بالخارج دون أن يراه أحد › وقد زود بالعديد من التحف الشمينة » راختارته 
جامعة كاليفورنيا قسم العمارة الشرقية في استفتاء باعتبارة أجمل قصور الشرق 
الأوتط:. 


ول فریق نسائی عربی للقفز کان مصرياً : 


بدأت قصتهن عندما أعلنت هيئة الفترة عن إعداد فرقة للمظلات من الطالبات 
والمدرسات › فتقدمت ۲٣١‏ فتاة أاختير منهن ٠١‏ فتاة بعد اختبارات طبية ورياضية 
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ونجحت منهن ۷ فتيات استطعن أن يقفزن من برج '#ايعرفن مايحيط به وذاك لتاكيد 
صفتى الثقة بالنفس وعدم التردد » وكن فى الواقع مثبتات بأحبال ويبعدها أعدت 
الفتيات للقفن الحقيقى من الطائرة » وكان التدريب شاقاً لمدة ثلاثة أسابيع بمدرسة 
المظلات » وكان عمر الهابطات يتراوح بين ۱۸١ ١١‏ عاما » وقد تمت تجربة التخرج 
على ملعب النادی الاهلی يوم ۳ فبراير ٠٠١١‏ فى مهرجان الفتوة الذى ضم ٠١‏ الف 
طالب وطالبة وجمهور ضخم من المدعوين وحضره الرئيس جمال عبد الناصر » وتم 
القفز من الطائرات الا ليشن الحربية . 


أحدث رياضة قدمتها مصر للعالم : 


كرة السرعة رهى من ألعاب المضرب - ( التنس والاسكواش وتنس الطاولة ) 
إبتكرها المهندس المصرى محمد لطفى › وهى عبارة عن جهاز يتدلى منه حبل ينتهى 
نك فيه رة التتس وقد حل عام ١۷١ا‏ هان بزاع اكرام اة ٠‏ ويس 
الاتحاد الملصرى لكرة السرعة والذى تأسس عام ٠۹۸١‏ أول إتحاد رسمى للعبة فى 
العالم » وبدات الدول الاخرى فى إتشاء اتحادات مماغة مثل فرنسا واليابان وانجلتر! 
وبلجیكا ؛ وف عام ۱۹۸١‏ أقيعت أرل بطولة دولية لهذه الرياضة فى مصر التى فازت 
بها » ويحاول الاتحاد إدخالها الى الاىلبياد الذى تبقى من شروطه دخول اللعبة فى ٠١‏ 
دولة موزعة على خمس قارات . 
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المراجع 


¥ 


ارلا : القرآن الكريم 
ثانيا :المىسوعات 


- احمد حسين » موسوعة تاريخ مصر › القاهرة : دار الشعب ٫‏ ۱۹۷۳ . 

االو الايا القافرة : سل لري ۲۹06 

- دائرة معارف الشعب ١‏ القاهرة : دار الشعب ٠١١۹»‏ . 

- فاطمة محجوب » دائرة معارف الشباب » القاهرة : دار النهضة العربية ۰ ٠١١۲‏ 

- ناصر الانصارى ؛ موسوعة حكام مصر من الفراعنة الى اليوم ؛ الطبعة الثانية › 
القاهرة : دار الشروق ۱۹۸۷۰ . 

- موسوعة المعرفة › بيروت : شركة إنماء النشر والتسويق » ٠۹۸۲‏ ; 


ثالثا : انكتب العربية والمترجمة: 

- ابراهيم عبده » تطور الصحافة المصرية ۱۷۹۸ - ١ ۱۸۸١‏ الطبعة الرأابعة » 
القاهرة ؛ سجل العرب » ۱۹۸۲ , 

أبرأهيم نبيه » دراسسات عن محافظة القاهرة ء الجزء الارل » القاهرة : بدون 
ناشر ۱۹۹۸۰ . 

- ابراهيم نصحى ١‏ تاريخ مصر فى عصر البطالة - الجزء الثانى ١‏ القاهرة : 
الى لر 

< إجاا خليفة ء الضمافةت مقرو ية رسيا فة تبارية ادارب 
القاهرۃ : بدون ناشر ۱۹۷٩‏ . 

- أحمد حسين الصاوى » فجر الصحافة فى مصر - دراسة فى اعلام الحيلة 
الفرنسية ‏ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١۷٠‏ . 

- احمد زكى عبد الحليم ؛ نساء فوق القمة › القاهرة ؛ دار الفيصل ؛ ٠۹۸۷‏ : 

- أحمد عبد الحميد يوسف » مصر فى القرآن والسنة ؛ القاهرة : دار المعأرف › 
سلسلة اقرا » العدد ۴۷۳ » ۱۹۸۱ , 
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- السيد فرج » القيادة والقادة العظام » الطبعة الثالثة ء القاهرة : مطبعة الاعتماد 
. 

- السيد فرج » حرب الصحراء المصرية » القاهرة : مطبعة المعارف ۱١۹٤١»‏ . 

- السيد فرج » رواد الرياضة فى مصر » القاهرة : مركز الاهرام للترجمة والنشر 
AA.‏ 

- السيد فرج › مع العسكريين » القاهرة : شركة الشمرلی ٠١۹١۷»‏ . 

- الكسندر ستيبتشفيتش . تاريخ الكتاب - القسم الاول » ترجمة محمد الأرناؤوط 
» الكويت : المجلس الوطنى للثقافة وأالفنون والاداب سلسلة عالم المعرفة » العدد ١١١۹‏ » 
۲۳ -“:. 

- امين عز الدين » شخصيات ومراحل عمالية » القاهرة : كتاب الجمهورية › العدد 
۰۹n‏ 

- بدر الدين ابو غازى › رواد الفن التشكيلى » القاهرة : دار الهلال » سلسلة كتاب 
الهلال » اعدد ۱۹۸١ » ٤١١‏ . 

- جمال بدرى » نظرات فى تاريخ مصر » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
سلسلة تاريخ المصريين » العدد ۲۲ ۱۹۸۸ , 

- جلال كامل » اعرف بلادك » القأاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر » سلسلة من 
الشرق والغرب » العدد ۹۸ » بدون ثاريخ . 

- حسن ابراهيم وآخرون » الازهر تاريخه وتطوره › الطبعة الثانية › القاهرة : 
الازهر - اللجنة العليا للاحتفال بالعيد الالفى للازهر » 1١۹۸١‏ . 

- حسن صبحى بكرى » اأسوان » القاهرة : مطبعة التقدم » ١۹١۳‏ . 

- حسن صبحى بكرى » مصر العليا » القاهرة : مطبعة التقدم » ٠١۹٩۳‏ , 

- حسين فوزى النجار » الاعلام المعاصر ء القاهرة : دار المعارف » سلسلة اقرا » 
العدد ۱۹۸٤ ۰ ٤٩۹٥‏ , 

- خليل صابات » وسائل الاعلام - نشأتها وتطورها » القاهرة : الانجلو المصرية » 
.۰ 

- رياض رمضان العلمى » الدراء من فجر التاريخ الى اليوم » الكويت : المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب › سلسلة عالم المعرفة » العدد ۱۲۱ ۱۹۸۸۰ . 

- سامى الكيالى » مع طه حسين » القاهرة : دار المعارف » سلسلة اقرا ٠‏ العدد 
A.1‏ . 
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- سامى عزيز » الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزى ؛ القاهرة : دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر ۱۹1۸۰ . 

- سعاد ماهر محمد » مساجد مصر وأوليازها الصالحون » القاهرة ؛ المجلس 
الاعلى الشئون الاسلامية » ٠١۷١‏ . 

- سيد كريم ٠‏ الكاتب المصرى وأدب القصة العالمى » القاهرة : دار الهلال ء كتاب 
الهلال » ۱۹۸۸ . 

- شوقى عطا الله الجمل » دور مصر فى افريقيا فى العصر الحديث › القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر - مصر النهضة › 
4A‏ . 

- صلاح قبضايا » الصحف اليومية المصرية فى القرن التاسع عشر › القاهرة : 
الهيئة المصرية العامه للکتاب » ٠١۷۲‏ . 

- طارق مصطفى وحسين محمود » العصر الذهبى للرياضة المصرية ‏ القاهرة : 
بدون ناشر ۱۹۸۸۰ . 

- عبد الرحمن الرافعى » عصر محمد على ٠‏ الطبعة الرابعة » القاهرة : دار 
المعارف ۱۹۸۲١‏ . 

- عبد الحميد الكاتب » قراعات ودراسات عن مصر والمصريين » القاهرة : كتاب 
الیرم ۲ ۱۹۸۱ . 

- عبد الغنى عبد الرحمن محمد » سيناء أرض التاريخ وألبطرلات . القأهرة : بدون 
ناشر ۱۹۷٩۰‏ . 

- عبد المنعم شميس » القاهرة قصص وحكايات ء القاهرة : كتاب اليوم » 1۹۸٤‏ . 

- عبد المنعم عبده » عمالقة المانش » القاهرة : اخبار اليرم » بدون تاريخ . 

- عواطف عبد الرحمن » دراسات فى الصحافة الممرية المعاصرة › القاهرة : دار 
الفکر العربی » ۱۹۸۰ . 

- على الدين هلال » السياسة والحكم فى مصر ‏ القاهرة : مكتبة نهضة الشرق » 
%۷ , 

- على بركات » رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية » القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصریین - العدد ۸ » ۱۹۸۷ . 

- علية الجنزورى » غارات أوربا على الشواطىء ا لمصرية فى العصور الوسطى » 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين - العدد ٥‏ ۱۹۸۷ . 
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- غالى شكرى › نجيب محفوظ من الجمالية الى نوبل » القاهرة : الهيئة العامة 
للاستعلامات » ۱۹۸۸ . 

- فكرى بطرس » من اعلام المسرح الغنائى فى مصر »القاهرة : الدار القومية 
للطباعة والنشر ١‏ العدد ٠٤١‏ ء بدون تاريخ . 

- فوزية فهيم › القن الاذاعى »القاهرة : دار المعارف » سلسلة كتابك » العدد ۵١‏ › 
4۸ , 

- مايكل كارفر » معركة العلمين » ترجمة محمد ابراهيم عبد العزيز ء القاهرة : 
الدار القومية للطباعة وألنشر » سلسلة من الشرق والغرب » ٠١٦٤‏ 

- محمد عبد الرحيم وعيد العزيز مبارك » تاريخ مصر القديم » القاهرة : وزارة 
المعارف العمومية ٠١١١ ١‏ , 

- محمد عبد الغنى وعبد العزيز الدسوقى » روضة المدارس - نشاتها واتجاهاتها 
الادبية والعلمية » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱١۹۷١‏ . 

- محمد عبد الفتاح والسيد فرج » احاديث فى الحرب » القاهرة : مطبعة المعارف » 
۳ , 

- محمد عبد المنعم خفاجى وعبد العزيز شرف » عباس محمود العقاد بين الصحافة 
والأدب » القاهرة : الانجلو المصرية » ۱۹۸٥‏ . 

- محمد فرج » هن معارك الاسلام الخالدة » القاهرة : الدار القومية للطباعة 
والنشر » سلسلة من الشرق والغرب » ۱۹١۷‏ . 

- محمد فؤاد عبد الباقى › المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » الطبعة الاولى ؛ 
القاهرة : دار الحديث ۱۹۸٠٦٠‏ . 

- محمد محمود الجوادى » الدكتور على ابراهيم » القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » سلسلة اعلام العرب » العدد ۱۹۸ ۰ ۱١۹۸١‏ , 

- محمود الشرقأوى › بطولات عربية » القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » ١۹١١‏ . 

- محمود صيحى واحمد شوقى عبد الرحمن » معارك الشرق الاوسط › القاهرة : 
مطبعة مصر » ۱۹۰۰ . 

- معن زيادة » معالم على طريق تحديث الفكر العربى » الكويت : المجلس الوطنى 
للثقافة والفتون والآداب » سلسلة عالم المعرفة » العدد ۱۹۸۷١ ١١٠١‏ . 

- مذير محمد ابراهيم » دراسات فى السيتما المصرية - رواد وافلام › القاهرة : 
الهيئة المصرية العامه للكتاب ء المكتبة الثقافية › العدد ۳۹۳ » ۱۹۸٥‏ . 
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ميمونة ومارية » مجموعة اسهات المؤمنين » القاهرة : دار المعارف » الطبعة 
المامسة » اعدد ۱۹۸۳١ ۱١‏ , 

- نعمان عاشور ‏ عشاق مصر » القاهرة : اخبار الوم - کتاب ايوم ١‏ العدد ۲۲١‏ 
AAT‏ , 

- نعمت اسماعيل علام ؛ فنون الشرق الاوسط والعالم القديم » الطبعة الخامسة › 
القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۸ . 

- وليم نظير » المرآة فی تاریخ مصر القديم › القاهرة : دار القلم ۲ ٠۹٩١‏ 1 

- يوسف الحمادى ١‏ طه حسين » التاهرة : مكتبة مصر » ۱۹۸۷ . 


رأبعا : الدوريات 


» والمصور ء والهلال » واكتوبر . 


- A - 


- قبل أن تقرأ هذا الكتاب . 
- مصر فى القرآن الكريم . 

- كيف كانت مصر قبل أن يبدأ التاريخ ؟ 

- أول أبجدية فى العالم ‏ 

- أول جامعة فى العالم . 

- أقدم تقريم فى العالم . 

- المصريون .. أول من عرف صناعة الزجاج . 
- الملك الذى بدأ به عصر التاريخ . 

- فرعون . 

- أشهر الروايات العالمية .. أصلها فرعونى . 
- أول بثاء حجرى ضخم عرفه العالم , 

- أقدم دساتير الأدوية فى العالم . 

- الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع . 
- مراکب الشمس . 

- من الذى حطم أنف أبى الهول . 

- مصر تسجل أولى الرحلات فى تاريخ البشر . 
- المسلات المصرية . 

- أنبياء الله فى مصر . 

- المك الذى بنى قصر التيه . 

- أول ثورة فى التاريخ . 

- المدينة التى يوجد بها ثلث أثار العالم . 

نة حنشیسوت . 

- أقدم علم مصرى ۰ 

- ول ملك أقام إمبراطورية مخثلفة الشعوب , 
- السرابيرم . 

- ممنون وطریق الكباش . 
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- أول ملك مصرى يدعو للتوحيد . 
- رمسیس الثانی . 
- أقدم معاهدة مكتوبة فى التاريخ . 
- الفراعنة يعلمون العالم الرياضة . 
- أشهر أويرا فى العالم .. مصرية . 
ا 


- عندما قدمت مصر للعالم فن الكاريكاتور . 


- فرعونیاأات : 
- عصور التاريخ المصرى . 


- قدماء المصريين يحرمون لحم الخنزير . 


- أول مشروع لإستصلاح الاراضشى فى العالم . 


- أقدم حجر فى تاريخ العالم . 
- أقدم وثيقة مللاق فى العالم . 


- أول قناة بين البحرين الاحمر والابيض . 


- أطباء بيطريين فراعنة . 


- قدماء المصريين والنظريات الرياضية . 


- اذا أقام قدماء المصريين مدنهم شرق النيل فقط ؟ 


- مكتبة الاسكندرية تغير علاقة الارض بالشمس . 


- منارة الاسكندرية .. أول منارة فى العالم . 


- حصن بابليرن والعاطة المقدسة . 


- مقبرة لامثيل لها فى العالم . 
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1.۳ 
1.۳ 


- مصر فى أحاديث الرسرل صلى الله عليه وسلم . 1.٤‏ 
المضرنة التي قزىجها الرشول : ۱۰٦‏ 
۱.۸ 


- الاسام يدخل افريقيا من ہاب مصر . 


- أول مدينة إسلامية فى افريقيا . ۱1۳ 
- أول مسجد فى افريقيا . 11 
- عند جزيرة الروضة بنى أول أسطرل بحرى إسلامى . ۱1۷ 
- آکبر مساجد مصر . 11٩‏ 
- العروس الأسطررة . ۱۲۰ 
٠۹ -‏ مدينة فى العالم تحمل اسم القاهرة . ۱۲۱ 
- أسوار القاهرة . ۳ 
- أقدم جامعة دينية فى العالم . \ 
- مصر تهدى العالم لعبة التنس . 1۳۰ 
- قلعة الجبل . ۱۳۱ 
- مصر تكس الكعبة المشرفة حتی عام ۱۹١۲‏ . ۳۳ 
- المعركة التى أنقذت العالم من الدهار . 0 
- خان الخليلى . ۱۲۳۸ 
اسلاميات 

- المصريون والبيت العثيق . ۱۴۹ 

- مدقع رمضان . ۱۳۹ 

- وكالة الغورى . ۱۳۹ 
- أول دولة عريية عرفت الصحافة . ۱٤١‏ 
- الحجر الذى وضع أساس علم الآثار المصرية . 10 
- محمد على وحلم مصرى الملامح . ۱٤٦‏ 
- أول مطبعة فى مصر . 10۰ 
- هذا الرجل درن تاريخ مصر . \oY‏ 
- آول خط سكك حديدية فى الشرق . \o4‏ 
- آول مجلس نیابی فی مصر . 101 
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- عندما مات مائة ألف مصرى هن أجل قناة السويس . ۱0۹ 
- أول من نادى بتعليم المرأة . ۱1۲ 
- اول سلام وطنى مصري . 11 
i‏ ۱۹ 
- أول وزارة فى مصر . ۱۷ 
- كان يوماً " حامى حمى الديار المصرية ' . .۷ 
- محمد عبده يزسس أول صحيفة عربية فى أوريا . 4¢ 
- عملاق الأدب العربى . ۱1 
- سید درویش . ۷۸ 
- أول دولة عربية وأفريقية عرفت السينما . ۸١‏ 
- رائد أدب الاطلفال فى العالم العربى . ۱۸۲ 
- عميد المسرح العريى . 140 
- أعظم متحف للكثار المصرية فى العالم . ۱۸۸ 
- آم كلثم .. أسطورة تمشى على قدمين . .14 
- أول بلد عربى وافريقى عرف كرة القدم . 14۳ 
- الرجل الذى قاد تمصير الطب . ۱۹1 
- أول حزب فى مصر . ۰ 
- النبيل الثائر . 
- مصر صاحبة فكرة أهم البطولات الافريقية رالعربية . ۲.۷ 
- أول رواية عربية . 1۰ 
- أول دولة تشترك فى الاولبياد من خارج أوربا وأمريكا . 1۲ 
- عميد 'لأدب العربى يحصل على أول دكتوراة مصرية . 8 
- قصة اللاجئين السياسيين الى مصر . 4 
- الكنز الذى أصر أن يظل مصرياً . ا 
- سعد زغلول وثورة Y۳ , ۱١۹۱٩۹‏ 
- أول بنك مصرى . ¥ 
- ال ملك الصغير وأعظم كشف فى تاريخ علم الآثار المصرية . ۹ 
- لعنة الفراعنة . . 
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- رئيس الوزارة يسقط فى أول إنتخابات برلانية . 
- حينما نصب العرب أحمد شوقى أميراً للشعراء . 
- أول فتان فى الشرق ينحت تمثال ميدان . 
- أول شرقى يعبر المانش . 
- مصر تتشىء أول مجمع للغة العربية . 
- هل قثلت الذرة الدكتور مشرفه ؟ 
- الاذاعة المصرية تقود حركات الثحرير . 
- الشيخ محمد رفعث . 
- الاسكواش المصرى يحصد بطولات العالم . 
- المصرى الذى قال له هثلر " كنت أتمنى لو كنت المانياً . 
- معركة العلمين تغير مسار الحرب العالمية الثانية . 


- الدولة العربية الوحيدة التى فازت ببطولة أوربا فى كرة السلة . 


- رياضة عملاقة فى الظل . 
- أكبر مشروع لتخزين المياه فى العصر الحديث . 

- المصريون ينهون أسطورة أقوى خط دفاعى فى التاريخ . 
- أول عربى يحصل على جائزة نويل , 

- أول آدیب عربی یحصل على جائزة نوپل للأدب . 

- د. بطرس غالى .. سكرتيراً عاماً للامم المتحدة . 


- قصر العينى . 
القناطر الخيرية . 
- أول طابع بريد فى العالم العربى . 
- دان الكتب المصرية . 
- آول كوبرى أقيم على النيل . 
- حدائق الحيوان . 
- الترام يسير فى القاهرة لأرل مرة . 
- أول ورقة مالية فى مصر . 

= ۰ سه 


- وكالة البلح . ۳۹ 
- قصر البأارون . ۹ 
- آول فریق نسائی عربی القفز کان مصرياً . .4 
- أحدث رياضة قدمتها مصر العالم . .4 
-المراجع , ۸۱ 
الخوش ۲۸۹ 
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المؤلف فى سطور 


¥ ¥ +%* 


- د. السيد بهنسى حسن 

- ولد بالقاهرة عام ۱۹۵۸ 

- تخرج فى كلية الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۸١‏ » رحصل على درجة الماجستير فى 
الاعلام من جامعة القاهرة عام ۹۸١‏ » وعلى درجة الدكتوراة فى الاعلام من جامعة 
عین شمس عام ۱۹۸٩‏ 

- يعمل حالياً عضواً بهيئة التدريس بشعبة الاعلام التربوى بكلية التربية النوعية 


ييوزىىعيك . 


- صدرت له المؤلفات التالبة : 


- العالم بين يديك 1۹۸4 
- رحلة الى عالم المعرفة ۱۹۸0 
- أسس العلاقات العامة ۱۹1 
- الاتصال بالجماهير ۱۹۱ 
- وسائل الاعلام المحلية فى مصر 

( نشانها وتطورها ) ۱۹۹۱ 


- الرأى العام وأساليب قياسه ۱۹4۹۲ 
- مقدمة فى التشريعات الاعلامية  ٠۱۹۹۲‏ 
- مدخل الى الاذاعة والتلیفزیون ٠۹۹٩۲‏ 
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٩۳/۰۸۲۱ رقم الإیداع‎ 
1.S.B.N. 977-000-5396 - 1 


دار انا لجا لطاع 


تھ زیسع 
مؤسسة الأهرام للتوزيعم شارع الجلاء- القاهرة 


